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هذا كتاب « المستظهرى » ني الرد على الباطنية أو 
, فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية » لى حامد الغزالى > 
ينشر كاملا لأول مرة » إذ لم ينشر منه قبل اليوم غير قطع 
منه تعادل ثلثه » نشرها جولدتسیهر سنة ۱۹۱٩‏ ( ي ليدن » 
عند الناشر بريل ) وقدم ها بالالمانية إعقدمة مستفيضة تة 
قسمين : الأول مدخل يتناول تأليف الكتاب وسوابق التأليف 
في بابه » والثانی لیل لمضمون الکتاب کله . 


وي المدحل دا جو لدتسيهر بالحدیث عن فكرة التقليد 
٤‏ الإسلام > ويشير إلى أن هذه الفكرة ھی رکز هجوم 
الغزالى على الباطنية » ومنها بخلص إلى فكرة التعام من الإمام 
المعصوم » الى قالت با الباطنية . وني الفصل ٤‏ من هذا 
لمدحل يذ كر من سبق الغزالى إلى التأايف ني الرد على اأباطنية . 
فیذ کر أولا الكتاب الذى رد فيه آبو عبدالله بن رزام على 
الاسماعيلية (راجع « الفهرست لان اندر ص ۱۸٩‏ 
س ۲٤‏ ؛ رالمقربزی » نشرة بونتس ص ۱۲ س ۳) . وهذا 
املف لا يعرف تاريخ حياته ْ لکن من المو کد آنه لا پتجاوز 
بداية القرت الرابع المجرى . وي ماية هذا القرن الرابع كتب 
سعد بن مد آبو عنمان الغسانى القيروانى النحوى كتاباً ني 


(ت) فف اح الباطنية 


الرد على الملحدين . ثم جاء أبو بكر الباقلائى (المتوفي 
سنة ٠٠۳‏ ھ - ٠١١۲‏ م) فألّف كتاب ر كشف الأسرار 
وهتك الأستار » ني الرد على الباطنية . وهنا تثورمشكاة خطيرة 
وهى أنه ورد ني طبعة « إحياء علوم الدين » للغرالى ( + ۲ 
ص ۱۳۰ س ۱١‏ ) النص التالی : , وقد ذکرنا في کتاب 
لمستظهرى [ المستنبط من كتاب ر كشف الأسرار وهتك 
الأستار » تأليف القافى أى الطيب ني الرد على أصناف 
الروافض منالباطنية ] ما يشير إلى وجه المصلحة فيه » - وهذا 
نص خطرء معناه : أن كتاب «المستظهری» مستنبط من كتاب 
الباقلائى هذا . وجولدتسيهر يرى أن هذه السرقة الفاضحة 
لمكن أن يرتكبها الغزالى » لأن الغزالى كتب بعد الباقلاّفى 
عائة سنة » وإذاً فكتب الباقلانى كانت معروفة متداولة ؛ 
وفضلاً عن ذلك فإن الغزالى م يذ كر ني ر المستظهرى » أنه 
أحذ شيئاً من كتاب الباقلانى ؛ كذلك بعلن الغزالى عن عدم 
رضاه عما كتبه أسلافه ني هذا الموضوع ٠‏ ,"باقلا من 
بينهم . يضاف إلى هذا أن رد الغزالى يركز على ناحية ي 
مذهب الباطنية م تقجل" إل بعدوداة الباقلانى » وهى مسألة 
التعلم من الإمام المعصوم > وهذا يستبعد جولد تسيهر أن 
یکون قد اعتمد على الباقلاای . 

وقبل الخحليفة المستظهر بقرابة قرن من اازمان كتب على 
ابن سعيد الاصطخرى المعتزلى ردا على الباطنية أهداه إلى 
الحليفة القادر » الذى كافأه عليه بوقف حبسه من بعده 
على بني ٠‏ 

و ي الو فت ذفسه آلف موزل آخر » ھر ماعل ِن 
أحمد البسي » كتاباً بعنوان :+ و کشف أسرار الباطنية ) م 


صد ر عام ( < ( 


نسخة في حوزة ۱ . جرفیی ي ميلانو » الذى كان أول من 
اکتشف وجود هذه المخطوطة . 
كذلك يذ کر من بين أسلاف الغزلى ني هذا الباب ثابت 
ابن أسلم النحوى » وكان شيعياً عمل ني خزانة صاحب 
حلب » كشف فيه عن بداية الدعوة الاسماعيلية وقبائح هذه 
الفرقة ؛ لكن أبناء هذه الفرقة انتقموا منه فاختطفره إلى مصر 
حیث صلبوه ي حدود سنة ١٦٤ھ‏ . 
- وني الفصل اللحامس من هذا المدخحل يبين جولدتسيهر 
الظروف الى دعت الغزالى إلى تأليف هذا الكتاب » وهی 
استفحال أمر الدعوة الباطنية على يد الفاطميبن الذين بثوا 
الدعاة في أرجاء بلاد الحلافة دعوة للخايفة الفاطمى المستنصر› 
وتأليباً على اللحليفة العباسى المستظهر بالله . ثم ما جرى على يد 
الباطنية من إرهاب وسفلكث للدماء . 
ويح المدخل ببيان مكانة هذا الكتاب بين كتب الغزالى 
الأخرى ني الرد على الباطنية . 
e E‏ 
ونضيف إلى ما ذكره عن أسلاف الغزالى ما يلى : 
(1) ابو الحسين الملطى (المتوني سنة ۳۷۷ ه) : فقد 
ألن كتاب « التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » › 
الموجود منه نسخة ي الظاهرية بدمشق ( وطبع ني مصر سنة 
۹٩‏ ) ۰ وټ فصل منه ( ص ۲٣‏ ۲۷ ) تناول القرامطة 
وأتى على مذهبهم ني الإميات والعبادات . 
(ب) محمد بن مالاك بن أن الفضائل الحمادى اليمانى : 
من فقهاء اة في اليمن ي أواسط الائة الحامسة للهجرة ؛ 


(د) فضاے الباطنية 


فله كتاب ر كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة » › الذى 
توجد منه نسخة خطية مصورة بدار الكتب المصرية ( وطبع 
في مصر سنة ۱۹۳۹ ) . وقد اندس بين الصليحيين من أهل 
هذا المذهب ني اليمن » « لأتيقن صدق ما قيل فيه من كذبه ء 
ولأطلع على سرائره وكتبه . فلما تصفحت جميع ما فيها 
وعرفت معانيها رأيت أن أبرهن على ذلك ليعلم المسلمون 
عمدة مقالته » وأكشف هم عن کفره وضلالته » 
(ص١۱).‏ وهذا كانت هذا الکتاب إلى جانب قدم عهده - 
أهمية بالغة في الكشف عن مذهب الباطنية . وقد أورد فيه 
آراءهم ي آمور العبادات » وتأويلا ہم لعاف القرآن » وبين 
أصل هذه الدعوة » وظهور عبدالله بن ميمون القداح › 
وخروجه من سلمية إلى الكوفة » وما فعله أبو سعيد الحناى 
من المنكرات ني المسجد الحرام > إلى أن ذكر ابتداء دولة 
الصليحيين باليمن » وقيام على بن محمد الصليحى بالدعوة 
القرامطة في حدود سنة ٤۳۹٩‏ ه . 


لكن لا يبدو ني كتاب ر المستظهرى » أثر هذين 
الكتابين . 


أما الكتاب الذى يظهر بوضوح أن الغزالى اعتمد عليه 
فهو « الفرق بين الفرق » لأى منصور عبد القاهر بن طاهر 
البغدادى ( المتوفي سنة ٤۲۹‏ ده ) . فالفصل الطويل 
( ص ۱۸۸-۱۹۹) الذى عقدهر ي ذ كرااباطنية وبيان خر وجهم 
عن جميع فرق الإسلام » يعد أوتي ما لدينا » قبل الغزالى › 
ني هذا الباب . ففيه تاريخ الباطنية وبيان لعقائدها وطرقها ي 
الدعوة .١‏ ومعظم ما فيه نما بتصل بالعقيدة وطرق الدعوة 
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ورد لي كتاب الغزالى على حو يشعر بأن الغزالى قد تمثل هذا 
الفصل نمثلا تاماً . 

ويتلوه في الأهمية الفصل الذى عقده الشهرستانى في 
« الملل والنحل » (+ ۲ ص ۳١ - ۲١‏ ؛ طبع مصر سنة 
۷ ه) وفيه بين مبادئ الباطنية وطرقها ني التأويل ومذهب 
التعلم » وكيف التأويل بالأعداد الى تختص بها الحروف» 
وفصل القول في دعوة الحسن بن الصباح ونقل الفصول 
الأربعة الى اتد بيا الدعوة -من الفار سية إلى العربية. والغزا 
لا شلك قد اطلع عليه . 


وكتاب « المستظهرى » هو أول كتاب رد" به الغزالى على 
لباطنية من بين كتبه في هذا الموضوع . فقد ذكر ني ر المنقذ 
من الضلال » وهو يتحدت عن موقفه من التعليمية ( الباطنية ) 
مایلی : 

وليس المقصود الآن بیان فساد مذهبهم . فقد ذ کرت 
ذلك ي كتاب ر« المستظهرى» أولا ؛ وي كتاب ر حجة 
احق » ثانیاً » وهو جواب کلام هم عر ض على ببغداد ؛ 
وي كتاب « مفصل الحلاف» - الذى هو اثنا عشر فصلا 
ثالناً > وهو جواب کلام عر ض عل مدان ؛ وي کتاب 
» الدرج المرقوم بالحداول » رابعاً » وهو من ريك کلامهم 
الذى عر ض على بطوس ؛ وني كتاب ر( القسطاس 
المستقي » خامساً » وهو كتاب مستقل" بنفسه » مقصوده بيان 
ميزان العلوم ٠‏ وإظهار الاستغناء عن الإمام العصوم ان 
أحاط په › . [ ص ۱۱۸ ؛ دمشق ۱۹۳٤‏ م] . 


و) فضائح الباطنية 


ويضاف إلى هذه الكتب : 

۱ - «قواصم الباطنية - راجع ما قلناه عنه ي « مولفات 
الغزالى » ص ۸٦‏ . 

۲ - جواب المسائل الأربع الى سأها الباطنية بهمدان - 
وهو غير كتاب ر مفصل الحلاف » »> وقد نشر ي مجلة 
ر المنار » (عدد ۲۹ شعبان سنة ۱۳۲۹ هھ = ۲١‏ سبتمبر سنة 
۸ المجلد ۱۱ ص ٦۰۱‏ - ص ٠۰۸‏ ؛ راجع كتابا 
موألفات الغزالی » ص ۱۴۳۲ - ٠١١‏ . 

ولم يبق لدينا من هذه الكنب غير ثلاث 

() « المستظهرى » ؛ (ب) » القسطاس المستقے » ؛ 
(<) « جواب المسائل الأربع » . 
£ 


والذين أشاروا إلى هذا الكتاب » «المستظهرى » ا 
الغزالی قلیلون ؛ نذ كر منهم : 

(أ) مى الدين بن عرنى (التوي سنة ۳۸٦ھ‏ - 
۰ م ) ني ( الفتوحات الكية » ( < ۱ ص ۳۴٤‏ س ۸ 
من أسفل ) فقال : 

ر ونبغخت طائفة ثالثة ضّلت وأضّلت ؛ فأخذت الأحكام 
الشرعية وصرفتها ي بواطنهم > وما ترکت من حکلم 
الشريعة ني الظواهر شيئاً » تسمى الباطنية » وهم ي ذلك على 
مذا«دب مختلفة . وقد ذكر الإمام أبو حامد تي كتاب 
« المستظهری » له ي ارد عليمم شيتاً من مذاهبهم وبين 
خطأهم فيها » . 


تصدیر عام ( د ) 
(ب) شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى 
( المتوفي سنة ۹۰۲ھ = ۱٤6۹١‏ م) في كتابه ر الإعلان 
بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » ( ص ٤4‏ - ص ١‏ ؟ القاهرة 
سنة ۱۳١۹١‏ ) ونقل منه « قوله في الباب الأول من كتابه 
» فضاشح الباطنية » إذه طالع الكتب المنقة ي مذا الفن 
فصادفها مشحو نة بفنين من الكلام : فن ني تواريخ أخبارهم 
وحكاية أحوامم . . » . 
أما كتاب ر قواعد عقائد آل محمد » محمد بن الحسن 
الديلمى ( نشره ر . شروطمان ني استانبول » مطبعة الدولة › 
سنة ۱۹۳۸ ) الذى عقد فصلا ي ر بيان مذهب الباطضنية 
ورطلانه » ( ص ۱۸ _ ۳۹) فلا يشير إلى ر المستظهرى » 
ولا إلى كنب الغزالى الأأخرى في الرد على الباطية » ولا ينقل 
کلاماً بحروفه عن الغزالی » بل اعتمد على مصادر غبره ؛ 
وم يشر ي هذا الفصل إلى كتاب للغرالى غير ر التهافت » . 
EN e‏ 
الرد عليه 
وقد رد أحد الدعاة الفاطميين القانمين باليمن › وهو 
الداعی : على بن محمد بن الوليد (المتوي سنة ١١٠ھ‏ 
9٩م)‏ ۰ على کتاب « المستظهرى » بكتاب عنوانه : 
) دامغ الباطل وحتف المناضل » . وقد بذلنا جهدنا للحصول 
على نسخة منه أنناء مقامنا باهند ني بناير سنة ۱۹۹١‏ لدى 
رجال الطائفة الاسماعيلية > فلم نظفر با حى الآن . وكنا 
نود أن نورد رده » أو أن لله على أقل تقدير . فإلى أن 
يتيسمر لنا الظفر بنسخة منه نرجى ء الخديث عنه . 


7 فضاح الباطنية 


ولا شك أن نمت ردوداً أحرى ني ثنايا كتب الاسماعيلية 
لكن ضن" رجال هذه الطائفة بكتبهم م يسر الاطلاع عليها 
حى اليوم . 
E‏ 
الغاروف السياسية 
والداعی الهم إلى تألیف الغرالى هذا الکتاب‌هو_ماقلنا- 
استفحال أمرالباطنية» وبث دعاة الاسماعيلية من قبل الدولة 
الفاطمية ني مصر لادعوة إلى الحليفة الفاطمى « المستنصر 
الله » ضد اللحليفة العباسى ر المستظهر بالل » . 
وهذا استهدف الغزالى من هذا الكتاب هدفين : إظهار 
فضانح الباطنية » وهو آمر يتعلق بالعقيدة ؛ وبيان فضائل 
المستظهرية > أى خلافة المستظهر بالله العباسى › وهو أمر 
يتعلق بالسياسة . ومن هنا جاءت تسمية الكتاب 
د « المستظهرى » ي « فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية » 
أما المستظهر بابه فهو :أبو العباس أحمد بن المقتدى بالل 
عبداله بن الأمير محمد بن القاس العباسى . ولد في شوال سنة 
cA f‏ وبویع له عند موت ابه سنة ٤٨۷‏ ھ وله ست عشرة 
سنه » ووزر له عميد الدولة : أبومنصوربن جهير › وسديد 
املك -أبو المعالى ا مضل بن عبد الرزاق الأصبهانى » وزعم 
اارؤساء - أبوالقامم بنجهير » ومجد الدين - أبوالمعالى هبة الله 
ابن المطلب ءونظام الان أبو منصور الحسين بن محمد . 
وناب‌عن‌الوزارة أمين‌الدولة -- أبوسعد بن الموصلايا » وقاضى 
القضاة - أبو الحسن على بن الدامغانى . ومضى ني أيامه ثلاثة 
سلاطين خطب فم بالحضرة » وهم : تاج الدولة تتش 


تص در عام (ط ) 


اب نالب أرسلان » والسلاطان بركیارق و محمد ابناملکشاه ) 
( ابن الأثير ني حوادث سنة ۱۲١۵ھ‏ + ٠١‏ ص ۱۸۸) ٠‏ 
وني أيامه قويت شوكة الباطنية » فتولى السلاجقة إخضاعهم 
خصوصاً ني أصبهان وأعماها » وقد بحأوا خصوصاً إلى 
الاغتيالات الفردية . فقتلوا نظام الملك » ر آتاه شاب صو 
الشكل من الباطنية ليلة عاشر رمضان [ سنة حمس ونانين 
وأربعمائة ] فناوله قصة م ضربه بسکین ي صدره فقضی 
عليه » ( ر شذرات الذهب » لابن العماد< ٣‏ ص ۳۷۳) ؛ 
وقتلوا بمذان قاض قضاة أصبهان-عبيدالته بن على اللحطيى ؛ 
وقتلوا بأصبهان ‏ يوم عيد الفطر- أبا العلاء : صاعد بن محمد 
البخارى الحنى المفى ؛ وقتلوا بجامع آمل - يوم الحمعة في 
المحرم - فخر الإسلام القاضى أبو المحاسن عبد الواحد بن 
إسماعيل الرويانفى شيخ الشافعية -- وكل ذلك في سنة ٥٠۲‏ ھ 
« وعظم اللحطب بولاء الملاعين » وخافهم كل أمير وعال 
فجومهم على الناس » . ( « شذرات الذهب » + 4 
ص ٠‏ ) . وكانوا عضدآً في التزاع السياسى بين بركيارق 
والسلطان محمد » فاستعان بہم برکیارق أولاً ني قتل من یرید 
قتله من الأمراء » مغل أنز » شحنة أصبهان » وأرغش › 
وغیرهم . فأمنوا جانبه وانتشروا ني عسكره وآغروا الناس 
ببدعتهم » ولجاوزوا إلى التهديد عليها » حى خافهم أعيان 
المسكر . وصار بركيارق يصرفهم على أعدائه » والناس 
يتهمونه بالل إليهم . فاجتمع أهل الدولة وعذلوا بركيارق 
ي ذلك ٠‏ فقبل نصيحتهم ٠‏ وأمر بقتل الباطنية حيث كانوا . 
فقشلوا وشردوا کل مشرد » (تاریخ ابن خلدون » + ه 


(ی) فضاح الباطنية 
ص ۲١‏ ؛ طبعة بولاق ) . وني سنة ٠٠١‏ قتلوا فخر اللك بن 
نظام املك . 

وتوني المستظهر بالله ي السادس عشر من شهر ربيع 
الأخر سنة ٥١١‏ > وعمره أربعون سنة وستة أشهووستة أيام › 
وخلافته اربع وعشرون سنة ونلاثة أشهر وأحد عشر يوم . 


٠‏ وكان الأمر في عهده للسلاجقة » ولم يكن له من السلطان 


"EE 
U : 


ىء 


فالغزالى ني ردوده على الباطنية » الى بدأها بكتابنا هذا › 
إنما قصد أو قلصد له أن يناضل الباطنية من حيث المذهب › 
كا كان أمراء السلاجقة يكافحونما من حيث السلطان 
اياس ٠‏ 

وكان الغزالى على وعى تام بخطر الباطنية على الإسلام ء 
وهذا کان هجومه عليهم عنيفاً خلصاً متحمساً ؛ بينما جاء 
لفصل اللحاص ب « إقامة البراهين الشرعية على أن القام باحق 
والواجب على الحلق <طاعتهے ي عصرنا هذا هو الرإمام 
المستظهر بالله » > وهو الفصل التاسع » جاء ضعیةاً لا يتناسب 
ي قوة حجاجه مع قوة حجاج الفصول الأخرى . 


) نشرتنا هذه 
قلنا إننا ننشر هذا الكتاب كاملا" لأول مرة › لان ما ذشره 
جولد تسيهر يبلغ ثاث الكتاب » وذلك ې کتابه : 


Streitschrift des Gazãli gegen die Bûtinijja — 
Sekte. Veröffentlichungen der de Goeje — Stifting. 
No 3. Leiden, E.J. Brill, 1916. 112 + A\ pp. 


تصدر عام (یا) 
ولم یعتمد جولد تسیهر ني نشرته هذه إلا" على مخطوط 
واحد هو المخطوط رقم ۷۷۸۲ شري ني المتحف البريطانى 
بلندن » لانه م یعلم بوجود غیره . 
أما نشر تنا هذه فتعتمد على مخطوطين : 
١‏ مخطوط المتحف البربطانى هذا . 
۲ مخطوط جامع القرويين بفاس . 
وها نحن آولاء نصف كليهما : 
)١(‏ خطوط المتحف البربطانى 
هذا المخطوط ٠‏ الذى اقتناه المتحف البريطانى ني شهر 
نوفمبر سنة ۱۹۱۲ » رقمه ۷۷۸۲ شري 7782 Or.‏ 


١-عدد‏ أوراقه ۱١١‏ ورقة وله ترقیمان : أحدهما 
بالأرقام العربية ویتعلق بالصفحات » ویستمر من ۱ إلى ۲٠۹‏ 
صفحة › ويبدأً ببداية الموجود من الكتاب» ويتكررفيه رقم 
٩‏ ولا يدحل في ذلك ترقم الثلاث الصفحات الأول ؛ 
والترق الثانى بالأرقام الافرنجية » ويتعلق بالأوراق ويبدا من 
صفحة فيها دعوات ٠‏ تتلوها ورقة يرد فيها النعنوان 
والأبواب خط - رقعة حديث ا 
حط الكتاب »> ھکذا : 

« كتاب فضائح الباطنية 

وفضائل المستظهرية تأليف 

ارمام العلامة محمد الغزاى 

المتوني سنة ٠٠١‏ 


| اباب الأول : ني الإعراب في (!) المنهج الذى 


استنهجته في سياق هذا الكتاب . 

الباب الثانى : ي بيان ألقا ہم والكشف عن السب الباعث 
هم على نصب هذه الدعوة . 

الباب‌الثالث : ني بيان درجات حيلهم في التلبيس والكشف 
عن سبب الاغرار يهم . 


الباب الرابع : في نقل مذهبهم جملة وتفصيلاً . 

اباب الحامس : ني فساد تأويلهم لاظواهر الحلية 
وا بالامور العددية . وفيه فصلان : الفصل الأول 

ي تأو يلهم للظواهر › و افصل لثانی في استدلالا ہم بالأعداد 

والحروك . 

اباب السادس : ثي الكشف عن لسامم (!) الى زوقوها 
ي معرض البرهان على إبطال النظر الحعلى ( !) . 

اباب السايع : أي إبطال تمسكهم بالنص ني إثبات 
الإمامة والمصمة. ٠‏ 

الباب الثامن : في الكشف عن فتوى الشرع ني حقهم في 
التكفر وسفك الدم . 

الباب التاسع : ي إقامة البراهين الشرعية E‏ آن لاما 
القام باحق الواجب على الحلق ني عصرنا هذا الإمام 
« المستظهر بالله ) . ) 

لباب العاشر : ني الوظائف الدينية اى بالمواظبة علبها 
يدوم استحقاق الإمامة » . 

وظاهر أن الذى وضع هذا الفهرس جاهل؛ ؛ لكارة 
ما وقع فيه من أخطاء . 


تصد ر عام (ج) 


ويستمر الرقع الافر جى للأوراق من ١‏ إلى ١١١‏ › 
وتي الورقة ۱۱۱ ب كلام ف ف اأصلاة والنجاسة . 

۲ -- مسطر ته ۱۷ سطراً » ومقاسه ۱۸۸ × ۱ سى . 

۴ عط نسخی فلیل البقط , ور الفصول 
E‏ 

ر ا قوڵه : 
) اارحمة ها تتبع العبرة اختلافهم ... » ( ص ۲ هنا) . 
[ كذلك فيه نقص ثان من قوله : « من خصص االمعضلة 
اازباء . . » ( ص ٤‏ هنا) ویستمر حى قوله 

» والالزام وبادرت . . ) ( ص ° هنا ) . 

ونقص ثالث من قوله : « جيلهم مع ظهور فسادها .. ( 
حى قوله « استحقاق الإمامة » ( ص 0 هنا ) . 

ونقص رابع من قوله : »إل مراده . . » (ص ۳١‏ ) 
حى قوله : « أناساً يزعمون ( ص ۳٤‏ ). 

٥‏ -- وقع الفراغ من نسخه « يوم الت عة ڪشر 
يوماً خلت من شهر ربيع الأخر سنة خمس وستين وستمائة » 
( = نایر سنه ۱۲۹۷ م ) 

ولکن م یذ کر اس الناسخ . 

(ب) محطوط القرویین بفاس 
رقم خ ل 4428 ويقع ني ۷۷ صفحة مرقمة بالأرقام 
الافرججية . 


ريك( فضاځ ا 


١‏ - يبدأ ببداية الكتاب وبمذا يكمل النقص الوارد في 
أول محطوط المتحف البريطانى » لكن فيه في مقابل ذلك 
خروماً عديدة » أكبرها الحرم الواقع من قوله « نظام الدين 
وا للك . . . » ( صفحة ۱۷۷ ني خطوط المتحف البريطاى ) 
حى منتصف صفحة ۲٠١‏ ني نسخة المتحف البریطانی » أى 
مقدار ۲۳ صفحة من نسخة المتحف البريطانى ( ھن من 
ص ۸٦‏ ا ص ۲۱۷) . 


۲ - هذا المخطوط بخط مغرنى عسير القراءة » منقوط 
کله » خال من الشکل ؛ ومسطرته ۲۹ سطراً . 

۳ قام بنسخه : آبر الحسن على بن سعيد بن مسعود 
التملى » وفرغ من ذلك ني « يوم الحمعة الأول من ربیع 
الثانى عام واحد ونمائين وتسعماية » إعدينة فاس » .. 

مقارنة بين المخطوطين ٠‏ 

مخطوط المتحضف البريطانى أحسن بكثير من خطوط 
القرويين بفاس : فهو صح منه قراءة » وأوضح خطاً › 
وأکمل منه ؛ والقراآت الى يقدمها واضح أا أقرب جداً 
إلى أصل الولف » بينما يلاحظ أن مخطوط القرويين يتصرف 
ي بعض المواضع تصرفاً يدل على أنه مقصود › مثل الإشارة 
إلى حكم الفاطميين ي مصر .. الخ . ولمذا كان اعتمادنا 
الأساسى على مخطوط المتحف البريطانى › ولکننا أثبتنا جميع 
الفروق بين النسختين . وفائدة خطوط القروبين الرئيسية هى 
تكملة النقص الواقع في أول عطوط المتحف البريطانى وني 
الأوراق ٤‏ ب (حیث بنقص ٩‏ أسطر من أسفل) و ۲١‏ 


(۱۰ آسطر ناقصة ) و ۲٦‏ ( بنقص ٠‏ أسطر من أسفل ) 
بسبب ما أصاب الورق من تلف . 


تصدير عام ( یه ) 


وني أثناء مقامنا بدمشق تي مارس سنة ۱۹٩١‏ علمنا 
دوجود #طوطة ثالثة من كتاب « المستظهرى » في حوزة 
أصحاب مكتبة عبيد بدمشق » وبذانا كل وسعنا ني الحصول 
على نسخة مصورة منها فأنى أصحابما حى مطالعتها ؛ على 
آنا هى الأخرى با خروم كثيرة » ويبدو من خطها - وقد 
رآيناها بنظرة عابرة - أنها حديثة وليت بذات شأن., ٠‏ 

e oe 

ولا نريد أن نتوسع ني هذا التصدير » لأننا عزمنا على 
كتابة تاريخ لاباطنية عختلف فروعها ي الإسلام » اعتماداً 
على ما يتيسر أنا الاطلاع عليه من كتب أصحابما من ناحية › 
وعلى ااردود عليها من ناحية أخحرى » لان مذهب الباطنية 
لعب دوراً خطيراً » ليس فقط ني التاريخ السياسى » بل 
وخصوصآ ني التاريخ الروحى للإسلام مند القرن الثالت 
اهمجری» ولا پزال له آنصاره حی اليوم» بين الإسماعيلية 
ي اند والباكستان وآفريقيا الشرقية › والدروز ي سوريا 
ولبنان » والمذاهب المستورة العديدة المنشقة على الإسلام . 

القاهرة في فبراير سنة ٠ . ۱۹٦4‏ 


عبد الرحمن بدوی 


موز : 


الق و ق = 
نسخة القرويين بفاس برقم خ ل 4428 
نسخة المتحف البريطالى برقم 7782 .0۲ 


2 ما لشره جو لدتسهر سب حطو طة الححف البر بطالي 


وبعادل اث الکتاب تفر با 


٠‏ زيادة نقرحها 


) < المقدمة > 

[۱] » الحمد لله الح القیوم الذی لایستولى على کنه قیامه وصف 
واصف ؛ ال جحليل الذى لا بحيط بصفة جلاله معرفة عارف ؛ العزيز الذى 
لاعزيز إلاوهو(ا) بقدم الصغارعلى عتبة عزه عاكف ؛ الاجد الذى لاملك" 
إا وهو حول سرادق جده طائف ؛ ابمحبار الذى لاساطان إلا وهو لتفحات 
عفوه راج وسطوات سخطه خائف ۰ المتكر الذى لا ول إلا وقلة 
a‏ وقض وقالبه للحدمته واقف ؛ الرحم الذى لاشىء إلا وهو متط 

متن الحطر يهول المواقضف › أولا ترصده a E E‏ 
المنعم الذى إن ا ل واد و ا المتتقم الذى 
إن بسك بضر فما له سواه کاشف ؛ جل جلاله » وتقدست 
أشخاوة ٤‏ فلا یخرّه موالف ولا یضره عالف ؛ وعز سلطانه فلا بکىده 
مراوغ ولایناوئه مکاشف ؛ خلق الحلقأحزاباً وأحساباً » ورتبهم فيزخارف 
الدنيا أرذالا وأشرافاً > وقربهم ي حقائق الدين ارتباطاً واحرافاً وجهلةٍ 
وعرافا ؛ وفرقهم ي قواعد العقائد فرقاً وأصنافاً » بتطابقون ائتلافاً 
ويتقاطعون اختلافاً » فافترقوا ني المعتقدات جحوداً واعترافاً › 
وتعسفاً وإنصافاً » واعتدالا وإسرافاً » كا تباينوا أصلا وأوصافاً : هذا 
غى يتضاعف كل يوم ماله أضعافاً > وهو يأخذ جزافاً وينفق جزافا ؛ 
وهذا ضعيف يعول ذرية ضعافاً » يعوزه قوت يوم حى سأل الناس إلحافاً ؛ 
وهذا مقبول ي القلوب لايلى ثي حاجته إلا إجابة وإسعافاً ؛ وهذا 
يلض للخلق تهشتضم حقوقه ضيماً وإجحافاً ؛ وهذا تى موفق يزداد 
کل یوم ا ا 


م هذا ارقي نسخة القروين لأنه لا يوجد فى عة الم ايان ان اتخذنا رقم ٠‏ 
صفحامها بالعربية أساساً وو ضعناه بين قوسين معقوفتين هكذا [ 
.)۱١(‏ ق : وهم 


۲ أبو حامد الغزالى 


في غيله وفساده تمادياً واعتسافاً > ذلکم تقدير ربكم القادر الحکے الذى 
ا سلطان عن قهره اراتا ؛ اقاهر الام الى لابلك ام" لحکمه 
خلافً » رغماً لأف الكفرة الباطنية الذين أنكروا أن بجعل الله e‏ 
الحتق اختلافاً » ولم يعلموا أن الاختلاف بين الأمة يتبعه(*) ]١[‏ الرحمة ها 
تتبع العبزة اختلافهم مراتت وأوصافاً . 

وشكرآً لله الذى وفقنا للاعتراف بدينه إعلانا وإسراراً > وسددنا 
للانقياد لحكمه إظهارا وإضاراً »> ولم مجعلنا من ضلاآل الباطنية الذين 
يظهر ون باللسان إقراراً »> ويضمرون ني ابحنان تمادياً وإصراراً »> ويحملون 
من الذنوب أوقاراً »> ويعلنون )١(‏ ي الدين تقوى ووقاراً »> وبحتقبون من 
لظام اوزارآ لام لاير جون لله وا ¢ ولو خاطبهم دعاق ای للا 
ونہاراً م يزدهم اوه( لارا أطل عليهم سيف آهل ال 
آثروا الحق إيثاراً > وإذا انقشع عنهم ظله اروا واسکروا اسکارا 
فنسأل الله أن لا یدع (۳) على و حه الأرض مم داراً 4 وا عل 
رسوله المصطى > وعلى آله وخلفائه الراشدین من بعده صلوات بعدد قطر(؛) 

أما بعد : فإنى لم زل مدة المقام بمدينة السلام متشوفا إلى أن أخدم المواقف 
المقدسة النبوية الإمامية(١)‏ المستظهر ية ضاعف الله جلا ها > ومد على طبقات 
» من هنا سنضع ر قم مخطوط المتحف البر يطافى . والملاحظ أن التر قم بالصفحات بالأرقام 
العربية »> وبالأوراق بالأرقام الأفرنجية » وسنورد هنا التر قي بالصفحات الى بالأرقام 
العربية »> ويلاحظ أنه تكر ر فيه رقم ٣ . ۱٤٩‏ 

( ۲ ) ق : دعا 

(۳) ق :يد( ...). 

e قطر‎ ) ٤ ) 

١ (‏ ) الإمامية المستظهرية : ناقصة في ق , 


فضاح الباطنية 
المحلق ظلاها - بتصنیف کتاب(۱) ي علم الدين أقضى به شكر النعمة » وأقم 
به رسم الحدمة » وأجتى با أتعاطاه من‌الكلفة غار القبول والزلفة ؛ لكى )١(‏ 
[Y3‏ جنحت )٩(‏ إلى التوانى لتحيرى(؛) في عيين العا الذى أقصده 
بالتصنيف وتحخصيص الفن الذى ت 2 الرضا س )١(‏ الرأى النبوى 
لر كارت هذه احير ة() تغبر في وجه المراد » وغنع القرعحة عن 
الإذعان والانقياد »> حى حرجت الأوامرالشريفة المقدسة النبوية المستظهر بة(۷) 
بالإشار ة إلى الحادم ني تصنيف كتاب ني الرد علىالباطنية مشتمل على الكشف 
عن بد عهم وضلالاہم(۸) › وفنون مکرهم واحتياهم > ووجه استدراجهم 
عوام الحلى وجهالهم > وإيضاح غوائلهم ي ي تلبيسهم وخداعهم > وانسلاهم 
عن ربقة الإسلام > وانسلاخهم وانخلاعهم وإبراز فضاحهم وقباحهم - 
عايفضى إلى هتك أستارهم وکشف أغو ار هم . فکانت ا لمغانحة بالاستخدام ي 
هذا المهم ني الظاهر نعمةَ أجابت قبل الدعاء ولت قبل النداء > 'وإن كانت 
ي الحقيقة ضالة كنت أنشدها وبغية كنت أقصدها TET‏ 

Us‏ إل الارتسام حزماً . وکیف لا أسار ع )٩(‏ إليه !؟ وإنلاحظت جانب 
الامر لته أمراً ع الا وشر ف الدين ماشو 


C(‏ کاب اة فى ن 
OE‏ 
(۳) ج : احتجت ( وهو خطأً ) . 
| ( 4 ) ق : لعجزی ي 
(ه ) ش : ناقصة ى ق . 
)٦(‏ ت : تصیر . ج : تەر ار و غر ویو جهه و سه + کانه آثار 
الا يةد . 
( ۷ ) المقدسة النبوية المستظهرية : ناقص فى ق . 
(۸) ب : بدعهم وضلالہم . 
(۹) ج : الشارع . 
)٠١(‏ ق : أمرارغ الأمة (!) . 
)١١(‏ الواو ناقصة فى ب , 


؟ أبوحامد الغزالى 


E E EERE EEE‏ س س 


ملاذ الأمم أمير المومنين . وموجب طاعته خالق الحلق رب العالين ء [۳] 
إذ قال الله تعالى(١)‏ : , أطبعوا الله وأطيعوا الرسول وأولالامرمنکم (٩)؟.‏ 
وإن التفت إلى الأمور به فهو ذب عن الحتى المبين ونضال (۴) دون حجة 
الدين : وقطع لدابر الملحدين و ر و 
بالحطاب(؛) به من بين ساثر العالمين »> رآيت المسارعة إلى الإذعان(ه) 
والامتال. ي حى هن قروض الأعان » إذ يقل غلل سبط الأرض من 
بستقل بي قواعد )١(‏ العقائد بإقامة الحجة والبر هان حيث يرةم| من حضيضص 
الظن والحسبان إلى يفاع (۷) القطع والاستىقان(۸) › فإنه الخطب ا 
والامر الذى. لا تقل اعات بضاعة الفقهاء : ولايضطلع بأرکاذه 
الان خصص بالمعضاة الزباء ٠‏ لمانجم و اضر ل دنات ن الأهواء 
واختلط مسالاك الأوائل من الفلاسفة ا > فمن بواطن(') غم 
< کان ے استمداد هو لاء دن مذاهب الثنوية والفلاسفة يرددون ٠‏ 
وحول حدود المنطق ني مجادلانہم بدندنون . ولقد طال تفتیشی عن 'شبه 
حصمه لماتقدر على قمعه وخحصمه . وي مثل ذلك أنشد : 

عرفت الثر لا ل َ 


ګګ 


لکن لر فاه 


ص 


ص 


“ 1 مو ا !ي 
: اد قأل کر من قأٽل : 
سو رڌ اننشاء ب أيه ES:‏ 


¿ ق > ب : نصال ( بالعصاد المهملة ) . 


n E 


١ فمد شر فت ا را لطاب . دأقصۀ ف ف‎ ٠ 


واا ی ب جو 2 
: من يطل فى قواعد ذرى العقاند 
¢ با 1 ...۶ 
: الاسلبان ا الا ؛ ق : الاسعان ( ! ) ؛ > : الاستيقاب , 
شنا نقص فی ب حى وله ی ال ا ال والارنسام . 


EE‏ عم و استمدأد س والو 0 غار و أاضح 


A 


غير وأضح ف ق , 


فص اح الباطنية و 
س 
تظاهرت عل أسباب الإيحاب والإلزام » واستقبلت الآّنى بالاعتناة 
والالزام » وبادرت(۳) إلى الامتثال[٤]‏ والارتسام وانتدبت لتصنبف هذ 

الكتاب مبنياً على عشرة أبواب > سائلا من الله سبحانه(١)‏ التوفيق لشا كل 
الصواف . وسمىتە ( فضائح الباطنية وفضائل الم تظهر ية ) (۲( . والله تعالی 
الموفق الإتمام هذه النية . وهذا ثبت الأبواب : ) 

الباب الأول : ٤‏ الإإاعراب عن المنهج الذى استنهحته ٤‏ سای هذا() 
الكتاب : 


الباب الثانى : ني بيان ألقاہم والكشف عن السبب الباعث همم على نصب 
هذه الدعوة المضلة(؛) . | 

الباب الثالث: في بيان درجات حيلهم ي التلبيس والكشف عن سبب 
الاغر ار .محیلهم(+) مع ظهور(ه)فسادها . 

لباب الرابعم في نقل مذهبهم جملة وتفصيلا . 

الباب الحامس : ني تأويلام لظواهر(١)‏ القرآن واستدلا م بالأمور 


العددية(۷) » وفمه فصادن : الفصل الأول ٤‏ تأويلهم لظواهر: : والفصل 
الان ٤‏ استدلالام دالاعداد والحروف(۷) . 


الباب السادس ي اراد أدلتهم العقلية على نصرة مذهبهم والكشف 


(+) إلى هنا آخر النقص فى ب . 

(۱) ب : تعالی 

( ۲ ) وفضائل المستظهرية : ناقصة نى ق , 

(۴) هذا : ناقصة ى ق . 

( 4 ) المضلة : ناقصة فى ب . 

(۰) مع ظهور فسادها : ناقص فی ب . 

(+) من هنا نقص فى ب حى قوله . . . استحقاق الامامة . 
)١(‏ ب : تأويلهم للظواهر اللية واستدلالاليم بالأمور الغريبة . 
ET TT‏ 


1 أبوحامد الغزالى 
عن تلبیسا م الى زوقوها بزعمهم ي ي معرص ابر هان على إبطال النظر 
لعقل . 

الباب السايع : ي إبطال استدلا هم بالنص على نصب الإمام المعصوم . 


الباب الثامن : في مقتضى a‏ ي حقهم من التكفير والتخطئة 
وسفك الدم . 
- الباب التاسع : ني إقامة البر هان الفقهى الشرعى على أن الإمام الحق في 
عصرنا هذا < هو الإمام المستظهر بالله حرس الله ظلاله > 1 

الباب العاشر : ف الو ظائف‌الدينية الى بالمو اظبةعايهايدو م [] استحقای(۳+) 
الامامة . 


هذه ترجمة الأبواب . والمقترح على الرأى الشريف' النبوى مطااعة 
الكتاب جملة ٠‏ م تخصيص الباب التاسع والعاشر لمن يريد استقصاء ليعرف 

من الباب التاسع قدر نعمة الله تعالى عليه » وليستبين/ من الباب العاشر طريق 
القيام بشكر تلك النعمة ويعلم أن اله تعالی إذا لم یرض آن یکون له“ على 
وجه الأرض عبد أرفع رتبة من أمير المومنين › فلا يرضى أمير المومنين 
أن يكون له على وجه الأرض عبد أعبد؛) وأشكر منه . نسل اله تعالى أن 
مده بتوفيقه ويسدده لسواء طريقه . هذه جملة الكتاب › والته “المستعان 
على سلوك جادة التق واستنهاج مساك الصدق(*). 


( + ) أخر النقص ف ب . 

١ (‏ ) ب : النبوى الشريف . 
(۲) ب : على وجه الأارض له . 
( ۳ ) ب : يستبین 

( #») أعبد : ناقصة بى ق . 


۰٥... (‏ ) ناقصق ب 


البابالاول 


ي الإعر اب عن المنهج الذی استنهجته ني هذا الكتاب 
أن الكلام ي التصانيت بحتلف منهجه > بالإضافة إل المعى : 
E l2 AY‏ 


واحتصاراً وإ يازا » وبالإضافة إلى المقصد : تكثيراً وتطويلا » واقتصاراً 
وتقليلا . فهذه ثلائة ۳ مقامات . ولكل واحد من الأقسام فائدة(" وآ فة 


وأما““ المقام الأول فالغرض ي الغوص والتحقيق والتعمق ني أسرار 
المعانى إلى أقصی الغايات - التوقي“ من إزراء المحققين وقدح الغواصين > 
فم | ذا" تأملوه فلم يصادفوه على مطابقة أو ضاع ٩‏ الحدال() وموافقة[٦]‏ 
حدود المنطق عند النظار اس ركوا عمل المصنف واستغثوا*٠‏ كلامه واعتقدوا 
فيه التقاعد") عن شأو التحقيق ي الكلام والانخراط“ ني سللك العوام . 
ولکن له أ فة وهى قلة جدواه وفائدته ي حق الأ كارين. فإن الكلام إذا کان 
علىذوق المراء٠‏ والحدال > لاعلل مساق الطاب القع > لم یستقل بد رکه 


, الواوناقصة فى ق‎ )١( 
. ق :ثلاث‎ ) ۲ ( 
. ق : الاقسام وجه وفائاة‎ )۳( 
. بغر واو فق‎ ) ( 
. التوق من : غر وأضحة ي ب‎ ) ٥ ( 
ااقطن ى ات‎ )0( 
, ج »> بب : اذاق‎ )۷( 
ج : افوا ي اة . راغا‎ (۸) 
. ق + الشعاقد‎ )4( 
ج + الاغراز‎ )۱۰( 
, للمراء : اقصة ى ق‎ )١١( 


| أبوحاد د الغز الى 

إلا" الغواصون » ولم يتفطن لمغاصاته إلا ا محققون . وأما سلوك مسلكالتساهل 
والاقتصار على فن من الكلام يستحسن ي المخاطبات ففائدته أن يستلذَ ‏ 
وقعه ي الأسماع » ولا تكل 7 عن فهمه والتفطن لقاصده أكر الطباع » 
ومحصل به الإقناع لكل ذى حجى وفطنة وإن لم يكن متبحراً ني العلوم . 
وهذا الفن من جوالب المدح والإطراء() ولكن من الظاهريين › وآفته أنه 
- من دواعى القدح والإزراء) ولكن من الغواصين . فرأيت أن أسلك المسلك 
المقتصد بين الطرفين ٠‏ ولا أخلى الكتاب عن أمور برهانية »٠‏ يتفطن ها 
ا > ولاعن كلمات إقناعية سنتفيد منها المتوهمون(*ء فإن الحاجة 
إلى هذا الكتاب عامة ي حق الحواص والعوام » وشاملة جميع الطبقات من 
أهل الإسلام > وهذا هو الأقرب إلى المنهج القوبم »› فلطالما قيل : 


کلا ري صد الأمور ذم 


امقام الغا 
ي التعبير عن المقاصد إطناباً وإجاز آ0 
وفائدة الإطناب [۷] الشرح والإيضاح المغى عن عناء التفكر وطول 
لتأمل» وآ فته“ الإملال . وفائدة الإجاز جمع المقاصد وتر صيفها وإيصاها 
إلى الأفهام على التقارب » وآ فته الحاجة إلى شدة التصفح والتأمل لاستخراج 
امعان الدقيقة من الألفاظ الوجيزة الرشيقة . والرأى ي هذا المقام الاقتصاد 
بين طري التفريط والإفراط > فإن الإطناب لا ينفلك عن إملال » والإيجاز 


٩ (‏ ) ج : كلا طرق (النقيض ) ذمم ! 
(۷) ج : واا [5ا] . . . .. الإطناب ... الفرج والإيضاح 


(۸) > : وأفة ت 


فضا الباطنة ۹ 
ا 


© a: 


و امل 
لهام التالث 
ي التقلبل والتكثر 
ولقد طالعت الكتب المصنفة : ي هذا الفن فصادفتها مشحونة يتين من 
الكلام : < فن ے )ي تواریخ ك وأحوالمم من بدء آمرهم إلى ظهور 
ضلاهم > وتسمية كل واحد من دعاتہم ي كل قطر من الأقطار > وبیان 
وقائعهم فيما انقرض من الأعصار . فهذا فن أرى التشاغل به اشتغالا 
بالأسمار » وذلك أليق بأصحاب التواريخ والأخبار » فأما علماء الشرع 
فلیکن كلامهم حصوراً ني مهمات الدين وقامة لبر هان غل ا هو ال 
مين ؛ فلكل ا 
والفن الثانى _ ني إبطال hl‏ من ے) عقائد تلقو ھا 
الثنوية والفلاسفة وحرفوها عن أوضاعها < و > غر وا اغا مانا ااه 
والتلبيس- هذا أيضاً لا أرى [۸] التشاغل به » لأن الكلام عليها وكشف 
e‏ بإيضاح حقيقة الح وبر هاا ليس بحتص بالطائفة الذين هم 
نارتة ‏ (5) الزمان . فتجريد القصد إلى نقل خصائم e‏ ای تفر دوا 
باعتقادها عن سار الفرق هو الواجب المحىّن > فلا ينبغی أن يوم المصنف 
ي کتاره إلا الممصد الذى“ يبغيه والنحو لدی برومه وبنتحيه › فم ا 
إسلام المرء ترك مالا يعنیه » و ذلك ما لا يعنيه" ي هذا امقام » وإِن کان 


١ (‏ ) زيادة ا 
(۲) ج : ر 

(۳) اقراح ج كله مطمو نة 
٤ (‏ ) ج : ناأبغة 

١ (‏ ) الذى : ناقصة ى ق . 
٦ (‏ ) ب : فذلك , 

(۷ ) ق : یعی 


۱۰ أبو حامد الغزالى 
اللعوض فيه على “١(‏ ابلعملة ذباً عن الإسلام »> ولكن" لكل مقال مقام . 
فلنقعصر ٠(‏ في كتابنا على القدر الذى عرب عن خصائص مذهبهم » وينبه 
على )٣(‏ مدارج حیلھم ٭ م نکشف عن بطلان شجھھم با لا یی 
ال ریب فيه فا ٠‏ وک ای ا کون التموبه : 
ك > وهو إقامة البراهين الشرعية على 
صحة الإمامة للمواقف القدسية ("“النبوية افو موجب الأدلة 
العقلية والفقهية - على ما أفصح عن مضمونه ترجمة الأبواب . 


( ۱ ) ب :عن . 

( ۲ ) ق : فنقتصر 
(۳) ق :عن . 

( + ) ب : للباطنية . 

(۰) ب : وتنجلى . 

٦ (‏ ) ق : الشريفة النبوية موجب ... 


الاب‌التان 


ي بيان ألقابهم والكشف عن السبب الداعى 7“ هم على نصب هذه الدعوة 
وفيه فصلان :۽ . 


الفصل الأول 

ي ألقايم الي تداولتها الألسنة على اختلاف الأعصار والأزمنة وهى 
عشرة ألقاب : الباطنية» والقرامطة» والقرمطية» وال رميةء واللرمدينية > 
والإسماعيلية » والسبعية » والبابكية » والمحلمّرة"“ » والتعليمية . 

ولکل لقب شبب : [4] أما , الباطنية » فإنما لقبوا بها لدعواهم أن 
لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجرى ني الظواهر مجرى اللب من 
القشر » وأا بصورها توهم عند ابلحهتال الأغبياء صوراً جلية١)»‏ 
وهى عند العقلاء والأذكياء رموز وإشارات إلى حقائق معلنة > وأن 
من تقاعد عقله عن الغوص على الحفايا والأسرار › والبواطن والأغوار »› 
وقنع بظواهرها مسارعا (۷) إلى الاغترار “۳ کان تحت الأواص ) 
والأغلال معنی بالأوزار والأثقال . وأرادوا د « الأغلال » التكليفات 


(۱) ق : الباعث . 

(۲) ق : مانية. 

( ۳ ) ناأقصة نى ق . 

( + ) فى الظواهر : ناقصة فى ق . 

١ (‏ ) ق : القشور . 

٦ (‏ ) ق : ظاهرة وعند العقلاء . 

( ۷ ) ق : متسارعاً , 

(۸) ناقصة فى ق . 

(۹) جمع آصرة : القد يضم عضدى الرجل , 


OY‏ أب و حامد الغز الى 

الشرعية . فإن“ من ارتنى إلى علم الباطن انحط عنه التكليف واستراح من 
أعبائه وهم المرادون دقو له تعالٰی : « و نضصع عىم إصر هم والأغلال الى 
کانت علیهم الاية > ورعا موهوا بالاستشهاد عليه بقومم إن اهال 
المنكرين للباطن هم الذين أريدوا بقوله تعالى : « فضرب بينهم بسور 
له باب » باطنه فيه الرحمة » وظاهره من قبله العذاب 2 . وعر ضهم 
الأقصى إبطال" الشرائم › فإمم إذا انتزعوا عن العقائد موجب الظواهر 
قدروا على الحكم بدعوى. الباطن على حسب ما يوجب الانسلاخ عن 
قواعد الدين » إذ سقطت الثقة بموجب الألفاظ الصرعحة فلا بى للشرع 
عصام يرجع إليه ويعول عليه . 


وأما ر القرامطة » فعا لقبوا با نسبة إلى رجل يقال له حمدان قرمط › 
کان أحد دعام ي الابتداء » فاستجاب له ي دعوته رجال" »› فسموا 
قرامطة[١٠]‏ وقرمطية . وكانالمسمىحمدان قرمط رجلا منأهلالكوفة ماثلاً 
إلى الزهد . فصادفه أحد د١‏ الباطنية في طريق“ “وهو متوجه إلى قريته وبين 
ندنه قر انو فيا . فقال حمدان لذلك الداعى - وهو لا يعرفه ولا يعرف 
حاله : , أراك سافرت عن موضع بعيد» فأين مقصدك ؟ » فذ كر موضعاً 
هو قرية حمدان . فقال له حمدان : اركب بقرة من هذه البقر لتسر بح 
عن تعب المشى . فلما رآه مائلاً إلى" الز هد والديانة أتاه من حيث رآه مائلاً 
إليه فقال : إنى لم أومر بذلك . فقال‌حمدان 0 : وكأنك لا تعمل إلابأمر ؟ 


Oge OC) 

( ۲ ) سورة e۷ ET‏ . 
( ۳ ) سورة رادید » آية ۱۴۳ . 

٤ (‏ ) فى طريق : ناقصة فى ق . 
() ب :من . 

٩ (‏ ) ق : فتسریح ب . 

(۷) ق : إلى آراله . 

(۸) ب : قال وكأنلك . 


فة اتح الباطنية ۱۳ 


قال : نعم ! قال('٠‏ حمدان : وبامر من تعمل ؟ فقال الداعى(: بأمر 
مالكىومالكك » ومن له الدنيا والآخرة . فقال حمدان(: ذلك إذن هو رب 
العا مين . فقال الداعى( : صدقت ؛ ولكن الله بب مالكه لمن يشاء . قال 
حمدان*“ : وما غرضك ي البقعة الى أنت متو جه إليها ب قال : أمر ت" 
أن أدعو آهلها من الحهل إلى العلم » ومن الضلال إلى المدى » ومن الشقاوة 
إلى السعادة ؛ وأنأستنقذهم من ورطات الذل والفقر› وأملكهم مایستغنون به 
عن الكد والتعب'" . فقال له 7 حمدان : أنقذنى ! أنقذك الله ! وأفض" 
عل من العلم مامحببی )به » فما اشد احتیاجی إلى مثل ما ذکرته ! فقال 
الداع ٠<‏ : وات بأن خر ج السر المخزون لكل أحد' إلا بعد الثقة 
به والعهد عليه . فقال حمدان(") : وما عهدك ٩‏ ؟ فاذ کره لی › فی 
ملتزم له . فقال الداعى؛ : أن تجعل لى ولاإمام على نفسك عهد الله 
وميثاقه أن لا بخرج سر الإمام الذى ألقيته إليك ›» ولا تفشى 
سرّى ]۱١[‏ أيضاً . 

فالزم حمدان سره › م اندفع الداع ي تعلیمه فنون جهلله )۱٤(‏ حى 


(۱) ق : فقال : وبأمر 
(۴ ) ب : قال بأمر . 

( ۳۴ ) حمدان : ناقصة ى ب . 
٤ (‏ ) الداعى : ناقصة ف ب . 
( ه ) حمدان : ناقصة ف ب . 
( ارت 

( ۷ ) ق : التعب والكد 
(۸) له : ناقصة فى ق . 
(4) ق : ما غیلی به . 
)٠١(‏ الداعى : ناقصة ف ب 
)۱١(‏ ق ا 

(۲( حمدان : ناقصة ى ب . 
(۱۴) ق : اذکر عهدك تلزم '+ 
(۱4) ب : جهده 


٤‏ أبوحامد الغزالى 


استدرجه واستغواه واستجاب له ي جمیع ما دعاه e‏ انتدب حمدان(۱) 
للدعوة » وصار أصلاً من أصول هذه الدعوة()» فسمى أتباعه ر القرمطية» : 

وأما «الخرمية » فلقبوا(") بها نسبة هم إلىحاصل مذهبهم وزبدته » 
فإنه راجع إلى طى بساط التكليف › وحط أعباء الشرع عن المتعبدين(؛) › 
وتسليط الناس علىاتباع اللذات وطلب‌الشهوات › وقضاء الوطر من المباحات 
والمحرمات. وم حرم ( لفظ أعجمى ينی ء عن الى ء المستلذ المستطاب ٤‏ 
الذى يرتاح الإنسان إليه بمشاهدته › وتز لروبته . وقد كان هذا لقا 
للمزد كية (°) » وهم أهل الإباحة من المجوس » الذين نبغوا )١(‏ في 
أيام قباذ »> وأباحوا النساء وإن كن من المحارم › وأحلوا(") كل حظور: 
وکانوا يسمون , خرمدينية » . فهولاء أيضاً لقبوا با مشا متهم ياهم ي آخر 
المذهب » وإن خالفوهم ي المقدمات وسوابقى الحيل ي الاستدراج : 

وأما ر البابكية » فاس لطائفة منهم بايعوا رجلا يقالله بابك الخرّمى » 
وکان خرو جه في بعض ال لحبال بناحية أذربيجان ني أيام ا لمعتصم بالله(^) › 
المعتصى » مداهناً له في قتاله ومتخاذلاعن الحد في قمعه » إضمارآً لموافقته +) 
ي ضلاله . فاشتدت وطأة البابكية على جيوش المسلمين حى مزقوا جند 
المسلمين وبددوهم منهزمين » إلى أن هَت ريح[١١]‏ النصر» واستولى عليهم 
)١(‏ حمدان : ناقصة ق "ب . 

وانتدب للأمر : استجاب وسارع : 
(۲) ق : البدعة 
( ۳ ) ق : فإہم لقبوا بذلك . 
( + ) وحط . . .المتعبدین : ناقص فى ب . 
١ (‏ ) ق : لقب المزدكية . 
(٦ (‏ ق : بيعوا ( E‏ 
(۷ ) ق : واستحلوا. 


( ۸ ) باه : ناقصة فى ب . 
(+...+) ناقص ىق . 


فضاح الباطنية 1٥‏ 


المعتصم المترشح للإمامة ني ذلك العصر » فصلب بابك وصلب أفشين 
بإزائە(1) . 


وقد بى من البابكية جماعة يقال إن همم ليلة بجتمع فيها رجالمم ونساوهم 
وبطفئون سرهم وشموعهم » ثم یتناهبون النساء » فیثب کل رجل(۲) 
إلى امرأة فيظفر بها ؛ ويزعمون أن من استولى(") على امرأة استحلها 
بالاصطياد » فإن الصيد من أطيب المباحات . ويد عون - مع هذه البدعة ‏ 


نبوة رجل کان من ملوکهم قبل الإسلام > يقال (٤)له‏ شروین(°) 


» من الواضح أن الغزالى يتابع هنا ما ذكره البغدادى ف « الفرق بين الفرق‎ )١( 
٠ ۲۲۰ لكن التاريخ على أن الأفشين هو الذى هزم بابك الحری ف سنة‎ . ) ١۷١ - ٠۷۰ ص‎ ( 
ه وأنه م يتخاذل عن قتاله » بل أبلى بلاء عظيماً وأآظهر من اليل الربية ما مكنه من‎ ۲۲۲ 
القضاء على بابك حى أسره وأ ببابك إلى سامرا نى صفر سنة ثلاث وعشرين ومائتين › ثم أدخل‎ 
بابك دار المعتصم > فأمر المعتصم أن تقطع يدا بابك ورجلاه م أمر بذڪه وشقق بطنه و أنفذ ر أسه‎ 
إلى خراسان » وصلب بدنه بسامرا » وكذلك فعل بأخيه عبدالله « ولا وصل الأفشين توجه‎ 
المعتصم وآلبسه وشاحین با وهر ووصله بعشرين آلف الف درهم وعشرة آ لاف آلف يفرقها ى‎ 
» ؛ وراجع « تاریخ آی القدا‎ 1١۲ ص‎ ٦ + عسکره ۽ وعقد له على السند » ( أبن الأثر‎ 
۰ ٦٩۹ “- ٦1۷ ص‎ ٩ < ص ۳۷ ؛ « مروج الذهب » للمسعودى على هامش تاريخ ابن الأثير‎ ۲ + 
لخالخ).‎ .... 

وسبب اللحلط الذى وقع فيه الغزالى هو أن المعتصم غضب على الأفشين بعد انتصاره هذا 
بثلاث سنین » آعى فى سنة ۲۲٠‏ ه » وكان السبب نى ذلك تصرفات مالية ذكرها تفصيلا أبن 
الأثر نی حوادث سنی ۲۲۰ › ۲۲۹ هھ فراجعها ( + ٩‏ ص ۱۷۳ - ٠۷١‏ ) › فأمر المعتصم 
حبسه ومات الأفشين فى الحبس › ثم أخرج ميتاً فصلب بباب العامة . آما الذى صلب إلى جانب 
بابك فهو الماز یار بن مازن ين بندار هرمس صاحب جبال طبرستان الذى خرج على المعتصم وأقر 
بأ خرو جه وعصیانه کان بتحريض من الأفشين . ( راجع « مروج الذهب » على هامش أبن 
الأثر + ٩‏ ص ۷١ - v٤‏ ) . والغزالی کا هو ملاحظ فى كل موضع يتابع عبد القأهر 
البغدادى داتماً . 

( ۲ ) ب : واحد. 

(۳) ق : احتوی . 

٤ (‏ ) يقال له : ناقصة ى ق . 

٠ (‏ ) بالسين المهملة فى ق . 


۱١‏ أبوحامد الغزالى 


ويزعمون آنه كان أفضل من نيّنا(ا) - صلى الله عليه وسلم ! - و 
سائر الأنبياء قبله(") . 
وأما الإسماعياية ) فھی زسبة هم إن ز عيمهم محمد بن إسماعيل 
ابن جعفر › ويزعمون أن أدوار(") الإمامة(؛)انتهت به» إذ كان هو السابع 
من محمد صلی الله عليه وسلم وأدوار الإمامة سبعة سبعة عندهم 
فا کبرهم ‏ بثبتون له منصب النبوة » وأن ذلك يستمر(٥)‏ بي نسبه وأعقابه . 
وقد أورد أهل المعرفة بالنسب ني كتاب ر الشجرة » أنه مات ولا عقب له . 
وأما ر السبعية » فإعا لقبوا بها لأمرين : أحدهما : اعتقادهم أن 
أدوار )٦(‏ الإمامة سبعة » وأن الانتهاء إلى السابع هو اكور وهو المراد 
بالقيامة + وأن تعاقب هذه الأدوار لا آخر ا قط . والثای : قوم إن تدابر 
لملم السفلى » أعى مابحويه مقعر فلك القمر منوطة(١)‏ بالكوا كب السبعة الى 
أعلاها حل » ثم المعترى » ثم اربخ » ثم الشمس » ثم الزهرة » ثم عطارد » 
٤‏ القمر . وهذا المذهب(*) ]۱۳١[‏ «سترق من ملحدة المنجمين وملتفت() إلى 
مذاهب الثنوية ي أن النور يدير أجزاوه الم جة بالظلمة هذه الكو اكب 
السبعة . فهذا سبب(') هذا التلقيب . 


07 م 

( 0 08 وور د اقا ا ای ی و ا ر وو ا ت 
e‏ دی إل امز کان هم نى الاهلية اسمه شروين . وزعمون أن آباه کان من الز نج 
( وى محتصر الرسعى : من الحن وهو أصح ) وأمه بعض بنات ملوك القدس . وز ا 
شروین کان أفضل م ن مد ومن سا ر الأنبياء» . ( طبعة القأهرة سنة ٠۹4۸‏ ص ١١١‏ ) ؛ 
وراجع « محتصر الفرق بين الفرق » للرسعى ص ١٠۳‏ ؛ نشرة فيليب حى » بالقاهرة سنه ٠۹۲٤‏ 

(۳) ب : دور. 

( 4 ) ق : الإمامة عندهم سبعة سبعة يثبتون لمنصب النبوة . 

() ب :تم . 

٩ (‏ ) ق : دورات ۰ 

( ۷ ) منوطة : ناقصة فى ب . 

( ۸) المذهب : ناقصة في ب 

(4) ق : وملتفت هذا إلى مذهب الثنوية . 


0 


نضا الباطنية ۱۷ 


وأما ر الخ ٠8‏ فقيل إم ابوا به لمم (+ صبغوا الثياب بالحمرة ‏ 
يام باباثو لېسو ها »> وکان ذلك شعارهم . وقیل سه آم +)يقررون“ أن 
كل من خالفهم من الفرق وأهل ا لحت : حمير . والأصح هو التأويل 
الأول . 

وأما « التعليمية » فإنهم لقبوا با لأن مدا مذاهبهم إبطال" الر آى 
وإبطال (+ تصرف العقول » ودعوة اللحلق إلى التعلى من‌الإمام المعصوم » 
وآنه لامدرك لعلوم إلاالتعلم +). وبقولون في مدا مجادلتهم : الحتق إما أن 
یعرف بالرآی › وإِما أن يعرف بالتعلم . (+ وقد بطل التعويل على الرأى 
لتعارض الار اء وتقابل الأهواء واختلاف ترات نظر العقلاء ؛ فتعين الرجوع 
إلىالتعلي +)والتعلدم . وهذا اللةب هو الأليقبباطنية هذا العصر » فإنتعويلهم 
الأكر على الدعوة إلى التعلم وإبطال الرأى وإيجاب اتبا الإمام المعصوم » 


وتزیله ‏ في وجوب النصديق والاقتداء به - مازلة رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ! 


ت 
(+...+) ناقص ى ق . 
(۱) ق : رون ا 
(۲) ٿ : بذك . 
(۴ ) ق : إبطال الرأى وإفساد التعلم ويقولون نى مبدأ مجادلتمم . . . 
(+...+) ناقص فى ق . 
٤ (‏ ) ق : اللائق . 
( ۲ - فضائح الباطنية 


1۸ بو حامد الغزالى 


الفصل الثانى 
فى بيان السبب الباعث هم على نصسب 
هذه الدعوة وإفاضة هذه البدعة 


ما (+ تطابى عليه نَقَلة االات قاطبةأن هذه[ ]١٤‏ الدعوة +) لم يفتتحها 
منتسب إلى ملة'“ ولا معتقد لنحلة معتضد بنبوة » فإن مساقها ينقاد إلى 
الانسلال من الدين كانسلال الشعرة من العجين . ولكن تشاور جماعة من 
اللجوس والمزد كية » وشرذمة من الثنوية“ الملحدين › وطائفة كبيرة من 
ملحدة الفلاسفة المتقدمين ›» وضربوا سهام الرأى ني استنباط تدبير لحفف 
عنهم ما نابہم من استيلاء أهل الدين › وينفس عنهم كربة ما دهاهم من 
أمر المسلمين » حى أخرسوا ألسنتهم عن" النطق ماهو معتقده“ من 
إنكار الصانع وتكذيب الرسل > وجحد) الحشر والنشر والمعاد إلى الله في 


آخر الأمر » وزعموا آنا بعد أن عرفنا أن الأنبياء كلهم ممَخرقون 
ومنمسون"“ : فإہم بستعبدون الحلق با بخيلونه إليهمه فنون الشعبذة 
واأزرق - وقد تفاقم أمر محمد » واستطارت ني الأقطار دعوته › واتسعت 
ولابته » واتسقت أسبابه وشوکته حى استولوا على ملك أسلافنا › واہمكوا 
ي التنعم ي الولايات مستحقرين عقولنا ؛ وقد طبقوا وجه الأرض ذات 
الطول والعرض › ولا مطمع ني مقاومتهم بقتال » ولا سبيل إلى استز الهم 
عما أصروا عليه إلا بعكر واحتيال . ولو شافهناهم بالدعاء إلى مذهبنا لتنمروا 


( + .,. + ) ناقص فق .. 

١ (‏ ) ب : ومعتقد . 

(۲) ق : الثنوية وكالنة من ملحدة الفلاسفة تشاوروا وضربوأ . 
(۳) ب : من 

( 4 ) ق : مایعتقدونه . 

٩ (‏ ) ب : وجحدوا . 

٩ (‏ ) نمس عليه الأمر : لبس عليه ودلس . وعكرق مثله . 


فضا الباطنية ۱۹ 


علينا » وامتنعوا من الإصغاء إلينا . فسبيلنا أن ننتحل عقيدة طائفة من فرقهم 
هم أركتهم عقولا وأسخفهم رأاً وألينهم عريكة لقبول المحالات» وأطوعهم 
للقصدیق بالا کاذیب الأرخرفات ]٠١[‏ وهم الروافض . ونتحصن بالانتساب 
إليهم والاعتزاء إلى أهل البيت عن شرهم » ونتودد إليهم با يلام طبعهم : 
من ذ كر ما م على سلفهم من الظلم العظم والذل الائل » ونتباكى مم على 
ما حل بآ ل محمد - صلى الله عليه وسلم ! - ونتوصل به إلى تطويل الاسان 
ي أنمةسلفهم الذين‌هم اسو تهمو قدوتهم . حى إذا قبتحناأحوالمم في أعينهم 
وما يتقل إليهم شرعهم بنقلهم وروايتهم ‏ اشتد" عليهم باب الرجوع 
إلالشرع » وسهل علينا استدراجهم إلىالاحلاع عن الدين . وإن بى عندهم 
معتصم من‌ظواهر القرآن ومتواتر الأخبار أو همنا عندهم أن تلات الظواهر 
ها أسرار وبواطن ؛ وأن أمارة الأحمق الاخداع بظواهرها » وعلامة 
الفطنة اعتقاد بواطنها . تم نبت إليهم عقائدنا » ونزعم آنا المراد بظواهر ٠5‏ 
القرآن . م ذا تکر نا( ہہوٴلاء سهل‌علينا استدراج سائر الفرق بعد التحيز إلى 
هو لاء والتظاهر بنصرهم . 

م قالوا"“ : طريقنا أن نختار رجلا من يساعدناعلى المذهب » وزع 
آنه من أهل البيت » وأنه ج على كافة الحلق مبايعته وتتعين عليهم طاعته › 
فإنه خليفة رسول التّه۸) > ومعصوم عن الحطاً والزلل من جهة الله تعالى . 


a 
.. :كا ق التين ,ولف ايله و ان‎ ( 
yO) 
. ب : بظواهره‎ ) ٤( 
. ب : مکرنا‎ )۰( 
ب : إلهم.‎ )٩( 
. قالوا : ناقصة نى ق‎ )۷( 
. . ق : رسول اله صلى اله عليه ولم وناعى مع ذلك أنه معصوم‎ )۸( 


- 


٠‏ ۲ أي و حامد الغزالى 


لاتير هله الاعوة على اقرب من جوار اللاك الى وسعذا 
بالعصمة › فإن قرب الدار رعا تك هذه الأستار ؛ وإذا بعدت الشقة و طالت 
المسافة فمى بقدر المستجيب“ إلى الدعوة أن يفتش عن حاله »> وأن 
طلم على حقيقة أمره ؟! ومقصدهم بذلك كله املك والاستيلاء والتبط في 
أموال المسلمين وحرعهم » والانتقام منهم فيما اعتقدوه فرهم وعاجلو ه٣‏ 
به من النهب والسفاك » وأفاضوا عليهم من فنون البلاء . 

فهذه غاية مقصدهم نااامز هم . ویتضح لك مصداق ذلاى۴) 
عا سنجلّيه من خبائث مذهبهم » وفضائح معتقدهم . 


)١ (‏ ق : المجيب لدعزتنا أن يفتش لال عن حال الحليفة ويطلع حقيقة أمره . ومقصاهم 
تجميع ما حكيناه عم ال بن 

)۲( قى : وعاجلوه به : من سفك الدماء و ٣ېب‏ الأموال وفنون البلاء الى أفاضوها عليهم . 

(۳( ذلك : ناقصة ف ق . 


الباب‌التالث 


ی درجات حیلهم ›» وسبب الاغترار با 
مع ظهور فسادها وفیه فصلان 


وقد نظموها على تسع( درجات مرتبة » ولكل مرتبة اسم . أوما 
اررق“ والتفرّس »› م التأنيس › م التشكیك > م التعلیق > م الربط ٤‏ 
م التدلیس › ثم التلبيس » ثم اللحلع » ثم السلخ . ولنبين الآن تفصيل كل 
مرتبة من هذه المراتب . فى الاطلاع على هذه الحسل فوائد جمة لحماهير 
الأمة . 


أما الزرق والتفرس فهو أنبم قالوا : ینبغی ان بکون الداعی فطا ذ کا 
صحيح الحدس صادق الفراسة متفطتا للبواطن بالنظر إلىالشمائل"والظواهر > 
ولیکكن قادرا على ثلاثة مور الأول ) وهو همها : أن مر بن من 
يجوز آن يطمع ني استدراجه ويوق بلین عریکته لقبول ما ينی إليه على 
حلاف معتقده . فرب رجل جمود على ماسمعه[۱۷] لابمکن أن بنتزع من 
نفسه ما یرسخ فيه › ee‏ الداعی کلامه مع مثل هذا ولبقطع 


(۲() ی « لسان العرب » : «رحل زراق : خداع »۾ ¢ ولکنه م يشرح الفعل الثلانى : 
زرق عى خدع . 
)۳( فو فيا مرح : « يمى الأو ضاف . 


٤ (‏ ) مع ثل عذا : اص فى ب . 


۲۲ بو حامد الغزالى 


طمعه'“منه ؛ ولیلتمس من فيه انفعال ل تاھ" ا من الكلام . 
وهم الموصوفون بالصفات الى سنذكرها ي الفصل الذى يلى هذا الفصل . 
وینبغیأننتی > بکل‌حال » بث‌البذري‌السبخ » والدخحول إلم‌بیت‌فيه سراج 
يعى به الزجر عن دعوة العباسية - (+ مد الله دولتهم »› إرغاماً لأنوف 
اعدا ا+) ؛ فإن ذلك لاينغرس““ أبد الدهر ي نفوسهم »› كمالا ينغرس(“ 
البذر ني الأرض السبخة(* بزعمهم . ويزجرون أيضاً عن دعوة الأذكياء 

من الفضلاء وذوى البصائر بطرق الحدال ومكامن الاحتيال › وبه") بعنون 
الأزجر عن بيت فيه سراج : 

( الثانى ) أن يكون مشتعل الحدس » ذ كى اللحاطر ني تعبير الظواهر 
وردها إلى البواطن - إما اشتقاقا من لفظها"“ » أو تلقياً منعددها › آو 
تشبيها ها ما يناسبها ٠‏ . وبالحملة فإذا لم يقبل المستجيب منه تكذيب 
القرآن والسنة فينبغى أن يستخرح من قلبه( معناه » الذى فهمه »› ويترك 
معه اللفظ مزلا على معى يناسب هذه البدعة > فإنه ١١(‏ لو شافهه 
بالتکذیب ل يقبل منه ٠۱١‏ 1 

( الثالك ) “١‏ من‌الزرق والتفرس : ألا يدعو كل أحد إلى مسلك 


. ب : الط‎ )١( 
. ق : السباخ‎ ) ۲ ( 
. ب : الرجوع‎ )۴( 
N ass) 


( 4 ) ق : يغرس . 


087 
٩ (‏ ) تق : وهوالذی عنوا به الزجر 
(۷) ب : لفظة 


(۸) ب : يناسبه . 

٩ (‏ ) المستجيب : ناقصة ى ب . 

(۱۰) ب : يده . 

(۱۱...۱۱) ناقص ی ق . 

. ق : البدعة . والتفرس أن لا يدعو‎ )١۲( 


فضاځ الباطنية 7 


واحد » بل یبحث أولاً عن معتقده وما إليه ميله في طبعه ومذهبه . فأما طبعه 
فإن رآه(٠٠‏ مائلا إل الرهد والتقشف والتقوى والتنظف دعاه إلى الطاءة 
والانقاد واتباع الأمر ا المطاع [۱۸] وزجره عن اتباع الشهوات» وندره 
إلى وظائف العبادات » وتأدية الأمانات"“: من الصدق وحسن المعاملة 
والأحلاق الحسنة““ » وخفض ابحناح لذوی الحاجات »> ولزوم الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر . وان كان طبعه مائلاً إلى المجون والليلاعة 
قرر أي نفسه أن العبادة به" وأن الورع حماقة » وأن هولاء المعذبين 
بالتكاليف مثاهم مثال الحمر المعناة بالأحمال الثقيلة . وإنما الفطنة في اتباع 
الشهو ٠١‏ ونيل اللذة وقضاء الوطر من هذه الدنيا المنقضية الى لاسبيل إلى 
تلاي لذامما عند انقضاء العمر . - وأما حال المدعو من حيث المذهب فإن 
کان من الشیعة فلنفاتحہ بان الأمر کله ي بخض بی تے وبی عدی وبی 
أمية وبى العباس وأشياعهم > وني التبری منهم ومن آتباعهم > وي تول 
الأنمة الصالحين “وي انتظار حروج المهدى . وإن كان المدعو"ناصبياً ذ كر 
له ن الأمة إنما أجمعت على آی بكر وعمر › ولا یقدم إلامن قد مته 
الأمة . حى إذا اطمأن إليه"“ قلبه ابتدأ بعد ذلك يبث الأسرار على سبي <°“ 
الاستدراج المذكور بعد . وكذلك إن كان من اليهود والمجوس والنصارى 
حاوره ما يضاهى مذهبهم من معتقداته › فإن معتقد"' الدعاة ملتقط من‌فنون 


(۱) ب : کان . 
( ۲ ) من : ناقصة ى ب . 
( ۳ ) ق : الأمانة. 


٤ (‏ ) ألحسنة : ناقصة ى ب , 
( )ى الو ات ا الات 
٦ (‏ ) ق : الصادقين . 
( ۷ ) الماعو : ناقصة ى ب . 
(۸) ش : ناقصة نى ق . 
( ۹) ق : قلبه إليه . 
)٠١(‏ ق : على التدريج الذى ند ذره بعد . 
)١١(‏ ب : معتقد مذهب الدعاة , 


۲4 أو خامد الغزالى 


البدع والكفر ْ فلا نوع من البدعة إلاوقد اختاروا منه(۱) شيا › لیسملل(۲) 
عليهم بذلك حاطبة تلك الفرق على ما سنحكى(۲) من مذهبهم . 

أما حيلة [۱۹] « التأنيس » فهو أن يوافق كل(؛) من هم بدعوته ي 
أفعال يتعاطاها هو ومن(١)‏ تميل إليه نفسه وأول ما يفعل الأنس بالمشاهدة على 
ما يوافق اعتقاد المدعو في شرعه . وقد رسموا للدعاة" والمأذونين أن جعلوا 
مبيتهم كل ليلة عند واحد من المستجيبين »› ويجتهدون ي استصحاب من له 
صوت طيب ني قراءة القرآن ليقراً عندهم زمانا") > ثم يبع الداعى ذلك 
كله" بشى ء من الكلام الرقيق وأطراف من المواعظ اللطيفة الآخذة بمجامع 
القلوب: جيردت .ذلك الطن في السلاطين وعلماء الزمان وجهال 
العوام'“ » ويذ كرأن الفرج منتظر من كل ذلك ببركة أهل بيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم  !‏ وهو فيما بين ذلك يبكى أحياناً ويتنفس الصعداء . 
وإذا ذ كر آية أو خبراً ذ کر أن لله سرا ي کلماته لا يطلع عليه إلا من 
اجتباه الته من خحلقه ومیزه بمعزيد لطفه . فإن قدرعلى أن بتهجد بالليل مصلاً 
وباكياً عند غيبة صاحب البيت عيث يطلع عليه صاحب البيت » م إذا 
أحس بأنه اطلع عليه عاد إل مبيته واضطجع كالذى بقصد إخفاء عبادته » 
وكل ذلك ا الأنس به ويل القلب إلى الإصغاء إلى كلامه . فهذه 
هى مرتبة التأنيس . 


کو ل ا و ا ل ی وان . 
ف ٠‏ الدعاة . 


( 
( 
) : 1 
) کل : نأقصة ي ب . 
( 
( 


فضا الباطنية 0 


وأماحيلة , التشكيك » فمعناه أن الداعى ينبغى له بعد التأنيس أن بجتهد في 
تغيير اعتقاد المستجيب بأن يز لزل عقيدته فيما هو مصمم عليه . وسبيله أن 
يبتدئه بالسوال عن الحكمة ني مقررات الشرائع وغوامض”“ المسائل ]٠١[‏ 
- وعن المتشابه من الآبات وكل ما لا ينقدح فيه معى معقول . فيتل ني معى 
المتشاره : مامعی ) الر » ور كهيعص » و « حم عسق » > إلى غير ذدك من أوائل 
السور ؟ ويقال : ر أترى أن تعيين هذه الحروف جرى وفاقاً بسبق(“ 
اللسان . أوقصد تعيينها لأسرار هى مودعة تحتها لم تتصادف ني غيرها؟ 
sS‏ . - ويشكك في الأحكام : 
ما بال الحائض تقضى الصوم دون الصلاة ؟““ما بال الاغتسال بجحب من المى 
اا e‏ اشن e‏ ي آخبار القرآن وو 
ا ر فرتم بوط اید + وتر۵ ا2 : مله عة مشر 
فر ىضاقت قت القافية فلم يكمل العشرين ٠‏ أوجری ذلك وفاقاً بحکم سبق 
اللسان » أو قصداً هذا التقييد ليخيّل أن تحته سرا » وأنه ي نفسه لسر ليس 
طلم “^ عليه إلا الأنبياء والأنمة الراسخون ي العلم ؟ ما عندى أن ذلك 
محلو عن سر وينفك من فائدة كامنة والعجب من غفلة الحلىعنها لاشمرون 
عن ساق ال لحد ني طلبها  .‏ تم يشككه ني خلقة العام وجسد الآدمى ويقول : 
انت السموات سبعاً دون أن تکون ستاً أو انی ؟ :ل كانت الکوا کب 
( ن شه اة یت 1 

(۲ ) ب ۾ وعریصس 

( ۴ ) ق + رفاقا لبق الكلدم الان . 

( ۴ ) ب : رالاغتال . 

( ه۵ ) ررد واف ان ¥ . 

( 0 ورو الا ITE‏ 

(۷) ق : أفترى أن القافية ضاقت عن إ كمال المشرين . 

(۸) ق : لینبه عل أن . 

. ب : وانه ی نفسه أو هو لر تحته ليس يطلم‎ )٩( 

ق : واه ى نفسه صدق ليس يللع . 


۲٢‏ أبوحامد الغزالى 


اسبارة سبع والروج افى غر ؟ ول كان ي راس الأدمى شيع اقب + الان 
والأذنان والمنخران والفم - وي بدنه مبان فقط ؟ وم جعل رأس الآدمی على 
ST Es‏ > والعجز على ا 
A e SS‏ 
تشبيهاً ورمزاً ؟ ما أعظم هذه العجائب ! وما أعظم“ غفلة الحلق عنها ! 
ولایزال يورد عليه هذا احنس حى بشککه"وینقدح ي‌نفسه ن تحت هذه 
الظواهر أسراراً سدّّت“ عنه وعن أصحابه » وینبعث منه شوق إلى طابه . 

وأما حيلة التعليق*“ فبأن يطوى عنه جوانب هذه الشكوك إذا هو 
استکشفه ٩‏ عنها » ولاینفس عنه أصلاء بل یت رکه معلقاً ویہول" الأمر عليه 
ویعظمه ي نفسه ویقول له : لا تعجل › فإن الدين أجل من أن يعبث به › 
أو أن يوضع ني غیرموضعه وبکنشف لغیر ۹ هله » هیهات › هیهات ! 

جتمانی لتعلما سر سای تدای بسر سعدی شحیحا 

م يقول له : لا تعجل ! إن ساعدتك السعادة"سنبث إليك سر ذلك » 
أما سمعت قول صاحب الشرع : , إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ٠‏ 
فإن المنبت لا أرضاً قطع ولاظهر أبى' » 

وهکذا لازال يسوقه م یدافعه حی ٩‏ إن رآه أعرض عنه واستهان 


ا ب ا ا م ت 


١ (‏ ) ق : وما أغفل اللحلق . 


( ۲ ) ب : فلا. 
( ۴ ) ب : یشککه فه 
٤ (‏ ) ق : سدد. 
( د ) ق : القلق ( ! ). 


٩ (‏ ) ب : إذا هو استكشف فما ولم ينفس . 

(۷ ) ب : ومهولا للأمر عليه ومعظماً وقائلا له : لا آمجل . 
(۸) ق : غير أهله . 

(4) ب : السعادة سبقت إليك أما . 

(۱۰) ب : حى إن أعرض عنه . 

. إن : ناقصة ى ق‎ (۱١( 


فضا الباطنية ۷ 


به وقال : مالى وهمذا الفضول » وكان لايك ي صدره حرارة هذه 
الشكوك - قطع الطمع عنه ¢ وإل رآه متعطشاً إلمه وعده ي وقت یں 
وأمره بتقديم الصوم والصلاة والتوبة قبله ؛ وعظّم أمر هذا السر المكتوم . 
حى إذا واي الميعاد قال له إن [۲۲] هذه الأسرار مكتومة لا تودع ٠‏ 
إلا يسر عصن ي فحصن حرزك 4 وأحكم مداخله حی أو دع( فيه 
هذا الس ومراعاته عن التضييع نة الدر. ان والعل الهس ب وادى 
درجات الراغب قيهصيانته" عن التضييع . وما أودع الله" هذه الأسرار 
أنبياءه“إلا ”بعد أخذه عهدهم وميثاقهم ؛ وتلا قوله تعالى : ر وإذ أخذنا 
من اشن ميثاقهم ومنك ومن وع ETE.‏ الاية وقال تعالى : 
ن جال صدا ما عاهدو ل ع > وقال ا 
ر ولا تنقضوا الأبعان بعد توكيدها“ » . وأما الى صلى الله عليه وسلم 
فلم يفشه إلا بعد أخذ العهد على اللحلفاء وأخذ البيعة على الأنصار تحت 
الشجرة . فإن كنت راغباً فاحلف لى على كتمانه »> وأنت باللييرة بعده : 
فان وفقت لدرك حه دت بعادة دة و ارت ف عه 
فلا غرو › فإن كلا مسر لا خحلق له . وحن نقد ر کانك لم تسمع 
ولم محلف ٠‏ ولا ضير عليك ني بين صادقة . فإن أن الحلف خلاآه › 
وإن نعم وأجاب فيه وجه الحلف واستوفاه . 

. نإذا قال المستجيب‎ ٠ ت : حى إذا أودع فيه السر‎ )١( 


ECE) 

CF)‏ ا 

( )ق : اليياءه عام السلام . 

١ (‏ ) ق : حى إذا أخذ ميثاقهم وعهام . 
٩ (‏ ) و رة م الأ حزاب » آية ۷ . 

( ۷ سورة «الاأحزاب » آية ۲۴ . 
)۸( سورة ر النحل » آیڌ ٩۱‏ . 

. ب : ولکن‎ )٩( 


۲۸ بو حامد الغزالى 


وأما"“ حيلة الربط فهو أن بربط لسانه بأيعان مغلظة وعهود 
مو كدة > لا مجسر على المخالفة") ما حال . وهذه نسخة العهد؟ : 

بقول الداعى للمستجيب : « جعلت على نفساك عهد الله وميثاقه وذمة 
رسوله عليه السلام » وما أخذ الله على النبيين من عهد وميثاق › أنك تسر 
ما سمعته می وتسمعه() > وعلمته وتعلمه من أمرى وأمر المھے [۲۳] بہذہ 
البلدة(*“ لصاحب الحتق الإمام امهدى » وأمور إخوانه وأصحابه وولده 
وأهلبيته > وأمور المطيعين له على هذا الدين » ومخالصة" المهدى وعغالصة 
شيعته من الذ كور والإناث › والصغار والكبار ؛ ولا تظهر من ذلك 
فلبلا ولا كثيراً دل به عليه » إلا" ما أطلقلت لك أن تتكلم به » أو أطلق 
لك صاحب الأمرالمقم ي هذا البلد أو ي غيره ؛ فتعمل حینئذ ٠‏ مقدار 
ما نرسمه لك ولا تتعداه . جَعَالْت على نفسك الوفاء بما ذكرته لك وألزمته 
نفساك ني حال الرغبة والرهبة »> والغضب والرضا »› وجعلت على نفسك 
عهد الله وميثاقه أن تتبعى وجميع من أسميه لك وأبينه عندك ما تمنع ١٠2‏ منه 
ناف وأن تنصح لنا وللإمام ولى الله نصحاً ظاهراً و باطناًء وال 
الله ولاوله ولا أحداً من إخوانه وأولیاثه ومن کون ۱( منه وا ت 
من أهل ومال ونعمة ؛ وأنه لارأى 'ولاعهد تتنناول على هذا العهد با يبطله . 


١ (‏ ) ق : وهو الر بيط ور ديل اانه 

( ۲ ) ق : حالفہا. 

( ۴ ) ق : الههد رمیثاقه وذمته وذمة رسوله صل انه عليه وسا , 
( £ ) ق : رانىت . 

( د ) ق : تاحب . 

. ق : والامام‎ )٩( 

( ۷( ق ر خاليلة الإنام و حالصته وااضجاه وت 


( ۸ ) ق : فلا. 
)٩4(‏ ق : حينغذ ى ذلك . 
)۱١(‏ ق : به . 


)۱١(‏ ق :ولا. 
(۱۲) ق : یکن . 


فضاح الباطنية ۲۹ 
فإن فعلت شيئ من ذلك ونت تعلم أك قد خالفته » فأنت بریء من الله 
ورسله" الأولين والاخري< > ومن ملائكته المقربين »> ومن جميع 
ما أثرل. من كته عل أئيائه السابقين. » اوت خارج هن كل دين : 
وخارج“ من حزب الله وحزب أوليائه » وداخل في حزب الشيطان وحزب 
أوليانه »> وخذلك الله خذلانا بيا يعجل لك بذلك النقمة [ ۲١‏ ] والعقوبة 
إن خالفت شيا ما حلفتك عليه : بتأويل أو بغير تأويل . فإن خالفت شيع 
من" ذلك فلله (+ عليك أن تحج إلى بيته ثلاثين حجة نذراً واجباً » ماش 
حافياً . وإن خالفت ذلك+) فكل ما تملكه في الوقت الذى تحلف فيه صدقة على 
المقراء والمساكين الذين لا رحم بينك وبينهم . وكل ملوك يكون لك ي 
ملكاك يوم نالف“ فيه فهم أحرار ؛ وكل امرأة تكون لك أو تتزوجها 
ي قابل" فهى طالق ثلاث بتة إن خالفت شيا من ذلك . وإن نويت أو 
اوت ي يى هذه خلاف ما قصدت فهذه اليمين من أوها إلى آنحرها 
لازمة لك . والله الشاهد على صدق نيك وعقد ضميرك . وكنى بالله شهيداً 
دی وبينك . - قل نعم ! » - فقول : « نعم ! ». 


فهذا هو الربط . 


وأماحيلة) التدليس فهو أنه بعد اليمين وتأكيد العھد لا یسمح ببث 


١ (‏ ) ق : ناقصة فی ق ٠‏ 

( ):8 غق وشلة : 

( ۴ ) والآخرين : ناقصة فى ق . 

( > ) ق : وحزب أله . 

4 ق : أخذلك‎ )٠( 

( + ...+) ناقص ىق . 

( © 0 الت اراز 

(۷ ) ق : فى المستقبل فهى طالق بتة . وإن خالفت شين من ذلك فلله عليك أن تحج إلى 
بيته ثلاثين حجة نذراً مأاشياً واجباً إن خالفت أو نويت أو آخرت . 

( ۸ ) حيلة : ناقصة فى ق . 


الأسرار إليه دفعة » ولكن يتدرج فيه ويراعى أمورآا: (الأول) أنه 
يقتصر ني أول وهلة على ذكر قاعدة المذهب ويقول : منار الحهل تعکم 
الناس عقو ي0٠‏ الناقصة وآر اہم المتناقضة » وإعراضهم عن الا تباع والتلى 
من أصفياء الله وأعته وأوتاد أرضه › والذين هم خلفاء رسوله من بعاده . 
فمنهم الذين أودعهم الله سره المكنون [ ٠١‏ ] ودينه المخزون ؛ وكشف 
لمهم بواطن هذه الظواهر وأسرار هذه الأمثلة ؛ وإن الرشد والنجاة من الضلال 
بالرجوع إلى القرآن وأهل البيت . ولذلك قال عليه السلام لا قيل : ومن أين 
عرف المحق بعدك ؟ فقال : ر ألم أترك فيكم القرآن وعترتی؟  »‏ وأراد به 
أعقابه » فهم الذين يطاعون على معاى القرآن . 

ويقتصر ني أول وهلة على هذا القدر » ولا يفصح عن تفصيل ما يقوله 
الإمام . 

( الثانى ) أن تال لإبطال المدرك الثانى من مدارك الحق وهو ظواهر 
القرآن . فإن طااب الحتق إما أن يفزع إلى التفكر والتأمل والنظر ني مدارك 
امقول » كما أمر الله سبحانه به » فيفسد نظر العقل عليه بإمجاب التعلم 
والاتباع ؛ أويفزع إلى ظواهر القرآن والسنة . ولو صرح له بأنه تلبيس 
وت > م يسمع منه . فليسلم له لفظه ؛ ولينتزع عن قلبه معناه بان 
يقول : «دذا الظاهر له باطن هواللباب » والظاهر قشر بالإضافة إليه يقنع 
به من تقاعد به القصور عن درك الحقائق » حی الا بی له معتصم من عقل 
ومستروح من نقل 0 

(الثالث ) ألا يظهر من نفسه أنه الف للأمة كلهم »› وأنه منسلخ 
عن الدين والنحلة » إذ تفر القلوب عنه »> ولكن يعتزى إلى أبعد الفرق 
عن المسلك المستقم وأطوعهم لقبول الحرافات » ويتستر بهم » ويتجمَّل 
بحب أهل البيت ؛ وهم الروافض . 


(۱) ب : ویتراعی فيه أمور . 


(۲ ) ب : على عقوطم . 


فضاح الباطنية ۳١‏ 


(الرابع ) هو“ أن يقدم ني أول كلامه [ ۲٢‏ ] أن الباطل ظاهر” جلى” » 
والحق دقیق بحیث ٩‏ لوسمعه الأ كرون لأنكروه ونفروا عنه ؛ وأن طلآب 
ا لحتی والقائلین" به من بین طلاب اجهل أفراد وآحاد › ليهون““ عليه 
التميز عن العامة في إنكار نظر العقل وظواهر ما ورد به النقل . 


( ال حامس ٩)‏ إن رآه نافراً عن التفرد عن العامة » فيقول له : ر 
ملش إليك سرآً» وعليك حفظه » . فإذا قال : ر نعم ! e‏ 
إن فا ر اذه هب » ولکنهم" يسرونه » - ویذ کر 
له من الأفاضل“ من يعتقد المستجيب فيه الذكاء والفطنة . وليكن ذلك 
المذ كور بعيداً عن بلده » حى لا يتيسر له المراجعة » كا جعلوا الدعوة 
بعيدة عن مقر إمامهم ووطنه » فإلهم لو أظهروها أي جواره لافتضحوا 
عا يتواتر من أخباره وأحواله . 

( السادس ) أن بمنيه' ٠‏ بظهور شوكة هذه الطائفة وانتشار أمرهم وعلو 
رم وظفر ناصر به بأعداہم واتساع ذات‌یدهم ووصول کل واحد منهم (+ 
إلى مراده حى تجتمع هم سعادة الدنيا والآحرة ؛ ويعزى بعض ذللاف إلى 


. ق : فيبى أن يقدم نى كلامه أن الباطل ظاهر والحق دقيق‎ )١( 
. ححيث : ناقصة ى ق‎ ) ۲( 
. ق : والواصلون إليه‎ )۲( 
NS So EOE CS) 
ق : ينبغى الداعى إذا رأى المستجيب لافراً عن التفرد عن العامة ذا الاعتةاد‎ ) ٠ ( 
) أن يقول ل‎ 
. ق : فعليك حفظه‎ ) ٦ ( 
A EO) 
. له : ناقصة فی ب‎ )۸( 
من أفاضل من يعتقد فيه المستجيب الذ كاء والفطنة من يكون بعيداً عن بلده حى‎ ) ٩ ( 
لاسر ( !) عليه مر‎ . 
ب : ظهو‎ )٠١( 


( + من هنا نقص فى محطوطة المتحف البر يطانى حى قوله اناا عو م 


۳۲ أبوحامد الغزالى 


النجوم > وبعضه إلى الرويا ني المنام إن أمکنه وضع منامات تنتهى إلى 
المستجيب على لسان غيره . 

( السابع ) ألا يطول الداعى إقامته ببلد واحدة > فإنه رعا اشتهر أمره 
وسفك دمه . فينبغى أن بحتاط ني ذلك فيابس على الناس أمره » ويتعرف 
إلى کل قوم باس وآخر: وليغير ني بعض الأوقات هيئته ولبسته خحوف الآفات 
ليكون ذلك أبلغ ثي الاحتياط . 

م بعد هذه المقدمات يتدرج قليلا قليلا في تفصيل المذهب المستجيب 
وذکره له على ما سنحکی من معتقده . 

واا الا و و دو اله غا ات اا رة اقام 
مشهورة عند الناس ذائعة » ويرسخ ذلك ني نفسه مدة . ثم يستدرجه منها 
بنتائج باطلة » كقوله : إن أهل النظر مم أقاويل متعار ضة الأحوال متساوية 
وكل حزب با لديهم فرحون . والمطاع على الحوهر : الله . ولا جوز أن 
نى الله الحتق » ولايوجد أحد ( .۔.. ...)0 کل الأمر إل الحلق 
بتخبطون فيه خبط العشواء ويقتحمون فيه العماية العمياء › إلى غير ذلك من 


ا حيلة الحلع والساخ وهى(") هما متفقان + وإما بفترقان ثي أن 
الحلع عختص بالعمل › فإذا أفضوا بالمستجيب إلى ترك حدود() الشرع 
وتكاليفه يقولون وصلت إلى درجة الحلعم  .‏ أما السلخ یحص 
بالاعتفاد الذى هو حلع الدين . فإذا انرعوا ذلك من قلبه دعوا ذلای ساخاً » 
وسميت هذه الرتبة : البلاغ الأكبر . فهذا تفصيل تدريجهم اللحلق واستغوام »> 
فلينظر الناظر فيه وليستغفر الله من الضلال ي دينة . 


۾ في ق : التأسيس -والتصحيح بحسب ماورد في ص ۲١‏ . 

( ۱ ) کلمتان محوتان ی ق . 

( ۲ ) ربع کلات أو خمس :حوة ف ق . 

(۴) ق : وهى ما نى الأمر ( ! ) . واعل الصواب هو: وهما في حقيقة الأمر متفقان 


( + ) غير واضحة ف ق 


فضاح الباطنية ۳۳ 
الفصل الثانى 
ي بيات السبب ني رواح حيلتهم 
وانتشار دعر مم ا رکا as‏ حجت وم و فاد طر رقتهج 

فإن قل : ما جايتموه من العظام لا يتصور أن مى على عاقل . وفد 
رأينا خا کشراً وچو غفا من الناس يتابعو ہم ي معتفد هم وتابعوهم 
٤‏ دینهم ؛ فلعلکم ظلمتمو هم بنقل هذه المذأاهب عنهم ي خلاف مابعتقدونه ! 
وهذا هو القريب الممكن ؛ فإمم لو ا هذه الا نفرت القاوب 
عنهم » واطالعت النفوس عا ی مکرھم 2 > ما ا حوا م ے إلا دعد العھو د 
والمواثيق وصانوها إلا عن موافق ھم ٤‏ ا فمن اين وقع لکم 
الاطلاع عليها وهم يسر ون۲2 دیانتهم ویستبطاون بعقائدهم ؟ -- قات : 
أما الاطلاع على ذلك فإنما عثر نا عليه من جهة خاق كير تدينوا بدينهم 
واستجابوا لدعو م » م تنبهوا لضلاهم فرجعوا عن غوايتهم إلى الحق المبين 
فذ كروا ما ألقلوا إليهم من الأقاويل . - وأما سبب انقياد اللحلق إليهم ي 
بعض أقطار الأرض فإنهم لا يفلشون هذا الأمر إلا إلى بعض المستجيبين هم 
ويوصون"' الداعی ويقولون؛“ له :ر إباك أن تسلات باب حمیع مسلا و ادا 
فليس كل من تمل قبول هذه المذاهب تمل محتمل الحلع والسلخ » ولا كل 
من محتمل الحلع محتمل السلخ فلیخاطب الداعی الناس على قدر عفوهم 2% 
فهذا هو السبب ني تعلق هذه الحيل ورواجها . 

فإن قيل : هذا أيضاً مع الكتمان ظاهر البطلان ؛ فكيف ينخدع معثله 
عاقل ؟ ‏ قلنا : لاينخدع به إلا المائلون عن اعتدال الحال واستقامة الرأى . 
فللعقلاء عوار ض تعمی عام طرق الصواب وتفقضى عليه م بالاحداع لامع 
الراب وهم عمانىة أصناف : ( الصنف الأول ) a‏ 


. ق : وأراجمها (!) . (۲) ق : مسرون دیانہم مستنبطون‎ )١( 
. ق : رصون ( ! ) (؛>) ويقولون له إياك : مكررة ى ق‎ )۳( 


٣ (‏ -فضائح الباطنيه ) 


۳£ أب و حامد الغز الى 


وقلت بصائر هم وسخفت ني أمور الدين آراوهم لا جبلوا عليه من البله 
والبلادة » مثل السواد وأفجاج العرب وال كراد وجغاة الأعاجم ياء 
الأحداث » ولعل هذا الصنف هم أ كبر الناس عدداً . وکیف یستبعد قبو مم 
لذلك وحن نشاهد جماعة ي بعض المدائن القرببة من البصرة يعبدون » إ۲۷] 
أناساً يزعمون آم وروا الربوبية من آبا مم المعروفين بالشباسية(!٠‏ . وقد 
اعتقدت طائفة ني على - رضى الله عنه ‏ أنه إله السموات والأرض رب 
الفالن ؛ وهم خلتق کثیر لا بحصرهم عدد ولا بحویہم بلد . فلا ینبغی أن 
الحذلان . 
( الصنف الثانى ) طائفة انقطعت الدولة عن أسلافهم بدولة الإسلام > 
کایتاء الا کاسرة والدهاقن واولاد المجوس لن فهو لاء موتورون» 
قد استكن الحقد ي صدورهم كالداء الدفين فإذا حركته ايبيل المبطلين 
اشتعلت نیرانه(" ي صدورهم فأذعنوا لقبول كل عمال“ تشوقاً إلى 
درك ثأرهم وتلاي أمورهم , 
( الصنف الثالث ) طائفة نمم همم" طاحة إلى العلياء متطلعة إلى التسالط 
ا ؛ إلا آنه ليس يساعدهم الزمان › بل يقصر بهم عن الاتراب 
والأقران طوارق الحدثان . فهولاء إذا وعدوا بنيل أمانيهم وسول لمم الظفر 
بأعادم سارعوا إلى قبول ما یظنونه مفضياً لی ما رہم وسالکاً إلى أوطارهم 
ومطالبهم > فلطا لما قیل : « حاف الى ء يعم“ ويصم » . ويشىرك ي هذا 
كل من دهاه من طبقة الإسلام آمر يلم به » وكان لايتوصل إلى الانتصار 


(«) إل هنا يهى النقص نى مخطوط المعحف البر يطاف . 

. ٠١۸ ق : بالسياسة ! - راجع ما سنقوله عن هذه الفرقة في) بعد ص‎ )١( 
ق : نيران‎ ) ۲( 

(۳ ) ق : ميل . 

( ) ب یمم . 


فضا الباطنية ) ۳ 


ودرك الثار إلا بالاستظهار بهولاء الأغبياء الأغمار » فتتوفر دواعيه عل قول 
ما يرى الأمنية فيه 
[۲۸] ( الصنف الرابع ) طائفة جبلوا على حب التميز عن العامة 

والتخصص عنهم ترفعاً عن مشابمتهم وتشرفاً بالتحيز إلى فثة خاصة تزعم 
آنا مطلعة على الحقائق »> وأن كافة الحاق في جهالتهم كالحمر المستنفرة 
والبهام المسيّبة . وهذا هو الداء العضال المستولى على الأذكياء فضلا عن 
اهال الأغبياء ؛ وكل ذلك حب للنادر الغريب ونفرة عن الشائع المستفيض . 
وهذه سجتَية لبعض اللحلق(٠٠‏ » على ما شهدت به التجربة » وتدل عليه 
المشاهدة . 


( الصنف المحامس ) طائفة سلكوا طرق النظر ولم يستكملوا فيه رتبة 
الاستقلال» وإن کانوا قد ترقوا عن رتبة" ابحهال فهم أبداً متشوقون إلى 
التكاسل"“ والتغافل وإظهار التفطن لدرك أمور تتخيلالعامة بعلدها وينفرون 
عنها » لاسيما إذا نسب الشىء إلى مشهور بالفضل » فيغلب؛“ على الطبع 
التشوق إلى التشبه به . فكم من طوائف رأيتهم اعتقدوا محض الكفر تقليداً 
لأفلاطن وأرسططاليس وجماعة من الحكماء قد اشتهروا بالفضل ! 
وداعيهم إلى ذلك التقليد وحب التشيه بالحكماء والتحّز إلى غماره “٠‏ 
والتحيز عمن يعتقد أنه ني الذكاء 4 دو ېم . فهولاء يستجرون إلى 
هذه البدعة بإضافتها [۲۹] إلى من بحسن اعتقاد" المستجيب فيه فيبادر إلى 
قبوله تشفعاً بالتشبه بالذی ذ کر آنه" من منتحلیه . 


)١(‏ ق : لبعض الللق غالبة شيد به التجربة. 
کک مرة . 

( ۳ ) ق : التکا 

) . ب : فيتغلب الشوق إلى الشرف به‎ ) ٤( 
. غار عمن يعتقد آنه نى الفضل والذ كاه دونهم‎ CED 
. ق : اعتقاده فيه‎ )٩( 

. ) ! ذ کر له پنتجها(‎ CY) 


۳٦‏ أو حامد الغزالى 


کک 


الصنف السادس ) طائفة" اتفقی نشووهم ربن الشيعة والروافقض > 
واعتقدوا التدين بسب الصحابة(٠٠‏ ؛ ورأوا هذه الفرقة تساعدهم عا ها۲ ۰ 
فمالت نفوسهم إلى المساعدة م۳ والاستئناس؛ بهم > وجرت معهم إلى 
ما وراء ذللكف من خصائص مذهبهم . 

( الصنف السابع ) طائفة من ماحدة الفلاسفة والننوية والمتحررة ي 
الدين اعتقدوا أن الشرانع نواميس مولفة › وأن المعجزات #اريق مزخرفة › 
ا وا ھل رھت غ ينتمى إليهم ويفيضول ذخائر الأموال عليهم 
انتدبوا لمساعدمم 2 طاباً لحطام اديا » و استحقا را لأمر العقى .و هذه الطائفة(٦‏ 
هم الذين لفةوا مم الشبله وزينوا هم بطريتق التمويه الحجج » وسو وها على 
شروط الأدل وحدود النطق ی ع التابيس والمغالطة 
فها تحت ألفاظ ع#ملة وعبارات كلية مبهمة قلما مبتدى الناظر الضعيبف إلى 
فاك تعقيدها وأكشف اغطاء عن مكمن تدليسها » على ماسنورد ما لفشوه وذابه 
على المسلك الذى سلكوه وجوه ونكشف عن فساده من عدة وجوه . 

( الصنف الثامن ) طائفة استولت عليهم الشهو الشهوات فاستد, ر جم مةارعة 
E‏ وثنملت. عليهم تکالیفه»ء فلیسر. بتهناً عيشهم 
إذا قرفوا بالفستق والفجور وتوعدوا ]۳٠[‏ بسوء العاقبة في الدار الألحرة . 
فإذا صادفوا من ينتح هم اباب ويرفع عنهم الحجز والحجاب ويحسن ذم 
ما هم مستحسنون له بالطبع - تسارعوا إلى التصديق بالرغبة والطوع ؛ 
وکل إنسان مے د ق ا۸ بوافی هواه ویلام غرضه ومناه . فهولاء ومن 
مجرى مجراهم هم الذين عدموا التوفيق فانخدعوا بهذه ال مخاريق »> وزاغوا عز 
سواء الطريق وحدود التحقيق . 
RT EE‏ 
(۲ ) ق : على ذلك . 

(۳ ) لى : ناقصة ىب . 


r (4 (‏ م : ناقصة ىب . 
n o (‏ بادروا ای مساعد م . 


٦ (‏ ) ق : الطوائف . )۷ ۷ ) غب الشىء تغبية : سره ٠‏ 
(۸) ب : مام 


البابالراع 
في نقل مذهبهم جملة وتفصيلا 


أما ابلحملة : فهو أنه(“ مذهب ظاهره الرفض » وباطنه الكفر الملحض > 
ومفتتحه حصر مدارك العلوم ي قول الإمام المعصوم وعزل العقول عن أن 
تکون مد ركة(۲) لالح ابعر ا من‌الشبهات و بتطر ق إل النظار من‌الاختلافات › 
وإيجاب لطلب“ الىق بطريق التعام والتعلم > وحكم بان المع المعصوم 
هو المستبصر » وأنه مطلع من جهة الله على جميع أسرار الشرائع : يهدى إلى 
احق ويكشف عن المشكلات ؛ وأن كل زمان فلا بد فيه من إمام معصوم 
يرجع إليه فيما يستبهم من أمور الدين . 

هذا مبدأً دعوتهم؛“ . تم (+ إنهم بالآخرة يظهرون ما يناقض الشرع 
وكأنه غاية مقصدهم » لأن سبيل دعونهم + ) ليس ممتعين ني فن واحد» بل 
بخاطبون کل فریق بمایوافق رأیه بعد أن يظفروا منهہ*“ بالانقياد هم 
والموالاة لإمامهم : فيوافقون اليهود والنصارى والمجوس على جملة ]۳١[‏ 
معتقداہم ويقر ومهم" عليها . - فهذه جملة المذهب . 

وأما تفصيله : فيتعلق بالإلميات » والنبوات» والإمامة » والحشر والنشر . 

وهذه أربعة أطراف . وأنا مقتصر ني كل طرف على نبذة يسيرة من حكاية 

(۱) آنه : ناقصة ف ق . 
(۲) ق : مدرکا ( ! ) . 
( ۳ ) ق : الطلب . 
٤(‏ )ق : دعواهم . 
( +.. +) ناقص ف ق. 
() ق : منه , 


)<( ق : ويقرو جم . 


۳۸ أبو حامد الغزالى 


i .‏ ذ » #_ خ 5 1 E‏ 
مذهبهم > فان النقل عنهم عتلف . وأكر ما حكى عنهم إذا عرض 
عليهم آنکروه > وإدا روجع فيه الدتد 2 استجابوا لدعو مم ححدوه . 
والذى قدمناه في جملة مذهبهم يقتضى لا حالة أن يكون النقل عنهم ٠"‏ مختلفاً 
مضطرباً » فإهم لا بخاطبون اللحلق بمسلك واحد » بل غرضهم الاستتباع 
والاحتال » فلذلك تحتلف كلمتهم ويتفاوت"“ نقل المذهب عنهم . فان 
ماحکی عنهه؛“ ي الحلع والسلخ لا يظهرونه* إلامع من بلغ الغاية القصوى 
بل رعا خاطبون بالحلع من ينكرون معه السلخ(°) . - فلرجع إلى بيان 

أطراف المذهب . 
( الطرف الأول ) ني معتقدهم في الإفميات . وقد اتفقت أقاويل نقلة 
المقاللات من غير تردد أنمم قائلون بإلمين قديين لا أول لوجودهما من حيث 
اإزمان » إلا أن أحدهما علة لوجود الثانى ؛ واسم العلة : السابق » واس 
المعلول : التالى ؛ وأن السابق خلتى العام بواسطة التالى » لا بنفسه . وقد يسمى 
الأول : عقلا » والتانى نفساً . ويزعمون أن الأول هو التام بالفعل › والثانى 
بالإضافة إليه ناقص » لأنه معلوله . وربا لبّسوا على العوام مستد لين بيات 
من القرآن عليه › كقوله تعالی" , إا حن نرلا("» و ر نحن قسمنا ^ » 
وا أن هذه إشارة إلى جمع لا يصدرعن واحد » ولذلك قال۹2“ : 
سبح اسم رباك الأعلى » [۳۲] إشارة إلى السابى من الإهين > فإنه 
الأعلى » ولولا أن معه إِماً آخر له العلوّ أيضاً لما انتظم إطلاق الأعا ورا 
١ (‏ ) الذين : ناقصة فى ق . 
( ۲ ) متلفاً : ناقصة نى ب . 
N EOS)‏ 
OEE)‏ هم من الحلع . . 
(۰) (...۱) ناقصص فی ب . ) 
)٦(‏ ب : كقوله إنا أنزلناه فى ليلة القدر مم رمج على : فىليلة القدر) ونحن قسمنا 
(۷ ) «سورة «الحجر» آية ٩‏ ؛ سورة «الإنسان » آية ۲۴۳ . 
( ۸ ) سورة « الزخرف » آية ۳۲ . 
.() سورة «الأعل » آية ١‏ . 


فضاح الباطنية ۳4 
قالوا : الشرع سماها باسم القلم واللوح . والأول هو القلم » فإن القلم مفرد 
والیی مستفيد متأثر » والمفيد فوق المستفيد . ورجا قالوا : اسم ر التاى » : 

قدر(۱٩‏ ۽ ي لسان الشرع > وهو الذى خلق الله به العام حيث قال : 
۱ انا کل شی ء خلقناه بقدر ( 


: م قالوا : السابق لا يوصف بوجود ولا عدم » فإن العدم نى والوجود 
سه a a e‏ 
عه » وکام يتطلعون ي اللحملة لنى الصانع ¢ فإہ ٠٤2‏ لو قااوا انه دوع 
م يقبل منهم a a‏ 
ر E‏ هلا ال ا وشا ا ا 

حى ميل القلوب إلى قبوله . م قالوا : العام قديم » أى وجوده ليس مسبوقاً 
بعدم رها »> بل حدث من السارق ٠‏ التالى وهو آول مبلدع . وحدت من 
لمبدع الأول النفس الكلية الفاشية جزثيانبا ني هذه الأبدان المركبة . وتولد 
من حركة النفس الحرارة » ومن سكو ما البرودة ؛ تم تولد منهما الرطوبة 
واليبوسة ؛ مم تولدت من هذه الكيفيات الاستقصات الأربع وهن لار 
والمواء والماء والأرض . امز جت [۳۳] على اعتدال ناقص حدثت 


منها المعادن فان زاد قر نھ ٠‏ من الاعتدال )٩(‏ وامہدم صر فة التضاد منها 
تولد منها النبات » وإن 0 تولد الحیوان . فإن ازداد قربا تولد 
الإنسان » وهو منتهى الاعتدال . 


. قدر : ناقصة ف ق‎ )١( 
. >٩ سورة «القمر» آية‎ ) ۲ ( 
EFT) 
ل‎ 47( 
. ق : مناقضته‎ ) ٥ ( 
› ق : فان زاد قرا من الاعتدال تولد النبات » وإن زاد - تولد الحيوان‎ )٩( 
. زاد قربا تولد الإنسان‎ 
. وإن زأد . . الحيوان : نأاقصة ى ب‎ (۷) 
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فهذا ما حکى من مذهبهم إل أخر هی آفحش ما ذکرناه » 
م نر تسويد البياض دنقلها ولا تبيان وجه الرد عليها لمعنيين : (أحدهما) أن 
المنخدعين حداعهم ورورهم والمتدلين بل غرورهم ي عصرنا هذا 
يسمعوا هذا منهم » فینكرون جميع ذلك إذا حکی من مذڏهبهم وبحدئول 
ي أنفسهم أن هولاء إنما حالفوا لأنه ليس عندهم حقيقة مذهبنا ؛ ولو عرفوه 
لوافقونا عليها . فنرى أن نشتغل بالر د عليهم فيما اتفقت كلمتهم وهو إبطال 
الرأى والدعوة إلى التعلم من الإامام المعصوم . فهذه عمدة معتقدهم »› وزبدة 
حضهم › > فلنصرف العناية إليه ؛ وما e‏ إلى هذيان ظاهر 
البطلان » وإلى كر مسترق من الثنوية والمجوس ي القول بالإهمين › مح 
تبديل عبارة : ر النور والظلمة » در السابق والتا ۾ + ى۲٤‏ ضلال 
متتزع من كلام الفلاسفة في قولحم إن المبدأ الأول عة لوجود العقل على 
سبيل اللزوم عنه » لا علىسبيل القصد والاختيار ؛ وإنه"“ حصل من ذاته 
بغير واسطة سواه . نعم ! يثبتون موجودات قديمة لزم بعضها عن بعص > 
ویسمو ا عقولا » وعيلون وجود كل فلك على عقل من تلك العقول - ي 
خبط مم طويل › > قد استقصينا وجه الرد عليهم؛“ ي ذلك ي فن الكلام ء 
ولسنا نشتغل ي هذا الكتاب إلا با بخص هذه الفر قة > وهو إبطال الرأى 
وإثبات التعلم . 

۳ ( الطرف النانى ) تي بيان معتقدهم ي النبوات . والمنقول 
قريب من مذهب الفلاسفة » وهو أن الى عبارة عن شخص فاضت عليه من 
السايى - بواسطة التالى - قوة قدسية صافية مهيأة لأن تنتقش - عند الاتصال 
بالنفس الكلية - با فيها من. الحزئيات »> كا قد يتفق ذلك لبعض افوس 


. ) ! ( ق : وماعداه من مذهمم فينصرف إلى هذايان‎ )١( 
ق : وإ‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) ق : فإنه إ بحصل . 

٤(‏ ) ب : الرد علهم ى الكلام ولسنا 


فضا الباطنية 3 


الزكية ي المنام حى تشاهد٠‏ من مجارى الأحوال ني المستقبل : إا صرعاً 
بعينه » أو مدرجاً تحت مثال يناسبه مناسبة ما ؛ فتفتقر فيه إلى التعبير ؛ إلا 
أن" النى هو المستعد لذلك ني اليقظة + فلذلك يدرك النى ٠"‏ الكليات 
الا نن شروق ذلك النور وصفاء القوة النبوية »> كا ينطبع مثال 
الحسوسات ي القوة الباصرة من العين عند شروق نور الشمس على سطوح 
الأجرام السفلية(*“. وزعموا"؟ أن جبريل عبارة عن العقل الفائض‌عليه“» 
ورمز إليه » لا أنه شخص متجسم متركب عن جسم لطيف أو كيف 
يناسب المكان حى ينتقل من علو إلى*سفل . - وأما القرآن فهو عندهم(٩)‏ 
تعبير محمد عن المعارف الى فاضت عليه من العقل الذى هو المراد باسم 
جبریل . ویسمی ر کلام الله » تعالی مجازاً » فإنه مركب من جهته › وإنما 
الفائض عليه من الله بواسطة جبریل بسیط لا ترکیب فيه وهو باطن لا 
ظهور له . وکلام النی ٠۰(‏ وعبارته عنه ظاهرٌ لابطون له . وزعموا أنهذه 
القوة القدسية الفائضة على الى لا تستكمل ني أول حلوها » كما لا تستكمل 
النطفة الحالة في الرحم إلا بعد تسعة(١“أشهر[٠۳]‏ فكذلك هذه القوة: كاه 
ي أن تنتقل من‌الرسول الناطق إلى الأساس الصامت . وهكذا تنتقل(“ إلى 


١ (‏ ) ش : ناقصة ى ق. 
(۲) ب : إلا أن هذا الثىء. 
( الى :اه یق 

٤ (‏ ) ق : العقلية بقوة عقلية عند شروق . 
)٠(‏ ب : الأجسام الصقيلة . 
)٩(‏ ق : وزعموابعدم . 
(۷ ) ق : إليه. 

(۸) ب : من سفل إلى علو. 
(۹) عند : ناقصة فى ب . 
)٠١(‏ ق : التبى عليه ظاهر . 
)۱١(‏ ب : سبقه. 

(۱۲) ق : إلى بعضہم . 


3 أب و حامد الغزالى 


آشخاص بعضهم د 
الناطتق والأساس والصامت . 
وهذه المذاهب أيضاً تخر جة من مذاهب الفلاسفة ي النبوات » مع 
ريف وتغيير . ولسنا نخوض ني الرد عليهم فيه » فإن بعضها بعكن أن يتأول 
على وجه لا ننكره > والقدر الذى ننكره قد استقصينا وجه الرد فيه على 
لفلاسفة . ولسنا في هذا الكتاب نقصد إلا الرد على نابغة الزمان ي خصوص 
مذهبهم الذى انفر دوا به عن غيرهم » وهو إيجاب التعلم وإبطال الرأى . 
( الطرف اثالث ) ببان معتقدهم ي الإمامة . وقد اتفقوا على آنه لاد 
ي کل عصر من لمم معصوم قانم بالق "بجع إليه ني تأويل الظواهر وحل 
الإشکالات ي القرآن والأخبار والمعقولات . واتفقو! على أنه المحصدى 
هذا الأمر » وأن ذلك جار ي نسبهم لاينقطع أيد الدهر( ETSY‏ 
بنقطع إذ يكون فيه إهمال احق وتغطيته على الحلق وإبطال قوله عليه 
السلام ! س : ر کل سیب ونسب ینقطع إلا سبی ونسی ) ؛ وقوله :و i‏ 
أترك فيكم القرآن و عر نی؟ ! »- واتفقوا على أن الإمام يساویالنى يالعصمة 
والاطلاع على حقائق الق ني كل الأمور ٠‏ إلا أنه لا برل إليه الوحى › 
RT‏ فانه خلیفته وبازاء منزلته »> ولا يتصور ي زمان 
Oa‏ ضور ان لن را نعم يستظهر الإمام 
بالحجج والأذونين والأجنحة > والحجج هم الدعاة ]٠١[‏ فقالوا لابد للإمام 
ي کل وق ها عشر حجة ينتدبون ني الأقطار متفرقين في الأمصار ¢ 
ولیلازم أربعة من حمل الائ عشر حضرته فلا بفارقونه ؛ ولا بد لکل 
E E POE‏ . واس 
المعاون : ر الأذون » عندهم . ولا ا للدعاة(۲) و إلى الإمام « 
یر فعون إليه الأحوال » ويصدرون عنه إليهم . واس الرسول : « الجناح » . 


(۱) ب : أبداً الدهر ( وکذا ا ق 


. ت : سارف‎ ) (١ 


فضا الباطنية ۳ 


ولا بد للداعی من أن يكون بالغاً ي العلم . والأذون » وإِن کان دونه » 
فلا ان ا ان کون عالاً على الحملة ٍ وکذلاك ابلحناح 8 


م م قالوا : كل نى لشريعته مدة . فإذا انصرمت(٩‏ مدته بعث 
الله بيا آخر ينسخ شريعته . ومدة شريعة كل نى سبعة أعمار »> وهو<) 
سبعة قرون . فأومم هو النى الناطق » ومع الناطق أن شريعته ناسخة ما قبله 
ومعى الصامت آن يكون قابا على ما اسه غيره . eT‏ 
ستة أعة : إمام بعد إمام . فإذا انقضت أعمارهم ابتعث الله نيا آ خر ینسخ 
الشر بعة المخقدمة وزرعموا أن مر آدم جری على هذا الخال 4 وهو أول 


ولكل نى سوس »والسوس : هوالباب إلى علم النى ني حياته والوصى بعد 
وقاته » والإمام ن هو ي زمانه »> كا قال عليه السلام : ر أنا مدينة العلم » 
وعلل باہپا (( . وزعموا أن آدم کان سوسه شیث » وهو الثانی » ویسمی من 


۶ 


رعده متما متماً ولاحت() وإماماً وإعا استتمام دور آدم سعة 4 


لأن(؛“ استتمام دور العام العلوى بسبعة(ه٠‏ من النجوم. ولا استم دور آدم 
ايتعث الله نوحاً ینسخ [۳۷] شریعته . و کان سوسه : سام . فلما استم 
دوره عضى ستة سواه وسبعة معه ابتعث الله إبرهع ينسخ شریعته » وکان 
صوسه : إسحق ومنهم من يقول : لاء بل إسمعيل ؛ ؛ فلما اتم دوره بالسایع 
معه ابتعث الله موسی ینسخ شریعته » وکان سوسه: هارون ؛ فمات هارون 
ي حياة٩)‏ موسی » فصار سوسه یوشع بن نون" . فلما استم دوره 


(0 ث2 رمت مده انع 
(۲) ق : وهم تسع قرون . 

) ا لاعفا 

(4) ق : لأن الاستمام لدور انعا . 
(۰) ب :ف 


. ق : ی حیاته‎ )٩( 
. بن نون : ناقصة ى ق‎ ) ۷ ( 


٤‏ آیو سوامد الغزالى 


as‏ بنسخ شریعته »> وسوسه: شمعول . ولا استم 
دوره بالسایع ابتعث بتعث الله حمداً - صلى الله عليه ! - وسوسه:على عليه 
السلام() ؛ وقد استي دوره بجعفر بن محمد › فإن الثانى من الأنمة : الحسن 
بن على » والثالث الحسين بن على › والرابع على بن الحسين › والحامس 
محمد بن على » والسادس جعفر") بن محمد عليه السلام » وقد استتموا 
سبعة معه > وصارت شريعته ناسخة” . وهكذا يدور الأمر أبد الدهر ("“ . 

هذا ما نقل عنهم مع خرافات كثيرة أهمانا ذكرها ضتة بالبياض 
ان سود ا . 

( الطرف الرابع ) بيان مذهبهم ني القيامة والمعاد . وقد اتفقوا(؟؟ عن 
آخرهم على إنكار القيامة > وأن هذا النظام المشاهد ني الدنيا : من تعاقب 
اليل والنهار »> وحصول الإنسان من نطفة > والنطفة من إنسان › 
و ولد راتات لا اضرم أبداً الدهر ؛ وأن السموات 
ا بتصور انعا Ns e‏ القيامة وقالو ا(“ اا او 
إلى خحروج الإمام وقيام قام الزمان وهو السابع الناسخ للشرع المغبر 
وربا قال بعضهم إن للفلك أدواراً كلية » تتبدل أحوال العام تبد 
کلياً بطوفان عام [] أو سبب من الأسباب . فمعى القيامة انقضاء د 
لذى نحن فيه . وأما العاد فأنكروا ما ورد به الأنبياء > ولم يشتو بشتوا الحشر 
والنشر للأحساد » ولا الحنة والنار ولكن قالوا : معى المعاد عود کل 
شىء إلى أصله . والإنسانمر كب من العام الوا و الان ا 
الحسمانی منه » وهو جسده > فمتر كب من الأخلاط الأربعة : الصفراء 
و السوداء والبلغم والدم » فبنحال الحسد ويعود كل خاط إلى الطبيعة العالية ؛ 


E)‏ رضی الله عنه 

( ۲ ) آى جعفر الصادق . 

(۳) ب : آبدا الاهر (وکذا أا وردت ی ب ) . 
٤ (‏ ) ب من عند آخرهم . 

زه ) ب ق : انه . 
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أما الصفراء فتصير ارا ؛ وتصير السوداء تراباً ويصير الدم هواءً ؛ ويصير 
البلغم مأء ودل هو معاد احسد 1 ا الروحای ¢ وهو النفس المدركة 
العاقلة من الإنسان » فما إن صفّيت بالمواظبة على العبادات » وز كيت 
بمجانبة الموى والشهوات » وغذيت بغذاء العلوم والمعارف التلقاة من 
الأنعمة الهداة » اتحدت » عند مفارقة الجسم > بالعالم الروحالى الذى منه 
انفےاطٰ(۱) و تسعد دألعود ا وطنها الأصل ¢ ولذلك رجوعاً ¢ 
فقيل : « ارجعی إلى ربك راضية مر ضية(۲ » وهى ابحنة . وإليه وقح الرمز 
بقصة آدم وكونه في ابحنة م انفصاله عنها ونزوله إلى العام السفلانى م عوده 
إليها بالاخرة . وزعموا أن كال النفس بوا » إذ به خلاصها من ضيق 
الحسد والعالم ابلحسمانى » كما أن كمال النطفة ي اللحلاص من ظامات الرحم 
والحروج إلى فضاء العام . والإنسان كالنطفة › والعالم كالرحم > والمعرفة 
كالغذاء . فإذا نفذت"؟ فيه صارت بالحقيقة كاملة وتخاصت . فإذا 
استعدت(٥)‏ لفيض العلوم الروحانية > باكتساب‌العلوم من الأعمة وسلوك طرقها 
لمفيدة بإرشادهم [۳۹] استكملت عند مفار قة الحسد »> وظهر ها مالم يظهر . 
ولذلك قال عليه السلام ااي نيام فإذا ماتوا انتبهوا » . وکلما از دادت 
النفس عن عالم الحسيات بعداً ازدادت للعلوم الروحانية استعداداً + وكذلاك 
ي المستقبل : إما بعينه » فيغى عن المعبر » أو بثال فيحتاج إلى التعبير . 
فالنوم خو الموت » وفيه يظهر عللْم مالم يكن ني اليقظة ؛ فكذا بالموت 
تنكشف أمورٌ لم تخطر على قلب بشر في الحياة . وهذا للتفوس الى قدستها 
الرياضة العملية والعلمية . فأما النفوس المنكوسة المخمورة ني عام الطبيعة 
(۱) ب : مہا انفصاله ؛ ق : منه انفصاله . 
( ۲ ) سورة «الفجر» آية ۲۷ . 


(۳) ب : لعذاب به (!). 
( 4 ) ق : و تحصلت . 


( € ق ادت بفيض . 


أبو حامد الغز الى 


ألعرضة عن رشدها من الأنمة المعصومين فإما تبى أبد٠‏ الدهر ي النار › 
عل مى آنا تى ي الال السا ناحا الأبدان > فلا تراك تتجرض 
فيها ل۲25٠‏ والأسقام"“ فلا تفارق جسداً إلا ويتلقاها خر . ولذلك قال 
تعالی : ر« کلما نضجت جلو دهم بدلناهم جلوداً غير ها ليذوقوا العذاب )(؛“ 
فهذا مذهبهم ي المعاد . وهو بعينه مذهب الفلاسفة . وإعا شاع فيهم )ا 
انتدب لنصرة مذهبهم جماعة من الثنوية والفلاسفة . فكل واحد نصر 
مذهبهم طمعاً ي أموالمم وخلعهم > واستظهاراً بأتباءهم )ا کان قد ألفه 
ني مذهبه(*) » فصار أكثر مذهبهم موافقاً للثنوية والفلاسفة ي الباطن › 
وللروافض والشيعة ي الظاهر ٠"‏ . وغرضهم بہذه التأويلات انتزاع المعتقدات 
الظاهرة من نفوس الحلق حى تبطل به الرغبة والرهبة . تم ماأوهموه وهذوا 
به لا يفهم ي نفسه » ولا يؤثر ي ترغیب وارهیب و 
إل كلام وجز ني الرد عليهم في هذا الفن وأخبار ه ثي آ خر خر الفصل . 

( الطرف الحامس >١7)‏ ني اعتقادهم ي التكاليف الشرعية . والمنقول 
عنهم الإباحة المطلقة ورفع الحجاب واستباحة المحظورات ۰ 
وإنکار الشرائع Yh‏ ہم باأجمعهم بنكرون ذلك إذا eS‏ 
الذى يصح من معتقدهم فيه أنهم يقولون ERE‏ 
تكاليفه » على التفصيل الذى بقصله الإمام > من غير متابعة الشافعى وای 

وره > وه دلت راجب غل الق والتجن إل ان بالا 
e‏ أحاطوا من جهة الإمام بحقائق الأمور › واطلعوا 


(۱) ب : أبداً الدهر. 

( ۲( ب : الآلام. 

. الأجسام‎ SCE 

٤ (‏ ) سورة النساء آية ۰.0 

٩(‏ )پا مدق 

٩ (‏ ) ب : الباطن > وى الظاهر لاروافض والشيعة. 
Osa)‏ 

)۸( ناقصة فى ق. 


فضا الباطنية ٤۷‏ 


على يواطن هذه الظواهر احلّت عنم هذه القيود › وانحطت عنم التكاأيف 
العملية » فإن المقصود من أعمال الجوارح تنبيه القلب لينهض لطاب الع . 
فإذا ناله استعد" للسعادة القصوى » فيسقط عنه تكليف الجوارح . وإنما 
تکلیف الجوارح ‏ ف حق من نجری هله مجر ی الحم رای لا عکن رياضتها 
إلا بالأعمال الشاقة . وأما الأذكياء والمدركون للحقائق فدر جتهم أرفع من 
ذلك . وهذا فن من الإغواء شديد على الأذ كياء . وغرضهم هدم قوانين 
الشر ع » ولكن حادعون کل ضعیف بطریق یغویه ویلیق به . وهذا من 
الإضلال البارد » وهوني حكم خرب الال كقول القائل إن الاحتماء 
عن الأطعمة المضرة إ ما بجحب على من فسد مزاجه ؛ فأما من اكتسباعتدال 
الماح فليواظب على أ کل ما شاء ا وق ا . فلا يلبث المصغي الي 
هذا الضلال أن معن فى المطعومات المضرّة إلي أن تتداعى") به إلى 
اللاك . 


فإن قيل : قد نقلۃ ۲۴2 مذاهہم » وما ذکرتم وجه الإبطال - 
فما السبب فيه ؟ ‏ قلنا : إن ما نقلناه عنم ينقسم إل أمور بمكن تز يلها 
من و و > وإلى ما يتعين من الشرع إنكاره . والمنكر هو 
مذهب الثثو به والفلاسةة . والرد علمم فيه يطول » فليس ذلك من خصائص 
مذهب هؤلاء حیی نتشاغل به » واا نرد علمم ف E:‏ : 
من إبطال الرأى . وإثبات التعلم من الإمام المعصوم . لکنا مع ذلك 
نذ کر مسلکاً واحداً هو على التحتيتق قاصم الظهر › نعنى a‏ مذهمم 
ي جميع ما سنحكي عنهم وماحکیناه . وهو اتا نقول هم في جميع دعاوم 
ال رواسا عتا( کانکار القيامة وقدم العام وإنكار بعث الأجساد 
O‏ > ذلك فلايشبت المصغين إلى هذا . 

(۲) ق : يتداعي ذلك به إلى الاك . 
(۳) ق : فإن قيل تعلى «ذاهہم . 
)٤(‏ ب : لاینکره » لاینکروه, 


. عا زأقصة ي ق‎ (٥) 


۸ أبو حامد الغزالى 


وإنكار اللحنة والنار »> على ما دل عليه القرآن(1“ مع غاية الشرح ي وصفها : 
من آین عرفے ما ذکر نوه ؟ أعن ضرورة » أو عن نظر » أو عن نقل عن 
الإمام المعصوم وسماع ؟ فإن عرفتموه ضرورة › فكيف خالفكم فيه 
ذ وو العقول السليمة ؟ لأن معنى ٠(‏ كون الثىء ضرورياً مستغنياً عن التأمل 
اشتراك كافة() العقلاء ني دركه . ولو ساغ أن هذى الإنسان بدعوى 
الضرورة ني كل ما هواه لمحاز الحصومهم دعوى الضرورة ي نقيض 
ما اد“عوه () . وعند ذلك لا مجدون(٠‏ مخلم]٠)‏ بال من الأحوال . 
وإن زعموا : أنا عرفنا ذلك بالنظر - فهو باطل من وجهين : أحدهما أن 
النظر عندهم باطل » فإنه تصرف بالعقل لا بالتعلم ؛ وقضايا العقول 
متعارضة » وهى غير موثوق بها ؛ ولذلك أبطلوا الرآى بالكلية (+ 
ول نصتّف” هذا الكتاب قصداً لإبطال هذا المذهب +) ]٤١[‏ فكيف يمكن 
ذلك منهم ! الثانى أن يقال للفلاسفة والعترفين بمسالك النظر : بم عرفم 
عجز الصانع عن خاتق اللحنة والنار وبعث الأجساد کا ورد به الشر ع۸2 ؟ 
وهل معکم إلا" استبعاد عض » لو عرض مله على من لم يشاهد النشأة الأولى 
لاستبعده وعرض له ذلك الإنكار ؟ فالرد عليهم بالحجة المنطوية حت 
و ها الذى أنشأها أول مرة »7 . ومن تأمّل عجائب 
الصنع في خلت الأدمى من نطفة قذرة نم ت و ا و 


ann eee ee nege rrr rg at r a a jay rere I 


(ه) ب : لاججدوا. 

. ق : فيصلا( ! ) «غبر وأضحة»‎ )٩( 

(۷ ) ق : أبطلم . 

( +...+ ) هذه الزيادة واردة ی ب ولم رد في ق » ونری أنه لا حل ها وينبغى حذفها, 
( ۸) ق : الشرع به . 


(۹) سور د 3 سی ft‏ آي ۷۹ 


اوس سي . س - 


فضاعح الباطنبة ۹ 


ن و س 


الكلمين فيه أن الابتداء بحخلتق الحياة ني جسم من الأجسام › مع آن الحياة 
عرض بتجدد ساغة فساعة حلت الله تعالى ؛ فلا بستحیل - على اصلهم ‏ 
الإمساك عن خلتق الحياة مدة ي ابلحسم ثم يعود إلى خلت الحياة »> كا 
لايستحيل خاتى الحركة بعد السكون والسواد بعد البياض . ورأى الفلاسفة 
أن قوام الحياة استعداد جسم محصوص - بنوع من الاعتدال - إلى الانفعال 
في جسم لا علاقة بينه و بين الحسى إلا بالفعل فيه »> ولا علاقة بين ابحسم 
وبينه إلا بالانفعال عنه . ومعى الموت انقطاع هذه العلاقة الفعلية ببطلان 
استعداد الجسم > فإنه لا يستعد للانفعال إلا إذا كان على مزاج عصوص › 
کیا لا یستعد الحدید لانطباع الضورة الخيوسة فة أو انكاس الام عه الا 
ذا ٤۳7‏ ] کان۱2) على هيئة مخصوصة ؛ فإذا بطلت تلك ايئة لم ينفعل 
ایدید عن الصورة المحادية أ وم ينطبع ف : فإاد! کان هذا مذهبهم ي 
فالقادر على إحداث العلاقة بين نفس > لا تتجسم ولا حختص کان ولاتو صف 
اا متصلة بحسم واا منفصلة عنه » وبين اسم الذى لا تناسبه" 
حقيقتها ولا تتصل به اتصالا حسوساً - كيف يعجز عن إعادة تلاكالعلاقة ! 
طريق التناسخ » فلم لا جوز" عودها إلى جسدها ؟ ! فإن ا لحد الذى 
فسد مز اجه لأ بعد ٠‏ ني أن يصلح مزاجه وتعاد تللم ا لاقة إليه . فيكون 
دلائ هو المراد باللاعادة 4 ويخ اهی الط ړعد المنام فازه ر ل ح رکه اخواس 
وتذكر الأمور السالفة . ) 

( ۱ ( چ کات 

۲( ق : حقيقه . 


( + د صاع الباية ) 


0۰ ابو حامد الغر اف 


فإن قيل ا اا [+أجزاء ابحم 
إلى العناصر م تركب ثانياً > م يصير حيواناً › م بصیر نطفة . . فهذا+ ] 
الاعتدال لانطفة على اللحصوص . - قلنا : ومن أين ٠‏ أنه ليس ف 
متقدور الله جبر الحال الواقع بطریق سوى هذا الطريق ؟ ومن أين عرفم 
ان هدا الد د کر غود طرق ۹ فهل < و مشاهدة الأحوال ؟ 
وهل ٣٬لکم‏ ر اال غر سند سوی عدم المشاهدة ؟! کک 

حل الإنسان من نطفة انفرت عقو لكم عن التصديق به . فى الأسباب("“ 

المغيرة لأحوال الأجسام عجائب يستنكرها من لايشاهدها . فمن منكر ينكر 
الحواص » وآخر ينكر» السحر وآخر ينكر المعجزة » وآخر ينكر الإخبار 
عن الغیب؛“ . وکل" يعوّل ني إقراره على قذر ٤٥‏ مشاهدته » لا عل 
طريق معقول ني إثبات الاستحالة . ٩‏ ثم من لم يشاهده ويستبقنه ينی أن 
نفرة طبعه عن التصديتق كان لعدم المشاهدة . ا مقدورات الله 
E‏ . فلم ستل أن يكون لإعادةتلك الأجسام وإعادة 
مزاجها سبب" عند الله بنفرد ععرفته . وإذا أعاده عادت النفس متصرفة فيه 
کا کان بز عمهم ٤‏ الحياة . - والعجب ممن بدعى الحذق ي المعقولات › 
مم يشاهد ما ي العام من العجائب والاآيات »› م تضيق حوصلته عن قبول 
ذلك ي قدر ة الله ؛ وإذا نسب مالم يشاهده إلى ما شاهده") لم ير أعجب منه. 


نعم ! لو قال القائل : هذا أمرٌ لايدل" العقل على إحالته > ولكن لا يدل 


(+. .+ )ناقص فى ق. 
EY 30 (‏ لک . 
( ۲ ) ب : فهل 
OE)‏ فی الاسباب ت الأسباب . 
E OTO)‏ 

)١(‏ قدر : ناقصة فى ق. 
e RT‏ 


( ۷ ) ق : شېده, 


 *آ اا‎ ET 
9۹ ےا الاه‎ 
. ر‎ 


أيضاً على جوازه » بل يتوقف ٠!‏ عن الحكم فيه » ( + وجوز آن يكون م 
حيل لا يطلع عليه أو مجوز لايطلع عليه + ) . فهذا قرب من الأول ٠٠١‏ 
ويلزم بحكمه تصديق النى صلى الله عليه إذا("“ أخبر عنه » فإنه أخبر 
عما لا يستحيل بى العقل وجوده . وعلى الحملة فقد؛“ اشتمل على أطوار 
الحلق ودرجاته*“ قوله تعالى :° ر ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من 
طين ... » إلى قوله" : و ... تبعثون » ؛ ٩*(‏ فأطبق الحلق على التصديق 
مجحملة المقدمات إلا البعث٠‏ لآم شاهدوا جميع ذلك“ سوى البعث . 
ولو لم یشاهدوا قط موتاً لأنکروا إمکان اموت ؛ ولو لم یشاهدوا خلق آدہی 
من نطفة لأنكروا إمكانه . فالبعث مع ما قبله في ميزان العقل على وتيرة 
واحدة » فلنصدق ١‏ الأنبياء فيما جاءوا به » فإنه لا عتنع . وهذا كله كلام 
مع الفلاسفة النظار > أما الباطنية المنكرون “٠‏ للنظر فلا بعكنهم التمسلك 
بالنظر . نعم ! لو قال" الباطى أخبرنى الإمام المعصوم أن البعث مستحيل 
فصد قته - قيل له : وما الذى دعاك إلى تصديق الإمام › المعصوم بزعمك > 
ولا معجزة له › وصرفلك عن تصديق مد بن عبد الله مع المعجزات « 


(۱) ق : على . 

(+ . . + ) ناقص ى ق . 

(۲) ق : ويلزم على هذا القول تصديق . 

)۳( ا 

( + ) ب : واشتمل . 

)٥(‏ ب : درجاہا. 

(٦ (‏ شور و التو ا چ 

(۷ ) ق : إلى قوله : م إنك يوم القيامة تبعثون . 

( ۸ ) ق : فاقیل . 

. إلا البعث : ناقصة فى ق‎ )٩4( 

. . ق : جميع ذلك وأنكروا البعث لأنهم م يشاهده ولو أ‎ )۱١( 
. ق : فینبغى أن نصدق‎ )۱١( 

)١١(‏ ب : المنكرة لننظر فلا نتمكن من التمسك بالنظر. 
)٠۴(‏ ب : لوقال نعلم ذلك ساعاً من الإمام المعصوم أن ذلك يستحيل › فصدقته , 


o۲‏ أبو حامد الغزالى 


والقرآن من أوله ]٤٠٥[‏ إلى آخره دال على جواز ذلك ووقوعه ؟ فهل 
لك من مانع سوى أن عصمته علمت معجزته »> وعصمة من يدعيه علمت 
مهذيانك وشهوتك ؟ ! فإن قال : إن ما ني القرآن ظواهر هى رموز إلى 
بواطن لم بفهموها » وقد فهمها الإمام المعصوم فتعلمنامنه . قلنا : تعلمم منه 
عشاهدة ذلاك بي قلبه بالعين > أو سماعاً من لفظه › ولا بمكن دعوى 
المشاهدة » ولابد من الاستناد إلى سماع لفظه ؟ قلنا : وما يومنك أن لفظه 
له باطن م تطلع عليه فلا تثق عا فهمته من ظاهر لفظه ؟ فان زعمت أنه 
صرح معك وقال : ما ذکر ته هو ظاهر لا رمز فيه › والمراد ظاهره - 
قلنا : وم عرفت أن قوله هذا - وهو : آنه ظاهر لا رمز فيه - أبضاً ظاهر 
وفیه رمز إلى ما لم تطلع عليه ؟ فلا يزال يصرح بلفظه . وحن نقول : لسن 
من يعر بالظواهر » فلعل نحته رمزاً . وإن نكر الباطن فنقول : تحت إنكاره 
رمز ؛ وإن حلف بالطلاق الثلاث على أنه ما قصد إلا الظاهر فنقول : 
ي طلاقه رمز » وإنما هو مظهر شيئاً ومضمرٌ غيره . فإن قلت : فدلك 
يودى إلى حسم باب التفهم - قلنا : فأتتم حسمتم باب التفهم على الرسول : 
فإن ثلى القرآن ني وصف النة والنار » والحشر والنشر وكد بالقسم 
والأعان > نے( تقولون : لعل ن دارا 2 وأنم تقَوأون : 
وأى فرق بين أن يطول ني تفهم الأمور النطويل الذى عرف ني القرآن 
والأخبار وبين أن تقول : ما أريد إلا الظاهر ؟ فإن جاز "عليه أن يفهم 
الظاهر ويكون مراده غير ما علم قطعاً آنه ما وصل إلى أفهام الحلق ويكون 
كاذباً ي جميع ما قال لأجل مصلحة وسر فيه ]٤٩[‏ جاز أن يكون إمامكم 
المعصوم بزعمكم يضمر معكم خلاف ما بظهره وضد ما يفهمه ونقيض 
ما يتيقن أنه الواصل إلى أفهامكم > ويو كد ذلك بالأعان المغلظة لمصلحة له 
وسر فيه . - وهذا لا جواب عنه أبد الدهر . وعند هذا ينبغى أن يعرف 
الإنسان أن رتبة هذه الفرقة أحس من رتبة كل فرقة من فرق الضلال › 


(۱) ق : وأنتم مع ذلك تقولون . 
(۲ .۲ ) ناقص فى ق , 


فضاح الباطنية o‏ 
إذ لا جد فرقة ينقض مذهبها بنفس المذهب سوى هذه › إذ مذهبها إبطال 
النظر وتغيير الألفاظ عن موضوعاتما بدعوى الرّموز . وكل ما يتصور أن 
ينطلق به لساہم إما نظر أو نقل . أما النظر فقد أبطلوه »> وأا اللفظ فقد 
Er‏ براد باللفظ غير موضوعه فلا بی مم معتصے . فإِن قیل : فهذا 
ينقلب عليكم » فانم تجوزون أيضاً تأويل الظواهر ‏ كا أولم آية الاستواء 
وبر التزول وغبرهما ‏ قلنا : ما أبعد هذا القلب(1) ! فإن لذا )١(‏ معيارا 
ي التأويل › وهو أن ما دل نظر العقل ودليله على بطلان ظاهره (۳) علمنا 
ضرورة أن المراد غير "ذلا يشرط أن يكون اللمظ مناساً له بطريى() 
التجوز والاستعار ة٠‏ . فقد دل الدليل على بطلان الاستواء2"“والزول فإن 
ذلك من صفات الحوادث » فحمل على الاستيلاء وهو مناسب للغة . وأما 
الحشر والنشر والحنة والنار فليس ي العقل دلبل على إدطاله »> ولا مناسبة 
ن الأ فاط ال ارده فة وون اله الف أو لرةغلة حى قال زه المراد 
بل التأويل فيه تكذيب محض . فأى مناسبة بين قوله(: «فيها عين جارية › 
فيها رر مرفوعة [ ٤۷‏ ] وأ كواب موضوعة وعارق مصفوفة وز زرا 
مبشوثة » وقوله() : ر ي سدر خضو د و طاح منضود . . .» إلى قوله : 
ر لا مقطوعة  »‏ وبين ما اعتقدوه من اتصال الحواهر الروحانية بالأمور 


)١(‏ ى ناتقا 
( ۲ ) ب : له 


e E 
. طريق‎ n ) 
E Ss i. € e( 
ب : الاستقرار.‎ )٩( 


۷7( سو ر ةر الغاشية » ية E SER!‏ 


)۸ ( سورة «الواقعة » الآیات ٣٣--۲۸‏ . 


5٤‏ ابو حامد الغزالى 


| الروحانية العقلية الى لامدخلفيها للمحسوسات؟! فإن جازأن بكذب صاحب 
المعجزة بمذه التأويلات الى لم تخطر قط ببال من سمعها »› فلم لا جوز 
تكذيب معصومكم الذى لا معجزة له بتاويله على أمور ليس حطر بباهم 
لصلحة أو لمسيس حاجة ؟ فإن غاية لفظه التصريح والقسم » وهذه الألفاظ 
ي القرآن صرحة" ومويدة بالقَسّم . وزعموا أن ذلاف ذ كر لمصلحة » والراد 
غير ما سبق إلى الأفهام منها » وهذا لا علص عنه . 


الباب احخامس 


ني إفساد تأويلاتهم لاظواهر 
اسللےة و استدلالا م بالامور العددرة 


وفيه فصان 


الفصہل الاول 
ي تاويلاتېم لاظو اهر 

والقول الوجيز فيه أنهم لما عجزوا عن صرف الحلتق عن القرآن والسنة 
صرفوهم عن المراد بما إلى عاريتق زخرفوها واستفادوا - عا انز عوه من 
نفوسهم من مقتضى الألفاظ - إبطال معانى الشرع › وبا زخرفوه من 
التاويلات تنفيذ“انقيادهم المبايعة والموالاة »> ونم لو صرحوا بالنى 
اللحض والتكذيب المجرد لم حظو ا۳٠‏ بموالاة الموالين > وكانو" أول 
المقصودين <“ المقتولين . 

ونحن نحکی من تیلام نبذة لنستدل با على حازم فقد قالوا : کل 
ما ورد من الظواهر ني التكاليف والحشر والنشر والأمور الإلمية فكلها أمثلة 
ورموز إلى بواطن ؛ أما [ ٤٨۸‏ ] الشرعيات : فمعى النابة عند هم( مبادرة 
المستجيب بإفشاء سر إليه فبل أن ينال رتبة استحقاقه ؛ ومعى الغسل تجديد 


. ق : التأويلات يفيده للمبايعة‎ )١( 

)۲( ب : موا : نموأ ؛ ف : يقصوا ( !). 

O (‏ انوا المقضودين المقو لن 

( + ) بعدها بى ب: «المخذولين » - م رمج علا > و لکن ج ألبا ! 


. عندهم : لأقصة ق ب‎ )٠( 


٦ه‏ أو حامد الغز الى 


العهدعلى من فعلذلاك . - ومجامعة البهيمةمعناها عندهم “معا حة ٠‏ من 
لا عهد عليه “وم رود( شيا من صدقة النجوى › وهى مائة وتسعة عشر 
درهاً عندهم » فالذلك أوجب الشرع القتل على الفاعل والمفعول به ء 
وإلا فالبهيمة منى وجب( ) القتل عليها ! والزنا هو إلقاء نطفة العلم الباطن ي 
ا بسبتق معه عقد العهد . - الاحتلام هو أن يسبتق لسانه إلى إفشاء السر 
ني غير محالّه » فعليه الغسل أى تجديد المعاهدة . - الطهور هو التبر ى والتنظطظف 
و اعتماد ل مذھب سو ی مبادعة الإمام سس الصيام هو اللإمساك عن کشف 
الس . - الكعبة هى" التي » والباب على + - الصفا هو الى » والمروة 
عل ؛ واليقات هر الأساس ؛ والتلبية إجابة الداعى ؛ والطواف بالبيت 
سبعاً هو الطواف محمد إلى تمام الأنمة السبعة ؛ - والصلوات الحمس ادلة 
على الأصول الأربعة وعلى الإمام : فالفجر دليل السابق › والظهر دليل 
التالى » والعصر للأساس »› والمغرب دليل الناطق » والعشاء دليل الإمام . 
وكذلاك زعموا أن امحرمات غبارة عن ذوى الشر) من الرجال وقد 
تعد نا باجتنابہہ )٩(‏ > كا أنالعبادات عبارة عن الأخيار الأبرار الذين'' 


مرا باتباعهم e‏ ت 


سے 


ES)‏ ناقصة ى ب »> وواردة فى ق ؛ وقد اقرحها ج اعاداً عل الشاطبى 
ھں ۲۷٣‏ . 

( ۲ ) عندهي : ناقصة فى ب , - معناها : فى ب » = : معنأه , 

(۴۳) ب : فاتحة ؛ الشالبى : مفاتحة > ج e e‏ 

( ؛ ) الشاطبى : له . 

e EE 

٦ (‏ ) ب »> ج : جب 

( ۷ ) هی : ناقصة ی ب وي ج : هو. 

( ۸) ق : الضر - > : السر. 

0 


E US `‏ أو 9ة 
(١ ..٠١(‏ نأقصه و : وو 


r 


: بإحسا م ! - وهو غلط ف المراءة - ق K‏ تصبر نأ باجتنابہم . 


سوہ 
5 
wr‏ 


فضا الباطنية o۷‏ 


فأما ا معاد فزعم بعضهم أن النار(٠‏ والأغلال عبارة عن الأوامر الى هى ٠‏ 
التكاليف [ ٤۹‏ ] فإا موظفة على الجهال ؛ بعلم الباطن » فما داموا 
مستمرين عليها فهم مع بون ؛ فإذا نالوا علم الباطن وضعت عنهم أغلال 
التكاليف وسعدوا بالحلاص عنها . - وأخذوا يووّلون كل لفظ ورد 
القرآن والسنة فقالوا : ر مار من ہن۳٠  »‏ أى معادن الدين(): ) 
الباطن يرتضع(١)بما‏ أهلها ويتَغَذّى بها تغذياً تدوم به حياته اللطبفة » فإن ٠‏ 
غذاء الروح الاطيفة بارتضاع العلم من المعلم كا أن حياة اللحسم الكثيف 
بارتضاع اللبن من ثدى الأم . و ر من خمر » : هو العلم الظاهر : 
و ) ا ار ھن جل مني ) : هو علم الباطن المأخوذ من الحجج والأنمة . 
أما المعجزات فقد أوّلوا جميعها وقالوا ا 
او والفية ۴ حر زه الذى تحصن به من" 
استجاب لدعوته ؛ ونار إبر اهم : عبارة عن غضب رود > لا عن النار 
احققة ؛ وذبح إسحق(') : فتاه ال العهد عليه ؛ عصا موسى ا 
الى تلقفت ما كانوا يأفكون من الشبه » لا اللحشب ؛ انفلاق البحر 
انراق علم موسى فيهم على أقسام ؛ والبحر : هو العا م ؛ والغمام الذى 
أظلَهم : معناه الإمام الذى نصبه موسى لإرشادهم وإفاضة العلم عليهم : 
الحراد والقمّل والضفادع : ی می وا ات آل ات 
عليهم ؛ والمن والسلوى : علم نز من السماء لداع مر الدعاة هو المراد 
بالسلوی ؛ تسبيح ابال (") : معناه شداد ي الدين راسخين في 
)١(‏ ب > ج : عبارة عن الاحلال والأوامر الى . 
(۲) ق : الحاهل 
( ۳ ) سورة آية ٠١‏ . 
٤ (‏ ) ب » ج : أى معادن الملم اللبن الملى الباطن ( وى المخطلوط ب رمج على : و الع 
الأولى ) . 
)٠(‏ ق : يضع (!). 
)٦(‏ ق : إسماعيل عند . 


( ۷ ) ق : الجال مع داوود . 


0۸ ۳ حأمدك الغز الى 


القن + ان الذى ملکھم سلیمان بن داود(ا) : باطنية ذلا الزمان › 
والشياطين هم الظاهر ية الذين كللموا بالأعمال الشاقة ؛ عيسى() : له أب 
٠١ [‏ ] من حيث الظاهر ٠‏ وإغا أراد بالأب : الإمام » إذلم يكن له إمام » 
بل استفاد العلم من الله بغير واسطة »> وزعموا ‏ لعنهم الله  !‏ أن أباه 
بوسف النجار ؛ كلامه ي المهد : اطلاعه يي مهد الةالب(۳ )قبل التخاص منه 
على ما بطح عليه غبره بعد الوفاة واللحلاص من القالب ؛ إحياء المولى من 
عيسى : معناهالإحياء بحياة العلم عن موت‌الحهل بالباطن ؛ و إبر اوه الأعمى(): 
معناه عن عمى الضلال وبرص الكفر ببصيرة(٠)‏ الحق المبين ؛ إبايس 
وآدم٠):‏ عبارة عن أ بكر وعلى” » إذ أمر”أبو بكر بالسجود امى" والطاعة 
له فی واستکبر » الد جال زعموا(۷)آنه آبو بكر » وکان أعور إذ ل يبصر 
إلا بعين الظاهر دون عين الباطن ؛ ويأجوح و مأجوج : هم أهل الظاه 

هذا من هذيانهم ي التأويلات حكيناها ليلْضحك منها ؛ ونعوذ بالله من 
صرعة الغافل وكبوة الحاهل . ولسنا نسللك۸)ي الرد عايهم إلا عسالاك 
لاثة : إبطال » ومعارضة » وححقيق . 


أما الإبطال فهو أن يقال(١)‏ : بم عرفم أن المراد من هذه الألفاظ 


(۱) ن داو : ناقصة ف ق . 

(۲ ) ق : عيس عليه السلام ولد من غير أب - من حديث الظاهر »› وإها المراد 
بالأب الإمام . 

Eg Oe 

٤ (‏ ) الاعمی معنأه : ناق فى ب . 

(م ) ق : نبصرة. ) 

)٩(‏ ق : وآدم عندهم عبارة عن آى بكر وع رضى اله عنما > وزعموا آن آبا بكر 
افر الو 

(۷) ق : الاجال أن المراد به أبو بكر » ومعی کونه أعو ر أنه كان ينر بعين الظاهر- 
هذا ی هذيان و سیخ ألعاقل ون أ اله م صرعه الغافل ونبوة الحاهل , 

( ۸) ب : نه 

(4) ق : E‏ مادا عرذم 


فضاغ الباطبة E‏ 
ما ذ كرتم ؟ فإن أخذتوه من نظر العقل فهو عند كم باطل ؛ وإن" سمعتموه 
من لفظ الإمام المعصوم فلفظه ليس بأشد تصرعاً من هذه الألفاظ الى 
أولتموها . فلعل مراده أمر آخر أشد بطوناً من الباطن الذى ذكر توه ؛ 
ولكنه جاوز الظاهر بدرجة فزعم أن المراد بالعبال"؟ : الرّجال ‏ فما المراد 
بالرجال ؟ لعل المراد به أمر آخر . ]١١[‏ والمراد بالشياطين أهل الظاهر - 
فما أهل الظاهر ؟ والمراد باللين العلم - فما معنى العلم ؟ فإن قلت : العلم 
والرجال وأهل الظاهر صرححة ني مقتضياما بوضع"“اللغة إن كنت ناظراً 
بالعين العوراء إلى أحد الحانبين » فأنت المراد إذاً بالدجالفإنه أعور لأناك 
أبصرت بإحدى العينين فإن الرجال ظاهر ؛ وعميت بالعين الأخرى الناظرة 
إلى الحبال واا أيضاً ظاهر . فإن قلت : بمكن أن يكنى بالحبال عن الرجال ‏ 
قلنا : ويمكن أن يكنى بالرجال عن غير هم كما عبر الشاعر بالرجلين اللذين 
أحدهما خياط والآخحر نساح عن أمور فلكية و أسباب علوية » فقال : 


رجلان : خياط وآخحر حائك متقابلان على السماك الأعزل 
لا زال ينسج ذاك خرقة مدير ومحيط صاحبه ثياب المقبل 


+ وهکذا ي كل فن . وإذا نزل تسبيح الحبال على تسبيح الرجال 
فليز ل معى الرجال ني قوله تعالى: « ر جال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
الله» على الحبال+ ) فإن المناسبة قانمة من الحانبين ؛ تم إذا تزل الجبال على 
الرجال ونزل الرجال أيضاً على غيره أمكن تتزيل ذلك الباطن الثالث على 


)١(‏ ق: وإ كنم سمعتوه من الإمام فلفظه ليس بأصرح . . فلعل مراده فيه آمر آخر 
آشد غموضاً ( أو : غوصاً ) من الباطن 

( ۲ ) ق. : بالدجال فما المراد بالدجال لعل 

( ۳ ) ب : بعين اللغة. 

٤ (‏ ) ق : إذكنم ناظرين بالعين . . وعنيم بالعين الأخرى الناظرة إلى الحبال و الشياطين 


والعين فاا افا ظأهر ة صحبحة . 


( + . .+ )ناقص فی ب . 


٠‏ ایر حامد الغز الى 


رابع وتسلسل إلى حد يطل التفاهم والتفهع » ولا بعكن التحكم بأن الحائزر 
الر تبة الثانيةدون(ا) الثالثة ا الثالثة دون الرايعة . 

( المسلات الثانى ) معارضة الفاسد بالفاسد » وهو أن يتناول جميع الأخبار 
على نقيض مذهبهم »> مثلا يقال(") : قوله: ر لا تدحل الملائكة بيتاً فيه 
صورة » » أى لا يدخل العقل دماغاً فيه التصديتق بالمعصوم ؛ وقوله : « إذا 
ولخ الكاب ي [ ٥۲‏ ] إناء أحد كم فليغسله سبعاً » - أى إذا نكح الباطى 
بنت أحد كم فليغسلها عن درن الصحبة عاء العلم وصفاء العمل بعد أن يعفرها 
الإذلال ؛ أو يقول قائل : النكاح لا ينعقد بغير وول واا 

: كل نكاح لا بحضره أربعة فهو سفاح - معناه : أن كل اعتقاد 
a‏ . وقوله : 
لا نکاح إلا بول وشاهدی عدل » ى لاوقاع إلا بذ كر وأنشيين - إلى غير 
ذلاك من الرهات . 

والمقصود من ذكر هذا القدر معارضة الفاسد بالغاسد ٠‏ وتعريف 
لطريق ي فخ هذا الاب حى إذا اهتديت إلبه م تحجن عن زيل كل 
لفظة(۳) من كتاب أو سة على نقيض معتقدهم . فان زعموا أنكم أثزام 
الصورة على المعصوم ي قوله : , لا تدخل الملاكة بيتاً فيه صورة » - فأى 
مناسبة بينهما ؟ قلت : وأنم نزام الثعبان على البر هان » والأاب ني حق 
عيسى - على الإمام » واللبن على العلم في نمار اللبن ي الحنة » وابمحن على 
الباطنية » والشياطين على الظاهرية » والحبال على الرجال » - فما المناسبة ؟ 
فإن قلت : البرهان يقم الشتّبه كا بقضم اللعبان غيره »> والإمام يفيد 
الوجوذ العلمی کا فيد الأب آ لوجود الشخصى › واللبن يغذأى الشخص ها 


١ (‏ ) دون الثالثة : ناقص ` ق 
( ۲ ) رواه ا رر مسنده ې yT‏ واپن حہاں فی( صحیحه ب 
رأجع « السرأج المنبر شرح الجحامع الصغبر » للعزیزی ج ۱ ص ٠ ۳۹٦‏ وصيغته المشهورة : 
ن الملائكة لا تدحل بيتا فيه ائيل ار 4 
و کات 


ب 


فضاغ الباطنية ٦1‏ 


بغذى العلم الروح » واحن باطن” كالباطنية - فيقال(' )هم : فإذا اكتفيع 
هذا القدر من المشاركة » فلم ملق الله شيئين إلا وبينهما مشاركة” في 
و صف مسا فإنا نز لتا الصورة على الإمام لان الصورة "Je ( [o]‏ 
لاروح فيها » كا أن الإمام عند كم معصوم ولا معجزة له ؛ والدماغ مسكن 
العقل َ 3 أن الت یکن العاقل ب والملك شی ء روحالی 4 کا أن 
العقل كذلك . فثبت أن المراد بقوله : , لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة » > 
:لا يدحل العقل دماغاً فيه اعتقاد عصمة الإمام . - فإذا عرفت هذا » 
فخذ کل لفظذ کروه › وخذ ما تريده » واطلب منهما المشاركة بوجه 
ما ؛ وتأوله عليه فيكون دليلا بع وجب قوم كها عرفتك ني المناسبة بين ا ملك 
والعقل » والدماغ والبيت ٠‏ والصورة والإمام . وإذا انفتح لك الباب اطلعت 
على وجه حيلهم ي التلبيس بتزع موجبات الألفاظ وتقدير الهوسات(") 
بدلا عنها ٠‏ للتوصل(؛) إلى إبطال الشرع . وهذا القدر كاف ني إبطال 
تاويلهم (°) . 

( المساك الثااث ) وهو التحقيتق : أن تقول : هذه البواطن والتأويلات 
الى ذ کر نوها › لو ساحناکم آنا صحيحة فما حكمها ي الشرع ؟ أيجب 
إخفاوها » أم بجحب إفشاوّها ؟ فإن قلم : بجحب إفشاوها إلى كل أحد _ قلنا : 
الحلق حى درج ذلك(")العصر ولم يكن (') لأحد(*) من هذا الحنس خبر ؟ 
(۱() م : ناقصة فی ب ق : إذا اكتغیم . 
C9‏ ب : کمثال . 
)۳( ب : افوسیات . 
( 4 ) ق : توصلا . 
() ق تأو يلاهم . 
١ (‏ ) ذلك : ناقصة فى ق . 
( ۷ ) يكن : ناقصة ى ب. ) 
(۸) ق : وم یکن لأحد من آصله خر من هذا الخحنس من التأويل ( وتتكر رهذه الحملة ) . 


0 اف ارال 


کف اسجاز ر۵ کان 0 و اش 

ولاتكتمونه  »‏ تنبهاً على أن الدين لاعل كتماله » وإن زعموا انه جب 
اخفاوه فقول : ما وجب على رسول الله - صلی الله عليه و سلم - إخفاوه 
من سرّ(")الدين » كيف حل لكم إفشاوه اسر اا2 
اطلع عليه من أعظم الحنايات . فلولا أن صاحب الشرع غر فار ا غظها 
ومصلحة [ ٠٤‏ ] كلية ني إخحفاء هذه الأسرار لا أخفاها ولا كرر هذه الظواهر 
على أسماع الاق ولا تكررت ني كلمات القرآن صفة الحنة والنار بألفاظ 
صربحة مع علمه بأن الناسيفهمون منهخلاف الباطن الذى هو حق » ويعتقدون 
هذه الظواهر اى لا حقيقة ها . فإن نسبتموه إلى اجهل با فهمه الحلق منه 
فهو نسبة إلى اللحهل بمعى الكلام » إذ كان الى - صلى الله عليه وسلم - 
بعلم قطعاً أن الحلق لیس يفهمون من قوله(') : وو 
وفاكهة كشرة » إلا المفهوم منه ني اللغة ‏ فكذا سا الالفاظ ب م مع عامه 
ذلك کان دو کده عم ! دالتکر بر والقسم > وم e‏ إليهم لاط الد 
RP te a‏ 
سی ااا م جا ن ما ذکرقوه من الان حق ما 

لهذا ز او ا اوران ي أن 
إلى سوسه الذى ھر وصه وخليفته من بعده ؛ وقد أفشاه إلى على (°( 
دول غبره س قلنا(') : وعلن هل أفشاه إلى غير سو سه وخلیفته 4 آم لا ؟ 


١ (‏ ) ق : استجاب . 

( ۲ ) سورة آل عمران اية ٠۱۸۷‏ 

- ( ۳ ) سر : ناقصة ی ق . - حل : ىق : حل . 
٤ (‏ ) سورة الواقعة Er E‏ 

(ه ) على : ناقصة ف ق . 

٩ (‏ ) ق : قیل لک : وعلى 


فضا الماطدة 1۳ 
الباطن 


فإن لم يفشه إلا إلى سوسه » وكذا سوس سوسه وخليفة خليفته إلى الآن _ 
فکیف انتھی )١(‏ إلى حؤلاء الحهال م ا ی تناطةوا به وشحاتت 
التصاندف عكابته »> وتداو لته الأأسنة ؟ فلا بد أن يقال : إن واحداً من ايلاء 
عەی وأفشى لسر إلى غير هله (۲) فانتشر › ]٥١[‏ وعندهم آم 
معصومون لا يتصور عليهم العصيان ! فإن یل اون ا ا وا 
مع من تعاهده عليه قلنا : وما الذى منع الرسول(") من أن يعاهد 
ويذ كر ه(*) إن كان جوز إفشاوه مع العهد ؟ قیل : لعله عاهد وذ کر › 
ولكن لم ينل لأجل العهد الذى أخذ من(*) أفشى إليه . قلنا : ول 
انتشر(") ذلك فيكم وأعتكم لايظهرون ذلك إلا مع من أخذ العهد عليه ؛ 
وما الذى عصم عهد أولئك دون (') عهد هولاء ؟ م قال : إذا ر( 
جاز إفشاء هذا السر بالعهد فالعهد يتصور نقضه » فهل بتصور أن يفشيه إلى 
من يعلم الإمام‌المعصوم أنه لاینقضه › أو یکفی أن(؟) بظنه بفراسته واجتهاده 
واستدلاله بالأمارات ؟ فإن قم : )٠١(‏ لا يجوز إلا إلى من عام الإمام 
لمعصوم أنه لا ينقضه بتعريف من جهة الله » e‏ 
إلى كافة الحلتق » ولم تنتشر إلا ممن سمع ؟ فما أن يكون المبلغ ناقا 
للعهد › أو لم يعاهد أصلاً . وني أحدهما نسبة المعصوم إلى اجهل › وي 


. انتهى هذا السر إلى‎ )١( 

(۲( ق : ليشد 

(۴ ) ق : رسول اله صلى الله عليه وسل بأن یعاهد ویذکره . 

. ب : یعاهد بذکره‎ ) ٤( 

٠ (‏ ) ب : ينقل أحد العهد على من أفشى إليه ؛ ق : من 

٦ (‏ ) ق : أشمر . . لا يظهرونه إلا لمن أخذوا العهد عليه . 

( ۷) عهد : ناقصة ف ق . 

(۸) ق : إذا فشا هذا السر بالعهد وتصور نقضه فهل يشتر ط أن يفشيه الإمام إلى من 
يعلم أنه لا بنقضه .. 

. يظن كذلك‎ E ق‎ )٩( 

. ق : لا جوز للمعصوم إفشاؤه إلا لمن علي بتعريف من الله ( أنه ) لا ينقضه‎ )٠١( ٠ 


+ نیت س و ا ت مر س سے یو 


الآخحر نسبته إلى المعصية . ولا سبيل إلى واحد منهما عندهم . وان زعمم 
آنه محل الإفشاء بالعهد عند شهادة الفراسة أي الأخوذ عليه عهده أنه لا 
لا ينقضه استدلالا بالأمارات فى هذا نقض أصل مذهبهم › لام 
زعموا أنه لاجوز اتباع أدلة العقل ونظره » لأن () العقلاء حتلفون في 
النظر » ففيه خطر اللحطاً - فكيف حكموا بالفراسة والأمارة الى المحطاً 
e ۴ » 3 ٤‏ 
الأشاء خحطراً ؛ وقد منعوا التمسك ]٠٦[‏ بالظن والاجتهاد في الفهيات 
الى ھی حکم بين اللحلق على سبيل التوسط تي اللحصومات > م ردوا 
إفشاء سر الدين إلى الحيالات والفراسات وهذامسلك متين بتفطن له الذ كى › 
ويتبجح (") به المشتغل بعلوم الشرع > إذ بتيقن قطعاً أن القائل قائلان : 
قائل يقول لاباطن ممذه الظواهر ولا تأويل ها » فالتأويل باطل قطعاً ؛ 
وقائل ينقدح له أن ذلك کن أن یکون کنایات عن بواطن › لم بأذن الله 
لرسول (؛) الله صلى الله عليه وسلم بان يصرح (*) بالبواطن › بل آلزمه 
النطتى بالظواهر › فصار النطق بالباطن حراماً باطلاً وفجوراً عحظوراً (") 
وأمراغمة لواضع الشرع . وهذه (") التأسيسة بالاتفاق » فليس أهل 
عصرنا - مع بعد العهد بصاحب الشرع وانتشار الفساد واستيلاء الشهوات 
على الحلى وإعراض الكافة عن اد الدين - أطوع للحى ولا أقبل للسر 
ولا آمن عليه ولا أحری بفهمه والانتفاع به من آهل عصر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ! وهذه الأسرار والتأويلات إن كان ها حقيقة فقد 


ق : العلاه. 

ق : لاسيما وذلك فى إفشاء. 

ق : و یج له المشتغل بعلوم الشرائعم ويتيقن . 
ق : لرسوله . 


فصناح الباطنية 10 


أقفل أسماعهم عنها وأبحم أفواه الذاطقين عن اللهح ما » و لنا ني رسول 
الله أسوة (') حسنة ني قوله وفعله() » فلا نقول إلا ما قال ولا نظهر 
إلا ما يظهر » ونسكت عما سكت عنه ؛ وني الأفعال عافظ على العبادات »> 
بل على التهجد والنوؤافل وأنواع المجاهدات »> ونعلم أن ما لم يستغن عنه 
صاحب الشرع فنحن لانستغى عنه ولا ننخدع بقول الحميى إن نفوسنا 
إذا صفت بعلم الباطن استغنينا [ ]٠۷‏ عن الأعمال الظاهرة » بل نستهزى 
بهذا القائل المغرور ونقول له : يا مسكين ! أتعتقد أن نفسات أصى وأز كى 
من نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم  !‏ وقد كان يقوم ليلا“ يصلى 
حى تنتفخ(۳) قدماه › أو يعتقد أنه كان يتنمس (؛) به على عائشة ليخيل 
إليها أن الدين حق(°) » وقد كان عالاً ربطلانه ؟ فإن اعتقدت الأول 
فما أحمقك ولاذزيدكعليه؛ وإن اعتقدت الثاني فما أكفرك وأجحدك() !! 
ولسنا نناظر لك عليه )١(‏ » لكنا نقول : إذا أخذنا بأسواً الأحوال › 
وقصرت أدلة عمو لنا مثلاً عن درك ضلالك وجهلك وعن الإحاطة بصدق 
رسول الله صلی اله عليه وسلم ! - فإنا نری بدائه عقولنا تقضی بأن 
الحسران ي زمرة محمد صلى الله عليه وسلم - وموافقته والقناعة با 
رضى هو لنفسه » أولى من الفوزمعك أا المخذول الجاهل »> بل المعتوه 


. أسوة حسنة : ناقصة فى ق‎ )١( 

(۲) ق : فى قوله وفعله وعمّده . 

(۴) ق : ننفتح : 

(4 0 تش الصاند اعيا سر فة افد الم ك ج لى و لى 

٥ (‏ ) ق : حق » على معلمه بہطلانه . 

( 0 ا وال غا 

( ۷ ) ق : على هذا القول لكنا نقول : هب أن أدلة عقولنا قصرت عن درك ضلالك 
وجهلك > وعن الإحاطة بصدق رسول الله صلى الله عليه وسل > فموافقته » ي أفعاله وأقواله 
والقناعة ما رضى هولنفسه - أولى من الانخراط ىسلكك أا المخذول الحاهل »> بل المعتوه 


ا 


(م ١‏ - فضائح الباطنية ) 


1 


أبو حامد الغزالى 


الخبل" . فلينظر الآن (') المنصف ني آخحر هذا وأوله › نآخره يقنع 
العوام بل العجائز » وأوله فيد البرهان الحقيى لكل محقق آنس بعلوم 


الشرع ؛ وناهيك بكلام ينتفع به كافة اللحلق على اختلاف طبقاتهم في 


العلم(") وابلحهل 


الفصل اللا 
ي استدلا هم بالأعداد والحروف 


هذا فن (۳) من الد هالة اخحتصت به هذه الفرقة من بين الفرق(؛) 


فإن" طوائف الضلال مع انشعاب كلامهم وانتشار طرقهم في اطم 
ا تتطلخ طا ئة مم مدا الس واس رکو ها(٥)‏ وعلم عوامهم 
و جهاهم دالضرورة دطلا ما فاجتووها(") ]°۸[ وتشہتث سأ هولاء ¢ 


ولا 


عرو فالغریق بکل شىء دسل ¢ والغى ڊکل امام دز لزل و یتش کای(۷) 


وڪن نذ کر شیا يسرآ مته 4 ى الناظر فيه رله عل سالامة العقل 
واعتدال ال مزاج وصحة الفطرة » فإن الاخداع )١(‏ بث ذلك لا ينبعث (“) 


ال“ 


من العته والحبل ي العقل . 


فقد قال | إن شق عا رأس الادمي سبعة › والسموات سبعة 
e E‏ ی ٣‏ 


NE ق‎ )۱( 

(۲) ق : فى المهل واللم . 

( ۳ ) ق : وهذا فن من الحهالة الى أاختصت به . 
).٤(‏ ق : سائر الفرق . 

(۰) أى وجدوها ركيكة . 

٦ (‏ ) آی کرهوها - ونی ق : فاجتنروه . 

(۷) ق : ويفشل وحن نغفل شب . 

(۸) ق : هذا المبط . 

(4) إلا : ناقصة في ق. 


فضاح الباطنية 1۷ 


والأرضون(') سبع » والنجوم سبعة » أعنى السيارة () ؛ وأيام () 
الأسبوع سبعة . فهذا يدل (؛) على أن دور الأنمة بم (°) بسبعة . وزعموا 
أن الطبائع أربع aN El E O ga O‏ 
الأربعة(١)‏ : وهى السابتق والتالى الإلاهان » والناطق والأساس الإمامان() . 

وزعموا أن البروج اثنا عشرء فتدل على الحجج الاثى عشر كا اناه ي 
مذهبهم ور غا اسکاروا © ن شک 'الیرانات لالات الوا 


الادمى عل شکل حروف() عمد ») وان ر اسه مش ل 2 ( ¢ 
وداه مسو طتان( *) ) کا )اء ( وعجزه کل ام ( ورحلاه JS‏ ادال ( . 


وبذا الحنس يتكامون على شكل الطيور والماتم ء وريا تأولوا (') من 
الحروف وأعدادها » فقالوا : قد ) قال النى ‏ صل الله عله وسام : 
ر أمرت أن أقاتل اللا حى قو لوا لا إلا ا ذا قالوها عفرا مى 
دماءهم وأموالهم إلا حقها ( . فيل ۴ وما حمها ¢ قال J‏ معر فه حدو دها ( 

١ (‏ ) سبعة والسموات سبعة والأرضون : لاأاقص بى ب - والثقب ( بفتح القاف وقد 
تسكن ) جمع ثقبه عى قب . 

( ۲ ) ق : السيارة سبعة . 

)۳( ق : والأيام سبعهة 

. على : ناقصة ق ق‎ (٤( 

)۰( ق : دور الا مة سبعة سبعة . 

. ب : والسابق . - الإهان :ناقص نى ق‎ )٩( 

(۷ ) ب : الأمان. 

(۸) ق : انىزعوا . 

)۹( حروف + ناقصة ى ق . 

)٠١(‏ ق : المسبوطتان 

(۱۱) ب : سبوا 

(۱۲) حدیث متواتر ا ا اول الإسلام وقاعدة ؛ وروأه آي هريرة ؟ وورد 
ق صحیحی البخارى و مسلم کما رواه أو دأو د والرمذى و النسا وابن ماجه ف سنہم . 
ولوان امورو 0ا الان ى هدوا آنل إل الا اه وای رول اف 
فإذا قالوها عصموا می دماءم و أمواخم إلا عحقَها و حسام على أله راجع » السراج المنر 
شر الجاع الصغير » ج | ص ۲۹۷ ) . 


چ 


وزعموا أن حدو دها (). معر فة اسرار حروفها |۹[ وهی ا 
) لا له إل الله  )‏ ربع كلمات وسبعة(۲) فصول وھی قطع لاإله 3 الله » 
وثلائةجواهر ( + فإن ر لا» حرف > يبى إله وإلا والله ‏ فهى ثلاثة 
جواهر +) » وابحملة اثنا عشر حرفا . وزعموا أن الكلمات الأربع دالة 
على المدبرين العلو ين : السابق والتالى» والمدبر ين السفليين : الناطق والأساس. 
هذه دلالته على الروحانيات . فما على الحسمانيات فما الطبائع 
الأربع . وأما براه الثلائة فدالة على جبريل وميكائيل وإسرافيل 

وات ؛ ومن الحسمانيات على : الطول والعمق › 
لاء السعة ل > ومن i‏ السبعة » ل 7 
الأنبياء السبعة لا اختلفت الشرائم ؛ كا أنه لولا الكواكب السبعة لا اختلفت 
الازمنة . والحروف الاثنا عشر تدل على الحجج الائى عشر ؛ )+ وف 
ابلحسمانيات على البروج الاثئى عشر +) . وهكذا تصرفوا (؛) ثي قول 
عمد رسول الله وف الحروف وف اوائل السور وأبرزوا )°( o‏ 

من الحماقات 'تضحك المجانين فضلاً عن العقلاء . وناهياء. خزياً بطائفة 
هذا ا استدلاشم ! ولستا نکر حكاية () هذا الحنس عنهہ(*) > 
اكتفاء بهذا القدر في تعريف حازم . وهذا فن يعرف بضرورة العقل 


١ (‏ ) ق : أن معرفة حدود ها هى معرفة أسرار حروقها وهی آن لا 
(۲ ) ق : وسابع فصول وقطع وثلاث جواهر . 

(+. . +) ناقص ف ق . 

(۴) ق : السبعة إذ لولاهم لمااختلفت . . (وفيه نقص ) . 

(+ . .+ ) ناقص ف ق . 

. ب د قله سق :ق قوفي من دسو ات صل اف عله وسم‎ )٩( 


(۰) ب : ضر 
E‏ 
(۷ ) ق : حکایات . 


(۸) ب :ممم . 


س د سیه وی ا او 


فضاح الباطنية 4 


بطلانه › فلا بحتاج إلى إبطاله . إلا أت نع لماك ني إفحام الغى والمعاند 
منهم مسلكين : مطالبة » ومعارضة . 

اما المطالبة فهو أن مال (١)‏ : ومن ين عرفم هذه الدلالات (۲) ؟ 
ولو حکم الإنسان بہا لحكم على نفسه بأنه من سوء مزاجه : أثار عليه 
الأخحلاط (۳) فأورث أضغاث الأحلام » وقد ]٠١[‏ أضلكم الله إلى 
هذا الحد (“) ا 
أو نظر أو سماع من إمامکم المعصوم ؟ فإن ادعیم الضرورة باهم (°( 
عقولكم واخترعم م لم تسلموا من معارض يدعى أنه عرف بالضرورة 
بطلانه » م يون مقامه من تعارض الحق بالفاسد مقام من يعارض الفاسد 
بالفاسد . وإن عر فم بنظر العقل فنظر العقل عندكم باطل لاختلاف العقلاء 
ي نظرهم . وان صدةم به فأفيدونا وجه النظر وسياقه وما به الاستدلال 
على هذه الحماقات . وإن عرفع ذلك من قول الإمام المعصوم فبينوا أن 
اناقل () عنه معصوم (") أو بلغ الناقلون عنه حد التواتر ٤‏ م صححوا 
أن الإمام المعصو م لا خط ؛ ثم بينوا أنه يستحيل (*) أن يفهم ما يعرف 
بطلانه » فلعله خدعکم بہذه الحماقات وهو یعلم بطلاہا کا زعمم أن 
انى -صلى الله عليه وسلمخدع اللحلتق بصفة الحنة والنار > وبما(۹)يحكى عن 

١ (‏ ) ق : يقال 

(۲ ) ق : الالا لات الى إذا سمعت من قائلها حكم عليه أنه من سوء مزاج أثار عليه 
الأغاظ فارره ااك . 

( ۳ ) ب : الاره للاحلاط . 

٤ (‏ ) ق : الد م يستحيوا ما حك عليكم به من الفضائح الى تضحك العوام فضلا عن 
العقلاء - عرفتم صحة ما قلتموه بضرورة أو نظر. 

: من الكذب › ومنه‎ N TC 
. » بیہما مباهته » ومن عادته آن يباحث ويباهت‎ « 

٦ (‏ ) ق : غير - وهو ريف ظاهر. 

(۷ ) ق : وأبلغوا . 

(۸) ق : عليه أن يەرفكى ما يعرف بطلانه . 

( 0۹ وکا ك عن اغناد الوي و قب العا انا من الانيا 


y٤‏ ابو حامد الغز الى 


الأنبياء من | حياء الموتى وقلب العصا ثعباناً > وقد كذب!ا؟ بي جميعها 
وذ کرها مع علمه با لم يکن منها شىء ۰ وأن الناس يفهمون منها(") 
على القطع ظواهرها › وأنه کان () بقصد تفهم الظواهر ويعلم آم 
نفھہوںل ما يفهمهم من الظواهر › وهو خلاف الحق › > ولکن(؛) ری فيه 
مصلحة ؛ فلعل إمامكم المعصوم رأى (°) من المصلحة ا 
ا (") من أذقانكم » فال ی إليكم هذه الرهات إظهاراً 
لغارة e e‏ لکم ( بخاية () الدهاء 
لمصلحة (“) رآها وقد رم بك عن ٩۵‏ ا صلى الله عليه 
وسلم ؟! (') وهل بینهما فرق ؟ إلا أن النى صل الله عليه وسلم - 
e‏ بالمعجزة الدالة على صدقه 4 والذى إلبه استرواحکم ا معجز ه له 
سوى حماقتكم ؟ هذا سبيل المطالبة . 


( ۱ ) ق : کذبوا فی جمیعها وذ کروها | على علمهم با بأنه م يكن يشاء ( ! ) ذلك . 


RET) 
. ق : مقصده تفهم الظواهر وأنه يفهمون مافهم من الفلواهر‎ ) ۴( 
: ق + رأوا‎ )٤( 


(ه) ب : ی ؛ ق : رأیامصلحة أيضاً ف أن . 
)٩(‏ ق : عل انصابک (!) . 

( ۷ ) ق : الاستيعاد . 

(۸) ق : ى الغاية بالدهاء . 


٩ (‏ ) ق : مصلحه 


. ب :على‎ )۱١۰( 
. ق : مابیہما‎ )۱١( 
ق : لتغير‎ )۱۲( 


)١۴(‏ كل : ناقصة ف ق. 


فضا الباطنية i‏ 


كل" ما في العام“ من الأشكال والحروف .فإن كل موجود فهو من الواحد 
إلى( العشرة فما فوقها لاعالة . فمهما رأيت شيئاً واحداً (" فاستدل به على 
EY‏ ؛ وإذا(؛) رأيت اثنين فقل(*) هو دلالة على 
الشيخين : أهى بكر وعمر ؛ وإن كان ثلاثة(°) فمحمد -- صلعم - وأبو بكر 
وعمر؛ ؛ وإن كان أربعة فاللاء الأربعة ؛ وإن كان خمسة فعلى محمد مع الحلفاء 
والأربعة . وقل : أما تعرفون السر أن الققب على رأس الآدمى خمس : 

ما هو الواحد وهو الفم يدل على النى محمد فإنه واحد ؛ والعينان والمنخران على 
الحلفاء الأربعة . ونقول : أما تعرفون السر في اسم محمد وأنه أربعة حروف - 
ما هو ؟ فإذا قالوا : لا ! فقول : sg‏ 
مقرب » فإنه يبنيه على آن اسم خليفته أربعة حروف وهو عتيق » دون على 


الذى اسمه ثلائة أحرف . فإذا وجدت سبعة فاستدل به على سبعة من خلفاء 
بى أمية مبالخة ي إرغامهم وإجلالا لبى العباس عن المعارضة بهم ؛ وقل : 
عډد الټټوات اسع والنجوم والأسبوع دال" على معاو رة ویزید )"( م 
مروان م عبد الملاى (^) م الولمد م عمر بن عبد العزيز م هشام م 
السابع [1۲] المنتظر وهو الذى يقال له السفيانى وهو قول الأموية من 
الإمامية ؛ أو قابلهم بمذهب الراوندية وقل إنه يدل على العباس م عبد الله 
ابن العباس() ۰ ( ۽ ثم على بن عبد الله +) » ثم محمد بن على » ثم 


(۱) ق : العم . 
9ک 
(۴) ق EE‏ 
( :و ادا ر : مكررة ى ق . 
O‏ 
٦ (‏ ) ق : فقل محمد . 


(۷) ق : ومروان.. و... والح 
(۹) ق أبن عباس . 
(۳+..+) ناقص ى ق . 


۷۲ آبو حامد الغزالى 


ابراه )١(‏ > م إو العباس السفاح م المنصور . وكذلك ما تجده (۲) من 
عشرة أو اثى عشر فعد“ من خلفاء بنى العباس بعددهم م انظرهل جد 
بين الكلامين فصلا . وبه يتبين فساد كلامهم وافتضاحهم وإلزامهم 
باستدلامم (۳) . وهذا الحنس من‌الكلام لا يليق بالمحصل فيه الإ كثار منه(') › 
فلتعندال (°) عنه إلى غیره . 


(۱) ق : ابرھے بن محمد . 

( ۲ ) من : ناقصة ى ب . 

( ۳ ) ب : واستدلا 

٤ (‏ ) ب : بالمحصل فيه إلا الا كثار . 


٥ (‏ ) ب : فيه ؛ ق : مله . 


الباب ‌السارس 


ي الكشف عن تلبيساتيم التي زوقوها بزعمهم 
ي معرض البرهان على إبطال النظر العقلى 
وإثبات و جوب التعلم من الإمام المعصو م 


وطريقنا أن نرتب(۱) شههم على أقصى الإمكان ثم نكشف 
عن مكمن (۲) التلبيس فيها (۴) . وآخر دعواهم أن العارف بحقائق 
الأشياء هو المتصد ى للإمامة بمصر () » وأنه بجحب على كافة الق طاعته 
ولتعلم منه لينالوا به سعادة الدنيا والآحرة . ودليلهم عليه قوم إن کل 
ما يتصور الېر عنه بن وإثبات ففيه حق وباطل ؛ والحتق واحد » والباطل 
ما يقابله » إذ ليس الكل حقاً » ولا الكل باطلاً . فهذه مقدمة  .‏ (*) ثم 
يوز الحق عن الباطل لا بد منه فهو أمر واجب لا يستغى عنه أحدٌ ي 
صلاح () دينه ودنياه . فهذه مقدمة ثانية . - ثم درك الحق لا مخلو إما 
أن يعرفه الإنسان بنفسه () من عقله بنظره دون تعلم › أو يعرفه من 
غيره بتعلم . فهذه مقدمة ثالثة . - وإذا بطلت معرفتة بطر يق الاستقلال 
بالنظر وتحکے العقول () فيه وجب التعلم من الغير ضرورة . ثم المعلم 

(۱) ق : نرتب أولا . 

(۲) ب : مکن . 

(۳) فا : ناقصة فى ب . 

( 4 ) عصر : ناقصة فى ق . 

. ق : قالوا تمييز المحق من الباطل أمر واجب‎ )٠١( 

٩ (‏ ) صلاح : ناقصة فى ب . 

(۷ ) ق : من غير عقله . 


(۸) ق : العقل فيه . 


Vé‏ أو حامد الغرالى 


إما أن [۹۳] یشتر ط کونه معصوماً من اللعطاً والزلل عخصوصا بمذه اللحاصية › 
وإما أن جوز التعلم من کل أحد (') . وإذا بطل التعلم ن کل اخ 
أي واحد كان - لكثرة القائلين المعلمين وتعارض أقوالهم » ثسّت وجوب 
التعلم من شخص عخصوص (') بالعصمة من سائر الناس - فهذه مقدمة 
رابعة . - ثم العام لامخلو :() إما أن جوز خلوه(؛) من ذلكالمعصوم › 
أو يستحيل خلوه . وباطل” تجويز خلوه › لأنه إذ اثبت أنه مدرك الحق 
فى إخلاء العام (*) عنه تغطية التق () وحسم السبيل )١(‏ عن إدراكه » 
وفيه فساد أمور اللحلتق ني الدين () والدنيا > وهو عين الظلم المناقض 
للحكمة › فلا جوز ذلك من الله سبحانه > وهو الحكم () المقدس عن 
الظلم والقبائح . فهذه مقدمة خامسة . - تم ذلك المعصوم الذى لا بد من 
وجوده ني العام لا يلو : إماأن بحل له أن حى نفسه فلا يظهر 
ولا يدعو الحلتق إلى التق » أو جب عليه التصريح . وباطل أن محل له 
الإخفاء > فإنه كتمان" للحق > وهو ظلم يناقض العصمة . فهذه مقدمة 
سادسة . - وقد(" ثبت أن ني العام معصوماً مصرحاً بمذه الدعوى('') > 
وب النظر ني تعيينه . فإن كان ي العام مدعيان التبس علينا تمييز ال محق عن 
امبطل ؛ وإن لم يكن إلا مدع واحد )١(‏ ني حل الالتباس كان ذلك هو 


١ (‏ ) ق : واحد. 
( ۲ ) ق : حتص . 
( ۴ ) إما : ناقصة فى ق . 
(€ )ق :عن. 

() ق : مله . 

٩ (‏ ) ق : للحق 


(۷ ) ق : إلى . - وحم السبيل : أى قطعه . 
)۸( ق : ی الدنيا والدين . 

. الحكى : ناقصة فق ب‎ )٩( 

. ق : وإذا‎ )٠١( 

. ق : الدعوى وهى وجوب التعلم‎ )۱١( 
: ق : واحد ار تفع الالساين‎ )۱۲( 


فضا الباطنىة Vo‏ 


e )‏ قطعباً ولم يفتقر ال دلیل ومعجزة . ویکون مثاله : ما إذا علم أن 
ي بیت ني الدار رجلا هو عام م رأ ا و فان کان ي الدار 
ت آخر بی لا شاف ي الذى راتا أنه ذلك 2 أو غيره . فإن عرفا أنه 
لابيت ي الدار سوى هذا البيت علمنا ضرورة أنه العام . فكذلاف القول 
٤‏ الإمام المعصوم . فهذه مقدمة سأبعة  .‏ وقد علم قطعاً أنه لا أحد ]4[ 
في عانم الله ید عى آنه الحتى والعارف بأسرار الله في جميع المشكلات › 
الات عن رسول الله ني جميع المعقولات والمشروعات » العالم بالتتزيل 
والتأويل علماً قطعياً لاظنياً > إلا المتصد”ى( للأمر عصر . فهذهمقدمة ثامنة . 

فإذا سو # العصوم الذى بجحب على كافة الحلق تعلم ق احق 
وتعّف معانى | الشرع منه »> وهى الى کنا زطلبها . 

وعند هذا يقولون : إن من املف اله ا الحاق ا 
أحداً ي الحلق يد عى العصمة سوى الإ الحتى ؛ إذ لو ظهر مدع ١‏ 
ار کو( ای 2 عن المبطل وضل الحلق فيه فمن( هذا لا نرى 
قط لاإمام خصماً . E OT‏ صل الله عليه 
وسام - م یکن له خصم قط » والحصم هوالذییقول : لست أت نساً و إتا 
آنا الى () ؛ والمنكر هو الذى لا يدعي لنفسه » وإما ينكر نبوته . فهكذا 
کوت افر الإمام . قالوا (°) : وأما بنو العباس ‏ وإن لم ينفك الزمان عن 
معار ضتهم ‏ فلم یکن فيهم من بدعى لنفسه العصمة والاظلاع من جهة 
الله تعالى على حقاثق الأمور وأسرار الشرع والاستغناء عن النظر والاجتهاد 
بالظن . فهذه الحاصية هى المطلوبة . وقد تفرد بهذه الدعوى عثرة رسول 


)١(‏ ق : إلا المتصدى للإمامة . فهذه مقدمة . . (ويلاحظ أن ق أغفل كلمة « مضر» 


ى كلا الموضعين ) . 
O LT‏ 
( ۳ ) ق : فع هذا . 
(4 ) ق : التبى أنا . 


(ه ) قالوا : ناقصة ف ب . 


۷٦‏ آبو حامد الغز الى 


الله - صلی الله عليه وسلم - وذ ریته > وصرف الله دواعی الحلق عن 
معارضتهم ي ا )١(‏ ليستقر الحتق ني نصابه وينجلى الشك عن 
قوب المومنين ر من الله (۲) ولطماً > حی إن فر ض شخص ددعی 
لنفسه ذلك فلا يذكره إلا فى معرض هزل أو مجادلة . فأما ال 
عله معتقداً ]٦٥[‏ أو يعمل بموجبه - فلا . 
وهذه مقدمات واضحة » لم لمل من جملتها إلا الدليل على إبطال 
نظر العقل » حيث قلنا : الحتى إما أن يعرفه الإنسان بنفسه من عقله › أ 
بتعلمه من غيره . وحن الآن ندل على بطلان نظر العقل بأدلة عقلية وشرعية 


وهی خمسة : 


ما (الأول) وهى دلالة عقلية : أن من يتبع موجب العقل ويصدقه 
فى تصديقه تكذيبه وهو غافل عنه (؛) › لأنه ما من مسئلة نظرية يعتقدها 
بنظره العقلى SS LSS a‏ . فإِن كان 
العقل حا كا صادفاً > فقد صدق عقل خحصمك أيضاً. فان قلت : 
ل يصدق خصمى - فقد تناقض كلامك » إذ صدقت عقلا e‏ 
فإن قلت : صدق خصمى فخصمك يقول : : نت كاذب مبلطل . 
زعمت O O‏ 
فبماذا تتميز عنه : أبطول اللحية (") » أم ببياض الوجه » أم بكرة السعل » 
أو الحدة ني الدعاء (") ! وعند هذا بطلقون لسان الاستهزاء والاستخفاف › 
معتقدين أن نمم بكلامهم اليد البيضاء الى لا جواب عنها ‏ 


(۱) ق : مله 

( ۲ ) من الله : ناقصة فى ق . 

( ۳ ) ق : يستبصر 

٤ (‏ ) عنه : ناقصة فى ب . 

(ه) ق : بنظرة . 

. ق : ليتك أو تناقص ( ! ) وجهك‎ )٩( 
ق : الاعوی.‎ ) ۷ ( 


( الدلالة الثانية ) : قوم إذا حاكم" مسترشد تشكك في مسثلة شرعية ٠‏ 
أو عقلية ؛ وزعم أنه عاجز عن معرفة دليلها فماذا تقو لون له : أفتحيلونه 
على عقله - ولعله العامئ الحلف الذى لا يعرف أدلة العقول ؟ أو هو الذكى 
الذى ضرب سهام الرأى على حسب إمكانه فلم تنكشف له المسئلة وبى 
متشككا ؟ أفر دونه إلى عقله الذى هو معترف بقصوره - ]٦٦[‏ وهذا محال 
أو تقولون له تعلم طريق النظر ودليل المسئلة مى . فإن قل ذلك فقد ناقضم 
قولکم بإبطال التعلم > إذ آم م بالتعلم وجعلم التعا ۾ طريقاً > وهو 
مذهبنا + إلا نکم آم لاسکی نمب اسل ل ا 
المعارض لكم الممائل في عقله لعقلكم› ا 
التعلم منه خصماث » وقد تحيرت أي تعيين المعلم أيضاً . وليس يدعى واحد 
منكم العصمة لنفسه » ولا له معجزة تميزه » ولا هو منفرد بأمر يفارق به 
غيره - فلا أدرى : أتبع الفلسنى » أوالأشعرى أو المعتزلى › وأقاويلهم 
متعارضة > ۰ متماثلة ؛ ولست أجد ني نفسى لتر جح بطول 
اللحية )١(‏ وببياض الوجوه ؛ ولا أری افتراقاً إلا فىه إن اتفق . فأما العقل 
والدعوى واغبرار كل بنفسه ثي أنه المحق وصاحبه المبطل كاغترار صاحبه 
- فما أشد تناقض هذا الكلام عند من يعرفه ! 

(الدلالة الثالثة ) قوطمم : الوحدة دليل الحى » والكرة دليل الباطل . 
فإنا إذا قلنا : كم الحمسة مع اللحمسة » فالحق واحد وهو أن يقال : 
عشرة » والباطل كثير لاحصر له وهو كل ما سوى العشرة ما فوقها 
والوحدة لازمة مذهب التعلم » فإنه اجتمع آلف ألف على هذا 
الاعتقاد » وامحدت کلمتهم ول يتصور بينهم اختلاف . وآهل الر آى 
لا یزال الاحتلاف )۲١(‏ والكرة تلازمهم . فدل أن الحتق ني الفرقة الى تلازم 
الوحدة کلمتها . وعلیه دل قوله (۳) تعالی : رلوکان من عند غير الله 

لوجدوا فیه اختلافاً کثراً ) . 

0ا وجهه . 
( ۲ ) والكارة : ناقصة فى ق . 


( ۳ ) سورة « النساء ي آية ۸٣‏ 


۷۸ آبو جامد الغزالى 


»١۷«‏ (الدلالة الرابعة) ٠‏ قوم : الناظر (') إن كان لايدرك المماثلة 
بین نفسه وبين خصمه فیحسن الظن بنفسه ویسیء (۲) بحصمه › 
فلاغرو فإن هذا الغرور (۳) مما يستولى على اللحلق » وهو شغخفهم برام 
وجو دة عقوم > وإن كان ذلك من أدلة الحماقة . وإعا العجب أنه 
لايدرك الممائلة بين حالتيه » وكم (“) رأى نفسه بي حالة واحدة وقد 
تحولت حالته( * ) فاعتقد الشىء مدة وحكم بأنه التق الذى يوجبه العقل 
لصادق » ثم لر له خاطر فیتقد تقبضه ویزعم آنه الان تبه الحق» واکاذ 
بعتقد من قبل فخیال انحدع به » ویری نفسه على اعتقاد قاطع يي ۽ الالة 
الثانية تساوی اعتقاده السابق فإنه كان قاطعاً عثل قطعه الآن ! فلیت شعری 
من آين ا من ادا وألة تة لامر يتين ده(") أن مابعتقده الآن( ٠"‏ ) 
باطل . وها من ناظر إلا ويعتقد مثله مراراً › م لایر ال بغز (^) آخحراً 
ععتقده الذى بماثل سائر معتقداته الى تركها وعرف بطلاما بعد التصمم 
عليها والقطع(') با . 

(الدلالة الحامسة ) وهى ا قال رسول الله - صلى الله 
عليه وآأه وسلم  !‏ « ستفترق أمى نيفاً وسبعين فرقة » الناجية منها 
واحدة . فقيل ومن هم ؟ فقال ٠‏ أهل الستة والحماعة . فقيل : وما السنة 
والحماعة ؟ قال : ما آنا الآ ن(١٠)‏ عليه وأصحاب» . قالوا : وماكانوا 


. ق : إن كان الباطن لا يدرك‎ )١( 

( ۲ ) ق : وإساءة . 

(۳) ق : ما قد پستول . 

. ق : فإن رأى نفسه‎ ) ٤( 

(ه) ق : حاله فا . 

00 0( 

( ۷ ) الآن : ناقصة ى ب . 

(۸) ب : نعر أحرى معتقده ؛ ق : يغتر أحرا المعتقده الذى . 
)٩۹(‏ ب : علا 

, الآ : ناقصة فى ق‎ )٠١( 


فضا الباطنة ۷۹ 
س ~ 


السلام - فيه لاعلى اتباع رآمم وعقوم . فدل أن الحق شي الاتباع › لا يي 
ذظر العقول 

وهدا ڪر بر آدلتهم على ا و حه ق الاراة ور عايعجر معظمهم[۱۸] 
عن الإتقان في محقيقه إلى هذا الحد . فنقول وبالله التوفيق ٠‏ الكلام عليه 

ل ج 4 وتفصیل 

الاج الأول وهو الحملى 

آنا تقول (۱) هله العقيدة ا أستنتج تمو ها (۲( فن ربت هده 
الدهات ٠‏ واتظهها بطرت النظر والتأمل _ فإن اد" عم معرفتها ضرورة 
كنتم معاندين » ولم يعجز خصومكم عن دعوى الضرورة ي معرفتهم بطلان 
مذهبكم . وإن ادعوا ذلك انوا قوم قلا عند المنصف . وإن ادعيم 
إدراكها بالنظر ي ترتيب هذه المقدمات ونظمها على شكل المقاييس المنتجة 
فقد اعترفتم بصحة النظر العقلى و بای بطلانه . فهذا الكلام مفحم(۴) 
ل وکاشف عن خزايته( ` CC‏ 8 تاز ل له ۰ عر فت دطلان الأاظر ضرورة 
آو نظراً ؟ ولاسبيل إلى دعوى الضرورة › فإن الضرورى ما يشترك في معرفته 
العقول السليمة » كقولنا ٠‏ الكل أعظم من الحزء » والائنان أكبر من 

لواحد » والشىء الواحد لايكون قدعاً عحدثاً > والشىء الواحد لايكون ي 

. وإنٰ زعم زه أدر ك بطلا ن النظر بالنظر فقد تناقض کلامه . وهذا 
لاحرج منه آبد الدهر. وهو وارد على کل باطی يدعی معرفة شىء حتص به. 
فإنه إما أن يدعى الضرورة أو النظر أو الماع من معصوم صادق يدعى 
معرفة صدقه وعصمته أيضاً إما ضرورة أو نظرًا . ولاسبيل إلى دعوى 


. ق : المج الأول الحملى وهو آنا‎ )١( 
. ب : بالاباحه من ؛ ترتیب : ناقصة فى ق‎ )۲( 
. ق : معجز له کاشف عن عجمته (! ) وحربه‎ )۳( 


"۸ أبو حامد الغز الى 


الضرورة ٠‏ وي دعوى النظر إبطال عين المذهب . فلتتعجب من هذا 
التناقض البيّن وغفلة هولاء المغرورين )١(‏ عنه . 

فإن قال قائل من منكرى النظر : هذا ينقلب عليكم » إذ يقال لكم : 
وبم عرفع صحة النظر ؟ [14] إن ادعيع الضرورة اقتحمتم ما استبعد موه » 
وتورطم ي عن ما نکر موه . وإن زعمم ١‏ إا أدركاه نظر ا (۲) « 
فالنظر الذى به الإدراك ¢ عرفم صسحته »> واللاف قا م فيه ؟ فن ادعیم 
معرفة ذلك بنظر ثالث لزم ذلك ني الرابع والءامس إلى غير مابة . - قلنا: 
نعم (۳) كان هذا الكلام ينقلب )٤(‏ إن كانت المعقولات بالمواز نات اللفظية › 
وليس الأمر كذلك . فلتتأمل دقيقة الفرق ‏ فإنا نقول : عرفنا كون النظر 
العقلى دليلاّ(*) إل العلم بالمنظور فيه بسلوك طريق النظر والوصول إليه . 
فمن سلکه وصل »› ومن وصل عرف (") أن ما سلکه هو الطريق › ومن 
اسراب قبل السلو ك فيقال : طريق رفع هذه الاسرابة السلوك("). 

ومثاله ما إذا سئلنا عن طريق الكعبة فدللنا على طريق معين .فقيل لنا: 
من أين عرف کونه طريقاً ؟ قلنا ٠‏ عرفناه بالسلوك › انا سلکناه فوصلا 
إلى الكعىة › فعر فنا كونه طريقاً . ومثاله الثانى آنا إذا قيل لنا بم عرفتم أن 
النظر في الأمور الحسابية من المندسة والمساحة وغيرها طريق إلى معرفة 
مالايعرف اضطرارا؟ - قلنا :سلوك طريق الحساب » إذ سلكناه فأفادنا علماً 
بالمنظور فيه › فعلمنا أن نظر العقل دليل ني الحساب . وكذلك ي ‌العقليات : 
سلكنا الطريتى النظرية فوصلنا إلى العلم با معقولات » فعرفنا أن النظر طريق . 


(۱) ق : المغفرورين المستدرجين الممل کے ی طفياہم يعمهول عنه . 
( ۲ ) نظراً : ناقص فى ق . 

(۳) ب : نع هذا . 

. ب : منقلب‎ ) ٤( 

2 ( 


٩ (‏ ) ب : عرف ومن عرف ماسلکه کان هو الطريق . 
(۷ ) ق : عدم السلوك . 


فضا الباطنية ۸۱ 


فهذا لاتناقض فيه . فإن ن قیل ٠‏ وم عرف أن ما وصلتم إليه علم علم متعلق [ 2 
e‏ > بل هو جهل " ظننتموه علماً ؟ قلنا ‏ ولو أنكر العلوم 
منکر فماذا يقال له ؟ آولیس سف ي عقله ویقال ل4٣‏ : 

هذا ل على قلة بصيرتلك بالحسابيات . فإن الناظر في المندسة إذا حصر 

المقد مات ورتبها على الشكل الواجب بحصل العلم بالنتيجة ضرورة 9 
چ لایتماری فيه . فهکذا جوابنا ي المعقولات : المقدمات النظرية › 
إدا رتبت على شروطها أفادت العلم بالنتيجة على وجه لاستماری فيه » 
ويكون العلم المستفاد من المقدمات بعد حصوها ضروریاً کالعل بالمقدمات 
الضرورية المنتجة له . وإن أردنا أن نكشف ذلك لن قلت بضاعته ي العلوم 
فنضرب له مثالا هندسياً » م نضرب له مثالا عقلياً لينكشف له الغطاء 
وینجلل عن عقيدته الحفاء . أما الخال المندسى فهو أن إقلیدس رسم فی 
٤ E‏ الشكل الأول من المقالة الأول مثلثاً › واد عی آنه متساو ی 
الأضلاع ؛ ولا يعرف ذلك ببدمة العقل » ولكنه ادعى أنه يعرف 
بالبرهان نظراً . وبرهانه بمقدمات : (الأولى) أن اللاطوط المستقيمة 
الحارجة من مركز الدائرة إلى المحيط متساوية من كل جانب › وهذه 
المدمة ضرورية » إذ الدائرة ترس بالبركار على فتنح واحد » وإغا الاط 
المستقى من المركز إلى الدائرة هو فتلح البركار »› وهو واحد شض الحوانب. 
( المعدمة الثانية ) إذا تساوت دائرتان بالحطوط المستقيمة من مركزهما إلى 
محيطهما فالحطوط أيضاً ]۷١[‏ متساوية  »‏ وهذه أيضآً ضرورية . (المعدمة 
الثالثة ) أن المساوئ اللاو مساو وهذه ارفا ضرورية . ۰ شتغل 
با لمثلث ونشير إلى خحطين منه ونقول : اما متساویان لاما خحطان مستقیمان 
حرجا من مركز دائرة إلى محيطها () » واللحط الثالث مثل لأحدهما لأنه 


)١(‏ منار : ناقصة فى ب ؟ ب : وماذا. 
( ۲ ) ق : یعزی ف عقله ویقال له . 
( ۳ ) له : ناقصة ی ب . 
٤(‏ ) ب › ق : میطهما . ) 
٦ (‏ - فضائح الباطنية ) 


AY‏ ` آيو حامد اغرال 


خرج أيضاً من مركز الدائرة إلى عيطها مع ذلاك الط . وإذا ساوى أحد 
اللطبن فقد ساوى الأخر »> فإن المساوى للمساوى مساو  .‏ فبعد هذا 
تقار نعلم قطعاً تساوى أضلاع الثلث المغروض كا عرف سائر المقدمات 
مثل قولنا : اللحطوط المستقيمة من مركز الدائرة إلى المحيط متمائلة > وغيرها 
من الممدمات . 

المغال العقلى الإلهى : وهو آنا إذا أردنا أن ندل على واجب الوجود 
القام بنفسه المستغى عن غير ه الذی منه یستفید کل مو جود وجوده لم ندرك 
بوت موجود ( واجب الو جود مستغنياً عن غير ه hS‏ > بل بالنظر. 
ومعى النظر هو آنا نقول : لاشك ني أصل الوجود وأنه ثابت فإن من 
قال لاموجود صلا ثي العام فقد باهت E ET‏ 
٤‏ أصل الوجود ‏ مقدمة ضرورية 2 م لقو ل : والوجود المعرف به من 
الكل إها واجب »› وإما جائز . فهذه ا أبضاً ضرورية » فاا حاصرة 
بين الى والإثبات مثل قولنا : الموجود إما أن يكون قدياً أوحادئاً » فيكون 
ا ورا > ومکذا کل تقسے > داثر بين الى والإثبات . ومعناه 
أن امو جو دات إما أن تكو ".ستغنت » أو لم تستغن . والاستغناء عن السبب 
دو اراد بالوجوب » [۷۲] وعدم الاستغتاء هو المراد بالحواز ؛ فهذه 
مقدمة ثالثة( ١‏ . ع تقول ٠‏ : إن كان هذا الموجود المعر ف به واجبا › 
فقد ثبت واجب الو جود ؛ ون کان جاثزاً فكل جائز مغتقر إلى واجب 
الوجود . ومعی جوازه انه آمکن دمه و على حد واحد ١‏ 
وما هذا وصفه لا يتمىز وجوده عن ل م ودا اشا 


ضر وری فقد ثبت ذه القدمات اأضرورية وات الوجود » وصار 


(۱) ب : وجود. 

(۲ ) ق : 

( ۳ ) تكون : ناقصة فى ب . 

( + ) ب ثائثة » وفوقها : ثأنرة ؛ ق : ثالثه. 
(ه ) ب : نقول هذا إن كان الوجود . 


فضا الباطنية ۸۲ 
العلم بعد حصوله ضروریاً لایتماری فيه . فإن قیل : فيه موضع شك › 
إذ يقول المعرت به جائز ويقول : قولكم إنه يفتقر إلى واجب کل جائر 
وجوده - غير مسَلّم » بل يفتقر إلى سيب » تم ذلك السبب يجوز أن 
یکون جائز الوجود ؟ قلنا : في تلا المقدمات » مااشتمل على رفع هذا 
بالقوة ؛ فإن کل ما ثبت له ابحواز فافتقاره إلى سبب ضرورئ . فإن قدر 
السبب جائزاً دحل ني الحملة الى سميناها كلا . ولعن نعلم بالضرورة نكل 
الجائزات تفتقر إلى سبب » فإن فرضت السبب جائزاً فافرضه داخلاً 
في الحملة واطلب سببه » إذ يستحيل أن بسند ذلك جائز آخر(ا) › 
وهكذا إلى غير اية »> فإنه يكون عند ذلاف جميع الأسباب والمسييات 
جملة جائزة » ووصف الحواز بصدق على آحادها وعل جموعها » فيغتقر 


i 2‏ ا 


الملجموع إلى سيب خارج عن وص الحواز المخرج › وفبه ضرورة إثبات 
واجب الوجود . تم بعد ذلاك نتكلم ئي فته وبين آنه لا جوز أن يکون 
واجب الوجود جسماً ولا منطبعاً في جسم ولا متغيراً ولا متحيزاً - إلى سائر 
ما یتبع ذلا ویثبت کل واحد [۷۳] منها بمقدمات لاش فيها › وتکون 


النتبيجة بعد حصوها من المقدمات ي الظهور على ذوق"“ المقدمات . 


فإن قبل : العلوم الحسابية معترف با لأا ضرورية » ولذلك لم 

تخحلف فها + وما النظربات: المقلة فان كانت دما ا كذلك 
فلم وقع الاختلاف فيها ؟ فوقوع الاخحتلات فرها رطع الأمان(؛) ؟ ‏ 
قلا : هذا باطل من وجهين : ( أحدهما) أن العلوم الحسابية اختاف فيها 
تفصيلاً وجملة من وجهين : أحدهما أن الأوائل قد اختلفوا في كثر من 
ا وو ا E‏ ا ل 

(۱) ق : جائز له آخر. 

(۲ ) كذا فى النسختين . لعل لواب ۽ و فو 

( ۳ ) ب : کان ؛ ق : فإن کان . 


( + ) كذا ني النسختين , 


NE‏ أبو حامد الغزالى 

مى كبرت المقدمات وتسلسلت ضعف الذهن عن حفظها . فرعا تتزل 
واحدة عن الذهن فيغلط فى النتيجة . وإمكان ذلاك لا يشككنا في الطريق . 
نعم ! لحلاف فيها أندر لأا أظهر» وي ‌العقليات أكثر» لأا أخىوأستر. 
ومن النظريات ما ظهر فاتفقوا عليه » وهو أن القديم لايعلدام ‏ فهذه 
مسألة نظرية ولم حالف فيها أحد ألبتة ؛فلا فرق بين الحسابية والعقلية . 
الثانى “١(‏ أن من حصر مدارك العلوم ني الجواس وأنكر العلوم 
النظرية جملة : الحسابية وغير الحسابية » فخلاف هولاء : هل يشككنا 
في علمنا بأن العلوم الحسابية صادقة حقيقية ؟ فإن قل رنعم ! » اتضح0 
ا BEE r‏ » فلم وقع الحلا فه ؟ فإن 
قلم : حلافه لم بشککنا ی المقدمات فلم يشككنا ني النتيجة ؟ فكذلان 
خلاف ]۷٤[‏ من خالفنا ‏ ا ما عرفناه من الدلالة على ثبوت واجب 
الوجود لم يشككنا في مقده‌ات الدليل فلم يشككنا ني النتيجة ؟ 

والوجه الأخر من الحواب ٠‏ هو أن السوفسطائية أنكروا الضروريات 

وخالفوا فيها وزعموا أا خيالات لاأصل هما » واستدلوا عليه بأن أظهرها 
اللحسوسات » ولاثقة بقطم الإنسان بحسه . ومهما شاه إنساناً وكلمه 
فقو له أقطع بمحضوره وكلامه > فهو حط › و . فکم من 
منامِ رأة السار ويقەم به ولایتاری م نفسه ف حققه › ٤‏ ينتبه على 
الفور فيبين أنه لا وجود له » حى یری ي المنام يد نفسه مقطوعة ورأسه 
مفصولا" » ویقطع به ولاوجود لما یقطع به . ثم حلاف هولاء لایشککنا ني 
الضروريات » وكذلك النظريات فإما بعد حصوها من المقدمات تبى 
روو لابتمارئ فا كا فى السارات 


وهذا كله كلام" على من ينكر النظر جملة” . أما التعليمية فلايقدرون على 
١ (‏ ) ق : إن من الناس من حصر . 


(۲) ج :نضح مثلکم (!) ؛ ق : میلکم عل 
(۴ ) ب : الللاف (وفوقها : ح اواب )؛ والتصحيح وارد في ق أبفاً , 


فضا الباطنية Ao‏ 


إطلاق القول بإبطال النظر جملة > فإنهم يسوقون الأدلتة والبراهين على 
إثبات التعلم » ویرتبون المقدمات كما حكيناه . فكيف ينكرون ذلك ؟.! 
فمن‌هنا قالوا : نظر العقل باطل- فيقال :و E‏ 
أبنظر آم ضرورة ؟ ولابد أن يقال : بنظر : ومهما استدل باللالاف 
ي ی النظر بات على فساد النظريات فقابله" بالحلاف1“ من السوفسطائية 
ي الضروريات . ولافرق بين المقامين . فإذا قالوا : وم أمنت اللحطأً ؟ 
وکم من مرة ]۷٥[‏ اعتدت الشیء نظراً م بان خلافه ؟ ! فيقال له : ويم ٠‏ 
عرفت حضورك ذا" البلد الذى نت فيه » وكم من كرة اعتقدت نفسك 
ورآیتها ببلد آخر ٩۳‏ لم تكن فيه - فم تميز بين النوم والبقظة ؟ وم تأمن 
على نفساك فاعلك الآن ي هذا الكلام نام ؟ ! فإن زعم : إنى أدرك التفرقة 
ضرورة ؛ فيقال : وآنا أدركت التفرقة بين ما جوز الغلط فيه من 
المقدمات » ومالا يجوز أيضاً ضرور ة٣‏ ولافرق . وكذلك كم بغلط الإنسان 
في الحساب مم يتنبه ! وإذا تنبه أدرك التفرقة ضرورة بين حالة الإصابة 
والمحطاً . فإن قال قائل من الباطنية : نحن ننكر النظر ,جملة » وما ذكرتم 
ليس من النظريات ي شىء » بل هى مقدمات ضرورية قطعية رتبناها - 
قلنا : فانم الآآن لم تفهموا معى النظر الذى نقول به : فلسنا نقول إلا بمثل 
ما نظمتموه من المقد مات الضرورية الحقيقية ها سنيينها . فکل قیاسِ 
eT‏ ضرورية › أ و بنظم مقدمات مستنتجة من ضرورية 
فلاحىجلة فيه . فهذا هو القياس المعقول . وإنما بنتظم أبداً من مقدّمتين : 
إما مطلقة » وإما تقسيمية »> وقد تسمى حَملية وشرطية . أما الطلقة 
فكقولنا : العام حادث » وكلحادث فله سبب . فهاتان مقدّمتان : الأولى 
حسية » والثانية ضرورية عقلية ؛ ونتيجته : أن لحوادث العام إذاً سبباً . 
)١(‏ ق : اللان 

(۲) با لی ات بے اه ق اة : البلد ؛ والاقتراح 


وارد ی ق . 
7 ا a‏ 


۸۹ أو حامد الغزالى 


وأما التقسيمية(“ فهو أنا نقول : إذا ثبت أن لحوادث العام سبباً فالسبب 
المفروض ٠"‏ إما حادث وإما قد . فإن بطل ونه حادثاً ثبت کونه 
قدعاً . م نبطل كونه حاداً بمثل هذه المقابیس فيثبت أن العال 
سباً[٦۷]‏ قدعاً . فهذا هو ألنظر الول به . فإن کنے مت e‏ 
فم تنکرون من تنم من قبول مقدماتکم الى زظمتمو ها a‏ 
م#شکك ف صحتي ۲۲ ؟ فان لسبتموه ا انکار الضرورة 9 3 
مثله فیما ادعینا معرفته بالنظر ‏ ولافرق . 

هلا هو المنهج احمل 5 ا رد عام ۾ إدا أبطلوا زد زظر العقول ٠‏ 
ابحرم الوأجب ٤‏ إفحا موم 2 فلا ینبغی أن عحوض معم م ٤‏ التفصيل 4 
نقتصر على أن نقول هم : كل ما عرفتموه من مذهبكم : من صدق الإمام 
GG‏ 
غر نة( ؛) فيب النظر والسماع ٤‏ و صدف السمع اشا لایعرف صر ورة 
فيبى النظر » وهذا لاعحرج عنه . فإن قال قائل : لانظن بعاقل ید عى 
مذهباً ليس ضرورياً م ينكر النظر » فلعلهم يعبرفون بالنظر > إلا آم 
بقو لون : تعلم طرب قى النظر واجب » فإن الإنسان لايستقل بنفسه ث‌النظريات. 
فإن e‏ 2 دة ھک E‏ 
لاك ققد ارقم بوجوب الم sS‏ غ 
فی آنکم جوزتم التعلم من كل أحد » وهم اوجوا التعلم من معصوم › 
لأن مذاهب المعلمين عتلفة ومتعارضة ولا ترجيح لابعض"؛ على البعة 

١ (‏ ) ب : تقسيمية . 

( ۲ ) ب : مفروض . 

( ۳ ) فی صحہا: ناقصة ی ب . 

: ب » ق :غر مکن‎ ) ٤( 

(ه ) المدرسون : ناقصة ف ق . 

)٩(‏ ق : عنه. 

( ۷ ) ق : فلا ترجيح لبعض . 


فضاح الباطنية AV‏ 


قلا : وهذا السوّال أيضاً فاسد » فإتا لا ننكر الحاجة إلى( التعلم » بل 
العلوم منقسمة إلى ثلاثة أقسام : قىم لا يكن تحصيله إلا بالسماع () 
والتعلم کالإخبار عما مصی من الوقائع (۷۷) ومعجز ات الانيياء 2 
ي القيامة وأحوال الحنة والنار . فهذا لايعرف إلا بالسماع ا 
o‏ 9 المتواتر عله . فإن مع بقول OT‏ 
علم" ظلی لا یقیی 
هذا قسىم . والقسم الآ حر من العلوم النظرية العقلية فليس ني الفطرة 

ما يرشد إلى الأدلة فيه > بل لابد فبه من التعلم لا ليقلد المعلم فيه » ل١‏ 
EG‏ فيه إلى نفسه فیدرکه بنظره . 
وعند هذا فليكن المعلم من كان (؛) ولو أفسق الحلق وأكذيم » 
نتا سنا تقد بل تنه تتیهه فلا تاج و کالعلوم 
اسخسادمة واشندسرة ر انعم بالفطرة وتحتاج 1 لى المعلم » ونستغی تک E‏ 
معصو م بل ب بتعلم طرق الرهان وساویى المتعلم معدم بعد النظر فی 
العملىات عند ا فاحساسات عم . وکم من شخصس فی الحسابیات » 
م يتنبه بالآخرة بعد زمان ؛ وذلك لا يشكك ني الأدلة والبراهين الحسابية 
ولامحتمل(°) الافتقار فها إلى معلم معصوم 

القسم القالت:. ٠‏ 0 ا مر عية الفقهية ٠‏ ودر معر فه الالال والحرام » 

والواجب والندتب : وأصل هذا العلم السماع من صا حی الشرع 
e‏ منه يورث العلم » إلا أن هذا لابمكن تحصبا 0 القطعى فيه 
على الاطلاة ی ی کل ن وني کل وأقعة ¢ لاد" م" ن الا کتفاء: 
ا ٤‏ طر يقن : : أحدهما ف المستمعين » فإن الحلق فی عصر 
الى - صل ا إلى من شاهد فضمم وتقق وعرف» 

N الاجة إلى‎ ) ١ ( 

e 

( ۳ )ق s:‏ لخر بنےء - ب ۰ ليه . 

٤ (‏ ) ق : ولو کان 

e (‏ ) ق ٤‏ ولاقو حب . 


ا 


AA‏ ابو حامد الغزالى 


وإلى من" غاب فسمع من المبلغين وآحاد الأمراء والولاة [۷۸] فاستفادوا 
ظناً من قولة الآ حاد » ولكن وجب عليهم العمل بالظن للضرورة . فإن 
الى صلی الله عليه وسلم ! - عجز عن إسماع كل واحد بنفسه من غير 
واسطة » ولم يشرط أن تتواتر عنه كل كلمة ني كل واقعة لتعذاره . والعلم 
محصل بأحد هذين المسلكين » وهو متعذأر قطعاً . ( والطرف الثانى) في نفس 
الصورة الفقهية والحوادث الواقعة » إذنمامن واقعة إلاوفيها تكليف . والوقائع 
لاحصر هما » بل هى لي الإمكان غير متناهية . والنصوص لا تتفرض 
إلا حصورة متناهية » ولا حيط قط ما يتناهى مالايتناهى . وغاية صاحب 
الشرع مثلا“ أن ينص" على حكم كل صورة اشتمل عليها تصنيف المسصتفين 
ي الفقه إلى عصرنا هذا . ولو فعل ذلك واستوفاه كانت الوقائع الممكنة 
الحارجة عن التصانيف أكر من المسطورات فيها » بل لا نسبة هما إليها ؛ 
فإن المسطورات محصورة › والممكنات لاحصر ها . فكيف يستوي 
مالا يتناهى بالنص ! فبالضرورة لابد من تحکم الظن ني التعلق بصية () 
العمومات »> وإن كان تمل أا أطلقت لإرادة اللعصوص > إذ عليها 
أ کر العمومات .. ولذلك ( لا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
معاذاً إلى اليمن وقال له : بم تحكم ؟ فقال : بكتاب الله . قال : فإن م 
تجد ؟ قال : فبستة رسول الله . قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رألى . 
فقال - صلى الله عليه وسلم | ت المد الد :و فی سول رسر له 
لا يرضاه رسوله . فإنما رخص له ني اجتهاد الرأى(؛“ لضرورة العجز 
عن استيعاب النصوص للوقائه2“) . 

هذا بيان هذا القسم » ولا حاجة فيه إلى [۷۹] إمام معصوم › بل 


e ata : ق‎ )۱( 

( ۲ ) لذلك : ناقصة فى ق . 

( ۳ ) ق : وفق رسول اله (وفيه نقص ) . 
(؛ ) ق : الرأى وهو ظن بضرورة. . 

٠ (‏ ) للوقائع : ناقصة ى ب . 


فضا الباطنة A۸۹‏ 


لا E‏ فإره ا رک ی صاحب ؛ وهو 
ا کر ی ا 
هڏين الطرفين ؟ ا أبعرف كافة الحلى نصوص ˆ اقاو رله > وهم ٤‏ أقصی 
الشرق والغرب » بقول آحاد هوّلاء الدعاة ولاعصمة نمم حى يوق بهم 
أو يشتر ط التواتر عنه ي كل كلمة وهو ني نفسه () محتجب لايلقاه إلا (۷) 
الاحاد والثواذ ؟ _ هذا لوسلم أنه مطلع على الحق بالوحي ني كل واقعة 
کا کان صاحب الشرع . فکیف » والحال کا نعرفه ویعرفه خحواص" أشیاعه 
المحدقین() به ي بلده وولاته ! 

فقد ا بهذا الكلام آ٣م‏ ساون دو قو ن فام لا حاجة 
إلى التعام فقد آنكرتم العادات ؛ وإن اعبر فم فقد فقد و نا على إثبات 


ل سس کے 


التعلم فاون التعلم فضا حملا مسلما 0 بفصلو نه بأن فیه اعترافاً 
لو جوب التعلم م ن المعصوم . فقد فهمت أى علم يستغى فيه عن المعلم » ) 
وأى علم بحتاج فيه إلبه . وإذا احتيج فما الذى بستفاد من المعلم طر دقه 
e E GS E‏ 
فيه إل عصمته » ون ذلك المعصوم هو الى - صلى الله عليه وسلم - 
وأن ما يوٴخحذ منه کیف ينق م إلى ما يعم تحقيقاً » وإلى ما ينظن ؛ وأن 
(۱) شیا : ناقص فى ب . 
( ۲ ) يقول ج : لله سقط هنا : له . 


TS 
E ٥ ( 


٦ (‏ ) فى نفسه : ناقصة فى ق . 

( ۷ ) ق : إلا آحاد الناس . 

( ا ی وة ا مال ر الف راغا ااه 
والغباوة وسوء العار ة ( غير واضحة ) وقله الديانة وكثر ة الحيانة وإبطال الشرائم والأمر بالمنكر 
الهى وعن المعروف وادعاء الربوبية فقد أنكشف . 


۹۰ أو حامد الغزالى 


كافة اللعلتق كيف يضطرون إلى القناعة بالظن ني صدق مبلغ البر عن 
صاحب ]۸٠[‏ الشزع وني إلحاق غير المنصوص إلى النصوص . وإذا أيقنت 
هذه القاعدة استوليت على كشف تلبيسا ہم کلھا » فن عادتہم آبداً إطلاق 
مقدمات مهملة بنوا عليها النتيجة الفاسدة > كقومم : نکم إذا اعرف 
بالحاجة إلى التعلم فقد اعتر فم عذهبنا - فنقول : اعترافنا بالتعلم ي النظريات 
کاعتر افکم به ي الحسابیات . 

هذا منهج الكلام الجملى عليهم . 

وسبيلنا أن نتكلم على كل مقدمة من مقدمام الماى() الى نظمناها 
فنقول : (المقدمة الأول ) وهی قولکم إن کل شىء يتكلم فيه بنى وإثبات 
ذه حی وباطل 4 واحى واحد 4 واہاضل ما قا راه فهذه مقدمة صاأدفة 
لا نعتقد نزاعاً فيها » ولكن لايصح منكم استعماا . فإنا نقول : من الناس 
للاعتقادات : فما عتقد فه الو جود فهو موجود ي حق ذلك المعتقد › 
وما يعتقد فيه العدم فهو معدوم ثيح المعتقد . وهذه مقالة فرقة من فرق 
السوفسطائية . ورعا يقولون : الأشياء لا حقيقة ها() » فنقول : «لم هذه 
اأ اا وون اء وآنم ترونما أي المنام ولاحقيقة ها » فبماذا آمنم 
الغلط فيها ؟ وكم رام انفسكم ي المنام قاطعين بأمر لاحقيقة له ! 
وما الذى آمنکم من إصابة خصومکم وخطئکم ؟ ولا زال نورد 
عليهم ما يوردونه على أهل النظر للتشكيك فيه ]۸١[‏ فلا يجدون 
فصلا . فإن (۳) زعموا أنا نعرف ضرورة خطاً من يخالفنا من 

(ز ١‏ ) ق : الفابدة ‏ وهو عريف وأضح . 

( € 20 او شوت السو سات بالنامات الى متته قطما حقيقيبا ولا حقيقة ها 


نا (وفه نقص ) . 


( ۳ ) ن : فإن زعمواأك الفرق بين » وحن نعم بالةرورة خطا عالفينامن‌ الو فطائية. 


فضا الباطثية ۹۱ 


اسوفسطائية ونعلم ضرورة صدق هله القدية - قل هم (1) : فی تنکر ون 
على أهل النظر إذا ادعو ذلك ني مهم وي تفریقهم(۲) بین ما غالطوا 
فيه وبىن مام يغالطوا فيه » وفرقهم بن أنفسهم وعالفيهم ؟ فان زعموا 
أن ذلك يفنتقر فيه إلى تأمل > وما حن فيه بدیہی ‏ ( ٠‏ فقول 
والحسابيات بسحتاج فبها إلى أدق تأمل . فإن تلط ني مسئلة عرفتموها من 
الحساب +) رجل قصر نظره أو ضعف ذکاوہ » فھل یشکککم ذللك في 
أن العلوم السابية صادقة ؟ فإن قلع : لا ! س قيل ` فپکذا سار" 
النظار المحققن إذا خالفهم المخالفون . وهذا ينبغى أن يكون ع 
E‏ مقامِ > لأن تېج جيم )٤(‏ الأكير باختلاف التظار »> وأن ذلك 
بنبغی أن يسةط الأمان . وخلافا هم ٤‏ سقط امام عن مقدماہم الى 
نظمو ها ٤‏ ا مع ذلك أن سقط أماننا عن النظريات عغعلاف المخالف 
فيها . وهذا من الطمع البارد والظن الركيك الذى لا ينخدع بثله عاقل . 

أما(*) ر المقدمة الثانية » وهى قوم : إذا ثبت ني كل واقمةحتق وباطل 
فلابد من معرفة الح فيه(") . 

فهذه مقدمة كاذبة » إذ تسلموها )١(‏ جملة وفيها تفصيل . 
عادتمم ي التلبيس » فلا يغفلن" عنها المحصل . فنقول : قول E‏ 
احق لابد من معرفته كقول القائل ل 
لاب من معرفتها . فيقال : هذا حط » بل المسئلة ام جنس ي تناه ل 
ما لابد من معرفته » وماعن معرفته بد » فلا بد من . وکذلك(۸) 


ابه 


, قيل طم : ناقصة ی ب‎ )١( 

( ۲ ) ق : بین ما غلطوا فيه بين أنفسہم و #الفہم ( وفيه نقص ) . 
(+...+) ناقص فى ق . 

E ق‎ )۳( 

{٤ (‏ ةق حجيم . 

E 

٦ (‏ ) فيه : ناقصة ىق ق, 

(۷) ب + سلموها 

(۸) ق . فلذلك , 


4۲ أبو حامد الغزالى 


الحتق : بنا غنية عن معرفته ني أكر الأمور [۸۲] فإن جملة اوت 
والأخبار )١(‏ الى كانت وستكون إلى منقَرّض العام أو(") هى كائنة 
وأقعة اوم في العم بتكام فبها بص وائبات . والح واحد » ولا حاجة 
دنا إلى معرفته . (۳) وهذا كقول القائل ملك الروم الآن قاتم » آم لا ؟ 
واللمجقی ا لا عحالة . وما تحت قدمى(؛) من الأرض بعد مجاوزة خحمسة 
أذرع حجر او ترات ؟ وفيه(°) دود" آم لا؟ والحق() أحدهما لاعالة . 
كرة الشمس أو زحل ومسافتهما مائة فرسخ » أم لا ؟ والحق 
أحدهما . وهكذا مساحات الحبال والبلاد وعدد الحيوانات ثي البر والبحر 
وعدد الرمل . فهذه كلها فيها حق وباطل . ولا حاجة إلى معرفتها » بل 
العلوم اللشهورة من النحو والشعر والطب والفلسفة والكلام وغيرها فمنها 
حى وباطل . ولاحاجة بنا إلى أكر ما قيل فيها › > بل الذی نسلم آنه لابد 
من معرفته مسألتان : وجود الصانع تعالى » وصدق | الرسول صلى الله عليه 
وسلم . وهذا لا بد منه . م إذا أثبت ثست صدق الرسول فالباتي يتعلتق به تقليداً 
أو علماً بر المتواتر(") » أو ظا بر الواحد » وذلك من العلوم كاف 
٤‏ الدنا وألا خحرة »> وما عدأه مستځۍ عله il‏ وجود الصانع ضاق 
الرسول فطريتى معرفته النظر ني الحلتق حى يستدل به على الحالتق > وي 
المعجزة حى يستدل بها على صدق الرسول . وهذان لا حاجة فيهما إلى 
معلم معصوم » فإن الناس فيه قسمان : قى اعتقدوا ذلك تقليداً وسماعاً 
سن أبويهم » وصمموا عليه العقد قاطعين به وناطقين بقومم : لا إله إلا الله 
حماد رسول و > من غير بحث عن الطرق 
ار هانية وهولاء هم المسلمون حقاً . وذلك الاعتقاد يكفيهم › وليس عليهم 
(۱) ق و 

(۲ ) ب : وهی . 


(ه ) وفیه . . لا : ناقص ى ق . 
٩ (‏ ) ق : والحق واحدكذا مساحات . . (وفيد نقص طويل ) . 
( ۷ )ق : متواتر . 


فضا الباطنية ۹۳ 


طلب طرق البراهين . وعرفنا ذلك قطعاً من صاحب الشرع › فإنه كان 
يقصده أجلاف العرب وأغمار() أهل السواد » وبالحملة طائفة )١(‏ 
او قطعوا آراباً م يدركوا شيئاً من البراهين العقلية » بل لابين تييزهم عن 
البهام إلا بالنطق . وكان يعرض عليهم كلمة الشهادتين > م بحکم م 
بالإعمان ويقنح منهم به › وأمرهم يالعباداٽت . فعلم قطعاً أن الاعتقاد 
اللصمم كاف وإن لم يكن عن برهان » بل کان عن تقلید . ور عا کان 
يتقدم إليه الأعرایى فيحلفه آنه رسول اله ونه صادق فيما يقول › 
فيحلف له ويصدقه › فیحکم بإسلامه . فهولاء »› أعى المقلدين » يستغنون 
عن الإمام المعصوم . 

( القسم الثاى ) من اضطرب عليه تقليده إما بتفكر وإما بتشكيك 
غير ه یاه أو بتأمله(۳) بأن اللحطاً جائز على آرائه . فهذا لاينجيه إلا البرهان 
القاطع الدال على وجود الصانعم » وهو النظر في الصنع > وعل صدق 
الرسول وهو النظر ي المعجزة . وليت شعرى ماذا يغى عنهم إمامهم 
لمعصوم ! أبقول له : اعتقد أن للعام صانعاً وأن مدا صلى الله عليه وسم 
صادق ‏ - تقليداً لى من غر دلیل فللى امام العصوم ؛ أو يذكر له ادلي 
فینبهه على وجه دلالته ؟ فإن کان سومه(؛) التقليد فمن آی وجه بصدقه › 
بل من أين يعرف عصمته وهو ليس يعرف عصمة صاحبه الذى يزعم أنه 
خليفته بعد درجات كبيرة ؟ ! وإن ذكر الدليل افتقر المسترشد[٤۸]‏ إلى أن 
ینظر ي الدلیل ویتأمل ي ترتیبه ووجه دلالته › ام لا . فن لم یتأمل فکيف 
بدرك دون النظر والتأمل » وهذه العلوم ليست ضرورية ؟ وإن تأملوأدرك 
نتاج المقدمات الضرورية المنتجة المطلوبة بتأمله وخرج به عن حد التقليد 


n vo e e a rema 


(۳) ق : وبتجويز المحطأً . ) 
٤ (‏ ) كذا فى النسختين . وسام سوماً : ذهب فى ابتغاء الثىء ؛ ومعى اسوم إذن : 
المذهب ٠‏ الايجاه 


هو هذا المشار إليه المعصوم » أو داعية أوعالم آخر من علماء الزمان . فإن. 
کل واحد ليس يدعوه إلى تقليده » وإعا(ا) يقوده إلى مقتضى الدليل ٠»‏ 
ولايدرك مقتضى الدليل إلا بالتأمل . فإذا تأمل وأدرك نم يكن متلداً لعلمه › 

بل کان کتعلم للأدلة الحسابية . ولا فرق في ذلا بين أفسق الحلق (۳) وبين 
أورعهم » كمعلم الحساب فلا بحتاج فيه إلى الورع فضلا عن العصمة لأنه 
ليس مقلداً ؛ وإما(") الدليل هو المتبع . فإذ٣ا‏ لايعدواللحاتق هذين القسمين : 
فالأول مستغن عن المعصوم > والثانى لايغى عنه المعصوم شيا . فقد بطلت 
مقدمتان : إحداهما أن كل حق فلابد من معرفته »> والأخری آنه لايعرف 


الق إلا من معصوم . 

فإن قيل : لا تك معرفة الله تعالى ورسوله » بل لابد من معرفةصغات 
لله ومعرفته الأحكام الشرعية ‏ قلنا : أما صفات الله تعالى فتسمان : 
قم لاعکن معر فة صدى الرسول وبعشت إلا رحن معر ؤه e‏ ککو: (O) lls ei‏ 
قادرا على e‏ ج قهدا ركت عدا بالأدلة العقلية كا ذكرذاه ؛ 
والمعصوم e‏ > لأن المحتقد له تقليدا أو :سماعا هن أبوبه مستغن 2 
المعلم 8 سبق . والمردد فيه ماذا بغی عله الأعصوم 1 ]۸°[ أذ قول e‏ 
قلد نی ٤‏ افخال: دز عام > فقول له ۰ کف اا ا E‏ ممح تسى 
بتقلید عمد بن عباء اله صلى الله عليه وسام ‏ وهو صاحب المعجزة ؟! 
ون ذ کر له وجه الدليل اعاد القول فيه إلى ما مضى يي أصل وجرد 
الصانع وصدق الرسول من غير فرق . وأما الأحكام الشر عية فلارد لكل 
ا من معرفة ما محتاج إليه ي واجباته > وهى قسمان : (القسم الأول ) 
ما معر فته قطعاً وهو الذى اشتمل عايه نص القرآن وتواتر عنه(°) 


3 2 وأا التبم ۵هر الدليل ة 
ب : قادرا وعالا عل الإوسال , 


ENE 


فضاح الباطنية ۹٥‏ 
الحير من صاحب الشرع : كعدد ركعات الصلوات اللحمس > ومقادير 
النصب ني الزكوات() وقوائين العبادات وأركان الج ؛ () أوما ا 
عليه الأمة . فهذا القسم لاحاجة فيه إلى إمام معصوم أصلا . -۔ ( القسے 
الثانى ) مالا بمكن معرفته قطعاً » بل يتطرق الظن )١‏ إليه وهو إما نص 
يتطرق الظن إلى نقله من حيث ينقله الأحاد فيجب التصديق به ظتاً > كما كان 
e a‏ ی سائر 
الأقطار ؛ وإما صورة لانص فيها فيحتاج إلى تشبيهها بالنصوص عليه 
وتقرببها منه بالاجتهاد ؛ وهو الذى قال معاد" فيه : ر أجتهد رى » . 
وکون هذا مظنوناً ضرورئ في الطرفين جميعاً إذ لا بمكن شرط التواتر 
في الكل » ولا يمكن استيعاب جميع الصور بالنص فلا يعلى المعصوم 
في هذا شيا » فإنه لا بقدر على أن مجعل ما نقله الواحد متواتراً » بل لو 
تنه ۱ يقدر على مشافهة كافة اللحلق به » ولا تكليقهم السماع عنه تواتراً › 
فيقلد أشباعه دعاة المعصوم ]۸٦[‏ وهم غير معصومين ۰ يل جوز عليهم 
الحطاً والكذب و 
وسلم المؤيد بالمعجزات الباهرة . فأى (؛) حاجة إلى المعصوم فيه ! وأما 
المورة الى ليست منصوصة فيجتهد فيها الر أى () إذ المعصوم لا يغى 
غنھا شيا » فاه بين أن عرف بأنه أبضا ظان والطاً جار () ي کل 
دی ظن ؛ ولا عتلف ذلك بالأشخاص(") . فما الذى مميز ضنه من ظن غير ه 
وهو مجوز للخطاً على نفسه ؟ ! وإن ادعى المعرفه فيه أيدعيها عن وحى > 
أو عن سماع نص فيه » أو عن دليل عقلى ؟ فإن ادعى تواتر الوحى إليه (*) 


(۱) ف الزکوات : ناقص ف ب ؛ والزكوات : جمع زكاة , 
( ۲ ) ق : ومااجتمعت الأمة عليه . 


( ۴ ) ق : إليه الظن . 
(٤ (‏ ق : قأى حرحاجة> بنا إل حصو م 1 
(ه) ق : بالرأی . 
)٦(‏ ق : ا 


( ۷( ق : باختلاف الأشخاص 
( ۸ ) إليه : ناقصة ف ف . 


۹٦‏ أبو حامد الغز الى 


في كل واقعة » فإذا هو مدع للنبوة فيفتقر إلى معجزة . كيف ولا يتصور 
تقدير المعجزة إذ بان لنا أن محمداً - صلى الله عليه وسلم ‏ خانم الأنبياء : 
فإن جوّزنا الكذب على محمد في قوله : ر أنا حاتم الأنبياء ) - مع إقامة 
المعجزة » فكيف أمن كذب هذا المعصوم وإن أقام المعجزة ؟! وإن 
اوی رو ا ی ن ا 
و حفر ها وعد ها بل الو عر :الإسان عمر توح 
ولم يشتغل إلا بعد الصور والنصوص عليها نم يستوعب عشر عشرها 
فى أى عمر استوعب الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ جميع الصور 
بالنص ! فإن ادعى المعرفة بدليل عقلى › فما أجهله بالفقهيات () والعقليات 
جمعاً »> إد الشرعيات ا و ضعرة اص طلاحة غنلف بأوضاع الانياء 
والأعصار والأمم كما نرى الشرائع عتافة »> فكيف )١(‏ تجوز فيها الأدلة 
[۷] العقلية القاطعة ؟ ! وإن ادعاها عن دیل عقلى مفيد للنظر فالفقهاء 
E‏ 

فاستبان أن ماذ کر وه تلبیس بعید عن التحقيق » وأن العام المنخدع به 
في غاية الحمق () لاهم يلبسون على العوام أن يتبعوا الظن وإن 
الظن لا يغى عن التق شيا . والفقهيات لا بد فيها من اتباع الظن 
فهو صر ور ی 4 3 ي ا والسباسات وفصل الحصومات e‏ 
وان کل ااقو المصاحة عل الظن . والمعصوم كيف یغی عن هذا 
الظن » وصاحب الشر Es as‏ بل أذن ي 
الاجتهاد و الاغتماد عل قول ( °) آحاد الرواة عنه وي ى التمسات دعمومات 
الألفاظ ؛ وکل )1( دلك ظنٴ عمل به ي عصر هد نح وجوده »› فکیف 
سق ذللك بعد وفائة !٠‏ 

(۱) ق : بالعقليات والشرعيات جميعاً . 
(۲( ق : تقال علا . 
( ۳ ) ب : العمق . 


٤ (‏ ) ب : المعجزة : ق : الشريعة صلوات ابه عليه . 
د0ا ادو الات ت 


٦ (‏ ) ق : وكذلك ظن . 


فضاح الباطنبة | ۷ 

فإن قيل ٠‏ فإذا اختلف المجتهدون لاحختلاف مسالك الظنون غفماذا 
ترون ؟ إن قلتم : ر کل جتهد مصیب » - تناقض کلامکم › فإن حصومکم 
مهما أصابوا ي اعتقادهم(۱) يقولون نکم أخطأتم ؛ آفلسے (۲) e‏ 
ذا > فکيف() وي الفرق من بستبیح سفك دمائکم ؟ فان کانوا مصیبین 
اغا کی ن سك فا و ب الک مون ا کون 
علينا ؟ وإن قلم ٠‏ إن(؛) المصيب واحد فى يز (°) المصيب من المخطى؛ ؟ 
وكيف نتخلص(") من خطر الحطاً والظن ؟ ‏ قلنا(") : فيه رأيان . 
فن قلنا : كل() مجتهد مصيب لم نتناقض > إذ نرید به آنه مصیب حکم 
الله في حق نفسه ومقلديه() » إذ حكم الله عليه أن يتبعم غالب ظته 
ي كل واقعة [۸۸] وقد اتبع ؛ وهذا حكم الله على خصمه . (+ وقومم : 
TY‏ إذاً في سفلك الدم ‏ فهو كلام جاهل +) بالفقهيات . فإن 
ما افترق فيه الفرق ما يرى فيه سفاك الدماء مسائل قطعية عقلية » المصيب 
فيها واحد ؛ والمسائل الظنية الفقهية المختلف فيها بين الشافعى وألى حنيفة 
ومالك(') لا تفضى إلى التقاتل(١١)‏ وسفك الدماء » بل كل فريق يعتقد 
احترام الفریق الآخر حى حکم بأنه لا ينقض حکمه إذا قضی به »› وأنه 


)١(‏ ق : معتقده مهم يقولون. 

(۲) ق : فلسم . 

(۳ ) ب : وکیف وق .. 

٤ (‏ ) إن : ناقصة فى ب . 

(ه ) ب : مز المسكين المصيب ؛ وفوقها : بين المسلكين ؛ ق : فيما مىز المسكين 
ا ت 

. عن‎ a O ( 

(۷ ) ق : والمحواب أن نقول : فة راان 

07 

)٩ (‏ ق : وحق مقلدیه . 

(+ ...+ ) ناقص ف ق . 

(۱۰) ب : فلا . 

.)! ( ق : المقابل‎ )١١( 

) ( ۷ - فضائح الباطنية ) 


۹ أبو حامد الغزالى 
جب على المخالف الاتباع . نعم ! اختلفوا في أنه : هل یطاق اسم الحطا على 
الفرقة الأخحرى(') في غير إنكار واعتراض ام لا؟ وقومم : e‏ 
يقول : آنت عطى؛ > فإن کان هو مصباً فاذاً نت عطى“ ‏ قلنا : إن 
قال خحصمى() ٠‏ أنت محخطى“ » أى اظن خطأك فهو . ؛ وأا 
أرضاً صادق ني قول : إنى (۳) مصيب ؛ ولا تناقض . وإن قال : أقطع بأنك 
عى“ ۰ فليس ٠صيباً‏ ني هذا القول » بل بطلان e‏ بالط في 
ااجتهدات ليس مظنوناً » بل هو مقطوع به(؛) بي جملة المسائل القطعية 
الأصولبة . فالةول(*) : ر إن المصيب من المجتهدين كلاهما أو أحدهما » 
مسألة أصواية قطعية لا ظنية » وقد التبست عليهم الأصوليات بالفقهيات 
الظنية . ومهما(") كشف الغطاء ٤‏ بتناقض ا  .‏ فإن قيل : 
فإذا رآیم کل واحدر ا فينج للمجتهد أنيأخحذ بقول خصمه ویعمل 
E‏ ا من الأنمة المجتهدين > 

أما اتباع الملجتهد لغيره فخطاً ؛ ۽ فإن حكم الله عليه أن يتبع ظن نفسه ٤‏ 
۰ مقعاوع به . فإذا اتبع ظن غيره فقد أخطأً في [ ٩١‏ ] مسثلة قطعية(١)‏ 
أصولية » وعرف ذلاف بالإجماع القاطع . وأما() عبر المقلدين الأنة 
فقد قال به قائلون › ولکن ا عندنا آنه جب أن يقاد من يعتقد انه 


أفضل القوم وأعرفهم .و oe)‏ اعتماده ا تقلىد سماعی من الابوين ¢ 
وإما حث عامی عن أحواله » وإما تسامع عن عن ألسنة الفقهاء ؛ وبالحملة محصل 


)١(‏ ق : من 

( ۲ ) خصبى : ناقصة ى ق . 

. به : ناقصة يى ق‎ ) ٤( 
ON a N) 
مهما = إذا‎ ) ٦ ( 

(۷ ) ق : الكلام منا 

(۸) ق : وأصولية 

)! ( ق : اخر المقلدين‎ )٩4( 


ٍ 
فضاح الباطنية ۹۹ 


له ظن"“ غالب من هذه المستندات » فعليه اتباع ظن نفسه »> كا على المجتهد 
تباع ظن نفسه . وهذا ليس(١)‏ بكلل“ ني الشرع لأن(") الشرع بشعمل على 
مصلحة جزئية ني كل مسئلة > وعلى مصلحة كلية ني ابلحملة . أما ابلعزثية فما 
يعرف عنها دليل كلحكم وحكمته . أما المصلحة الكلية(۴) فهى أن يكون 
کل مکلف تحت قانون معین من تكاليف الشرع ني جمیع حر کاته وآقواله 
واعتقاداته » فلا يكون كالبهيمة المسَيبة تعمل مواها »> حى يرتاض بلجام 
التقوی وتأديب الشرع وتقسيمه إلى ما يطلقه(؛) وإلى ما حجر عليه فيه : 
فيقدم حيث بطق الشرع > و بمتنع حيث بنع ولا يتخذ إلمه هواه ويتيع 
فيه مناه . ومهما خحبرنا المقلدين ني مذاهب الأنمة ليستمد منها أطيبها عنده 
اضطرب القائلون ني حقه فلا يبىله مرجع إلا شهوته بي الاختيار » وهو 
مناقض للغرض الكلى ؛ فرأينا أن نحعصره ني قالب وآن نضبطه بضابط )١(‏ 
وهو رأى شخص واحد ذا المعى . ومذا اختلفت قوانين الأنبياء في الأعصار 
بالإضافة إلى التفصيل »> ولم تختلف ني أصل التكليف ودعوة ]4١[‏ الحلق 
عن اتباع الهوى إلى طاعة قانون الشرع . فهذا ما نراه ختارً في حت آ حاد 
المقلدين . - هذا أحد الرأيين وهو أن كل مجتهد مصيب . ومن رأى أن 
اللصيب واحد” › فلا تناقض أيضاً ني كلامه(") . وقوله : بم يمن من 
إمکان الحطاً ؟ - قلنا : ولا تعارضهم . تمن كان مسكنه بعيداً عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وکان يعول على قول الواحد » وکذا من مسکته 
بعید عن معصومکم بينه وبينه البحار الحاجزة والمهامه المهلكة -(") بم بأمن 
الحطاً على المبلّغ وهو غير معصوم ؟ فسيقولون: بحكم بالظن » وليس علي 
ENN NS EEO SSS OY‏ 

(۲ ) ب : لأن وهو أن (ورمج على الأولى ) . 

(۳) ب : هوأن . 

( + ) ق : ومالمحجزه عليه فقام ( ! !) . 

(ه ) وهو : ناأقصة ى ب . [ [ 

٩ (‏ ) ق : قولکم (. . بیاض ) من إمکان الحطا فنقول أو )م يعارضکم ( ! ) . 
)۷١‏ ق : لمن 


۰۰ أبو حامد الغز الى 


أك من ذلك . فهذا جوابنا . فإن قل : إن لهطريقاً إلى اللحلاص من الظن ٤‏ 
وهو أن يقصد النى ‏ صلى الله عليه وسلم ! - فإن التوجه إليه من 
الممكنات » فكذا يقصد ااإمام المعصوم في كل زمان - قلنا : وهل() 
بجحب قصد ذلك مهما جوز الحطاً ؛ فإن قلم : لا > فأى فائدة ي إمكانه 
وقد جاز له اقتحأم من اللحطر فيما جوز فيه الحطأً ؟ فإذا جاز ذلك فلا بأس 
بفوات الإمکان . کیف ولا یقدر کل زمن (")مدبر لامال له على أن بقطع 
آلف فر سخ ليسأل عن مسألة فقهية واقعة . كيف ولو قطعها » فكيف يزول 
ظنه بإمامكم المعصوم وإن شافهه به إِذ لا معجزة له على صدقه ؛ فبأی وجه 
يق بقوله(۳) : وکیف زول ظنه به ؟ مم بقول : لا خلاص له عن 
احتمال اللطاً » ولكن لا ضرر عليه . وغاية ما ي (؛) هذا الباب أن يكون 
ي درك الصواب() مزية فضيلة . والإنسان ‏ في جميع مصالحه(") 
الدنيوية ٠‏ من التجارة والحرب مع [۹۲] العدو والزراعة - بقول على 
ظنون(") فلا بقدر على اللحلاص من إمكان اللحطأً فيه » ولا ضرر عليه > 
بل(١)‏ لو أخطأ صرحا ني مسألة شرعية فليس عليه ضرر » بل اللعطاً في 
تفاصيل الفقهيات معفو عاه شرءاً بقوله صل الله عليه وسلم ٠‏ من اجتهد 
فآصاب فله أجران » ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد . فما هوّلوا() 
من حطر اللحطاً مستحقر ني نفسه عند المحصلين من أهل الدين › وإغا 
بعظم به الأءر على العوام الغافلين عن أسرار الشرع . فليس اللحطاً ني الفقهيات 


( ۱ ) ق : وهل جب قصده ف کل مهما . 
( ۲ ) کل زمن : ناقصة ى ق . 

(۳) ب : إلي قواه . 

٤ (‏ ) هذا : ناقصة ف ب . 

١ (‏ ) مرية : نأاقصة فى ق . 

٩ (‏ ) مصالحه : بیاض فى ق . 

( ۷ ) ق : ظنونه . 
(۸) ق :ولو . 

٩ (‏ ) أى الباطنية 


فضاح الباطنية 


من المهلكات ني الاخحرة » بل ليس ارتكاب كبيرة موجباً لتخليد العقاب 
e‏ لا يقبل العفو . أما ات م عل ن ی 
. والحنى يقول : يصلى المسافر ركعتين ؛ والشافعى يقول : يصلى أربعاً » 
و ؛ ولو قدار فيه خط فهو معفو عنه . فإلغا 
العبادات محاهدات واا تکسب النفوس صفاء وتبلسغ في الاأخحرة 
اما ودا کا أن ار الت ا عله ع فة ال ور د 
العلماء. ومصلحته حتلف بكرة التكرار وقلته › اوز قو فيه وخحفضه. 
فإن أخطاً ي الاقتصار على التكرار لدرس واحد مرتين : E‏ 
أثیرا ني نفسه ي علم الله تعالی و أحطأً ني الثلاث وكان الاقتصار عا 
الائنین أ کر تأثيراً في صيانته ع. ن التر م ا ا ای 
الصوت وكان الحهر أوفق لطبعه وللتأثیر في تنبیه نفسه › أو کان 7 ]۹٩۳‏ 
الحفض أدعی له إلى التأسل ي کنه معناه ۰ م يکن الطاً ي شىء من ذلا ي 
ليلة أو ليال مويساً عن رتبة الإمامة ونيل فقه النفس > وهو ي جميع ما من 
ويرتب(") ي مقادير التكرار من حيث الكمية والكيفية والوقت مجتهد 
فيه(") وظان وسالك إلى طريق الفوز قصوده ما دام مواظاً على الأصل ٠‏ 
ون کان قد تيقن له الاطاً أحياناً ي التفاصيل وإنما اللدطر ني التغلبط (؛) 
والاعراض والاغبرار بالفطنة الفطرية ظناً أن فيها غنية عن الاجتهاد » كها 
ظن فريق من الباطنية أن نفوسهم زكية مر تاضة مستغنية عن اأرداضاث 
بالعبادات الشر عية فأهملو ها وتعر ضوا للعقاب الألم في دار الأخرة 
فليعتقد المستر شد أن إفضاء المجاهدات الشرعية إلى المقامات المحمودة 
اليه ي .دار الاخرة كإفضاء الاجتهاد ‏ ثي ضبط العلوم والمواظبة(١)‏ 
عليها - إلى مقام الأنمة . وعند() هذا نستحقر ما عظّم الباطنية الأمر فيه 


. المبلد : ناقص بی ق‎ )١( 

( ۲ ) قد آهاج : یریب ؛ ق : وی رکب من مقادیر . 
E (۳)‏ 

(+ ) ق : الغشلة . 

. ق : بالمواظبة‎ )٠( 

. وعتام ددا الکلام دد مغام ماعفلم اللاطبة‎ : )١( 


۲ ۱ أو حامد الغرالى 

من حطر اطا على المجتهدين ني ابحهر بالبسملة وتثنية الإقامة وأمثاها ٠‏ 
فالتفاوت فيه بعد المواظبة على الأصول المشهورة كالتفاوت ني الحهر بالتكرار 
أو اللحفض به من غير فرق وكيف . وقد نبه الشرع على تمهيد عذر المخطى' 
فيه() كما تواتر ذلك من صاحب الشرع . هذا تام الكلام على المقدمة 
الثانىة ج 


وأما (المقدمة الثالثة ) وهى قوههم ‏ إذا ثبت وجوب معرفة الحق فلا 
خلو إما أن يعرفه الإنسان من نفسه > أو من غيره . فهذه مقدمة [ ٩٤‏ ] 
صادقة لا نزاع فيها . نعم ! المجادلة(") عليها ما قحم الباطنية وعنعهم 
من استعماها كما ذكرنا ني المقدمة الأولى » وهىجارية ي كلمقدمة صادقة. 

وأما ( المقدمة الرابعة ) وهى قوم : إذا بطلت() معرفته من نفسه 
بطريتى النظر ثبت وجوب التعلم من غيره . فهذه صادقة على(؛) تقدرر 
بطلان النظر وتسلم معرفة التق . ولكتا لا نسلم بطلان النظر »> 5ا سبق 
وكيا سنذ كر ني إفساد شبَههم المزخرفة() لإبطال النظر ؛ ولا نلم 
ب الحق » لأن من جملته ما بنا مندوحة عنه » والمحتاج إليه 
ا الصانع وصدق الرسول . والناس قد اعتقدوها سماعاً وتقليدا 
لا بوهم (") « وني ذلك ما يغنيهم فلا حاجة بهم إلى استئناف تعلم من معلم 
معصوم . فإن قنعوا بالتعلم من الأبوين فنحن نسم حاجة الصبيان في مدا 
النشوء إلى ذلك ولا ننكره . ولا مستروح لمم ي هذا التسلے(). ومن هذه 
المقدمة قوهم : إذا ثتت الحاجة إلى المعلم فليكن المعلم معصوماً . وهذ 


(۱) فيه : ناقصة فى ب . 

SS 

( ۳ ) ب : بطل : 

(4 ) ق : صادقة بشرط تسلم بطادن ال نظر وتسلم و حوب معر فة أ خی یمات فإن 
لا نسلم . 

(ه) ق : الى زخرفوها . 

)٩(‏ ق : لاآباہم ت 

(۷) بغر وأو شق . 


فضا الباطنية ۳ 


متنازع فيه › فان لمعم إن کان يعلم ويذ كر معه(١)‏ الدليل العقلى وينبه 
على وجه الدلالة يتأمل الا ۾ فيه بلغ عقله ووز له الثقة عقتضى عمله بعد 
تنبيه المعلم » فليكن المعلم ولو أفستى الحليقة فلم تاج إلى عصمته وليس 
بتلقف التعلم منه تقليد(") ما بتلقفه » بل هو كالحساب لا بد من معرفة 
ا حى فيه لمصالح(") المعاملات ولا يعرفه الإنسان من نفسه » ويفتقر إلى 
معلم ولا محتاج إلى عصمته لأنه لیس علماً تقلیدیاً » بل هو برهانی(؛) . وإن 
زعم أن المتعلم ليس يتعلم بالبر هان والدلیل لأن ذلك [ ٩٩‏ ] يدركه بنظر 
عقله » ولا ثقة بعقله مع ضعف عقول الحلق وتفاوما فلذلاف تاج إلى 
معصوم - فهذا الآن حماقة » لأنه إما أن يعرف عصمته ضرورة أو تقليداً ؛ 
ولا سبیل إلى دعوی شی ء منه » فلا بد أن یعرفه ذظراً > إذ لا شخص ني العال 
بعرف عصمته ضرورة أويوثق بقوله مهما قال آنا معصوم . وإذا لم يعرف 
عصمته كيف بقلده ! وإدا م یثق بنظره كيف يعرف عصمته ! فإن کان 
الأمر كما ذ كرتموه فقد وقع الناس عن تعلم الحتق وصار ذلك من المستحيلات 
فإذا قالوا : لا بد من تعلم الحق لا بطريتق النظر > كان هن يقول : لا بد 
من الحمع بين البياض والسواد » لأنه إن تعلم من غيره بتأمَّل دليل السثلة 
الى بتعلمها کان ناظراً مقتحما حطر الاطاً ؛ وإن قلّده اکونه معصرہاً کان 
مد ركا عصمته بالنظر ي دليل العصمة . وإن لم يعتقد العصمة ويعلم تمن كان 
فقد رجع الأمر بالآخرة إلى ما استبعدوه وهو التعلم من لم تعر عصمته 
وفيهم كثرة وأقوالهم متعارضة كما ذكروه » وهذا لا لص عنه أبد الدهر . 


وآما ( الممدمة الحامسة ) وهی قوم إن العالم لا علو إما أن يشتمل على 
ذلك المعصوم المضطر إليه » أوخلو عنه ؛ ولا() وجه لتةدير خحلو العام 


١ (‏ ) معه : ناقصة فى ق . 

(۲) ق : تقليداً بل هو کالمساب . 
(۳) ق : مصالح . 

٤ (‏ ) ق : برهان , 


(*) بپ : فلا 


14 آبو حامد الغزالى 
عنه فإن ذلك يودى إلى تغطية الحق وذلاك ظلم لا يليتق بالحكمة ‏ فهو(ا) 
آنا مقدمة فاسدة > لاتا إن سلا سار ادمات اما رور ة ا لجان إل 
معلم معصوم(۳) فقول : لا يستحيل خلو العام عنه » بل عندنا(") جوز 
خلو العام عن النى آبدا » بل جوز لته آن بعذ ب جمیع خلقه ]۹٩[‏ وان 
رض طر هم إلى النار »> فإنه جميع ذلا متصر ف ٤‏ ملکه حسمب إرادةه . 


ولامعتَرض على امالك من حيث العقل ني تصرفاته » وإنما الظام وضع 
الشىء ف عبر مو صعه ¢ والتصر ف عبر مأ دستحمه. اتر ف 1 وها 
لا يتصور من الله . فلعل العام حال عنه على معنى أن الله لم كله . 
فن قيل : مهما قدر الله على إرشاد الحلق إلى سبيلى النجاة ونل السعادات 
ببعثة الرسل ونصب الأنة ولم يفعل ذلك كان إضراراً باللحلتق مع انتفاء المنفعة 
عن الله تعالى ني هذا الإضرار › وهو في غاية القبح المناقض لاوصاف الكمال 
حكمته وعدله ٠‏ ولا ليق ذلا بالصفات الإهية ‏ قلنا : هذا الكلام عتل 
و غطاء ينحدع ره العامى و الخواص )*( ٤‏ العلر م وقد ادع ره 
و من المعزلة . e‏ الرد عايهم ثي فن الكلام . وأنا الآن 
مقتصر علل مثال واحد ببین قطعاً آن الله تعالی ليس بازمه ثي نعوت لاله 
أن ير عى مصلحة خلقه ٠‏ وهو : أنًا نفرض ثلاثة من الأطغال مات أحدهم 
طضاه > وبلغ أحدهم مسلماً م مات + وبلغ الاحر وكغر(*) م مات ؛ 
فیجاز ی الله کل أحد(٦)‏ غا تفه > کون ا لاعدل(") فبزل اأذى 
بلغ وكفر ف درکات لظی والذى بلغ وسل (*) ٤‏ درحات العلا - 


ھم" 
س 


(۱) ق : فهذا , 

(۲) ق : معصوم جدا (!) . 

( ۳ ) ق : ڪور عندنا . 

( +4 ) ق : الغوأاصون . 

E 0 €8( 

( > ) ق : واحد. 

(۷ ) ق : للعدل بزعمهم بأن يازل الذى بلغ . 
(۸) ق : وأسل ثم مات فى درجات الحنة . 


فضاح الباطنية 16 
والذى مات طفلا من غير إسلام ومقاساة عبادة بعد البلوغ ي درجة دون 
درجة الذى بلغ وآسلم . فیقول الذی مات طفلا : پا رب() ! لم آخرتى 
عن أخى() المسلم الذى بلغ ومات » ولايليق بكر ماك 1 إلا العدل : 
وقد منعتى (۴) من مزايا تلاك الرتبة »> ولوأنعمت على با لانتفعت با ولم 
تضر ك - فكىف يلبق بالعدل ذلك ؛ فيقول له(؛) بزعم من يدعي الحكمة : 
إنه بلغ وأسلم وتعب(۶) وقاسی شدائد العبادات - فكيف بقتضی ا 
التسوية بينك وبينه ؟ فيقول الطفل(١)‏ : يا رب ! أنت الذى أحييته 
وامتی() ؛ وکان ینبغی آن تمد حیاتى وتبلغى إلى رتبة الاستقلال وتوفقى 
للإسلام كا وفقته ¿ فكان(^) التأخير عنه ني الحياة هو اليل عن العدل . 
فقول له() رکم ن کن الک ٠‏ كانت مصلحتك ي إماتتات ي 
صباك » فإنك لو بلغت لكفرت واستوجبت E‏ فعند ذلك ا ا 
E a‏ ا رت قد غرفت می 
أف ذا ا > فھلا آمتی ي صبای فإنی قانع بالدرجة النازلة الى 
آنزلت فيها الصى امشوق إلى درجات العلا . وعند هذا لا بى (') لمن 
يدعى الحكمة ي التسوية إلا الانقطاع عن الحواب والاجتراء . 


وبهذا التفاوت يستبين أن الأمر أجل ما يظنون > فإن صفات الربوية 
لاتوزن بوازين الظنون › وإن الله يفعل ما يشاء ولا يسال عما يفعل وهم 


)١(‏ يا : ناقصة فى ق. 

7 غ ق ی 

NMOS AS 
. له : ناقصة ف ب‎ ) 4 ( 

(5 ا ا 

٩ (‏ ) الطفل : ناقصة فى ب . 

( ۷ ) بغر واو فی ب : 

(۸) ق : فتأخبرك إلى عنه ( ! ) فى الياة . 
(4) له : ناقصة فى ق. 

0 8( 


سلون . وبہذا یستبین آنه لا بحب بعث نی ولا نصب إمام . فقد بطل 
قوهمم إِنه لا بد ن يشتمل العالم عليه . 
وأما (المقدمة السادسة ) وهى قوم إذا ثبت أن المعصوم موجود ي 
العالم فلا بخلو لما أن يصرح بالدعوى ويدعى العصمة > أو يفيه ؛ وباطل 
إخفاوه » لأن ذلاى واجب عليه » والكتمان [ ٩۸‏ ] معصية تناقض العصمة › 
فلا بد أن يصرح ها  .‏ فهده مقدمة فاسدة »> لأنه لا يبعد ألا يصرح به 
لکونه عحفوفاً بالأعداء » مستشعراً في نفسه › خائفاً على روحه() »> (+ 
فيُخلة.ى ذلك تةَية +) » وذلاك ما اتفقوا على جوازه. وإليه ذهبت الإمامية 
بأجہعهم > وزعموا أن الإمام حى قالم موجود » والعصمة() حاصلة له » 
ولكنه يتر بص تصرم دولة الباطل وانقراض(") شوكة الأعداء . وإعا هو 
الآن متحصن جلباب الحفاء() » حارس" نفسه عن(°) اللاك لصيانة 
السر عن الإفشاء إلى(") أن بحضر أوانه وينقرض إمام الباطل وزمانه . فما 
جواب هوُلاء الباطنية عن مذهب الإمامية ؟ وما الذى نع احتمال ذلك فإمم 
ساعدوهم على جميع مقدماتم إلا على هذه المقدمة(٠)‏ » وذلك لا شاهدوا 
من اختلال حال من وسمه هوّلاء بالعصمة وتحققوا من الأسباب المناقضة 
لورع والصيانة » فاستحيوا من دعوى العصمة(١)‏ لمن يشاهدون من أحواله 
نقيضها » فزعموا أن المعصوم حتف »> وأنًا ننتظر ظهوره ني أوانه . وعند 


. ق والصفة‎ )٣( 

(۳) ق : وانصرام . 

٤ (‏ ) ب الحفاء متحصن حارس 
)٥(‏ ق : من 

0 ( 

(۷ ) ق : للمقدمات . 


فضائح الباطنية ۱۰۷ 


هذا نقول : بم عرفت الباطنية بطلان مذهب الإمامية ني هذه القضية ؟ فإن 
عرفوها ضرورة فكيف قام اللحلاف في الضروريات ؛ وإن عرفوها نظراً فما 
الذى أوجب صحة نظرهم دون نظر خصومهم وتزكية عقومم دون عقوم ؟ 
أيعرف ذلك بطول اللحى أو ببياض الوجوه (+ وهلم جرا إلى عين المسلك 
الذی مجوه ؟ +) وهذا لا غيص عنه حال من الأحوال .7 ]۹۹٩‏ . 
وأما ( المقدمة السابعة ) وهى قوم إذا ثبت أن المعصوم لا بد“ أن 
بصرح » فإذا لم يكن ني العالم إلا" مصرح واحد كان هو ذلاك المعصوم لأنه 
لا حص له ولا ثالی له ي الدعوى حتى يعسر التمييز . فهذه فاسدة من وجهين 
أحدهما : آم عاذا عرفوا أنه لا مدآعى للعصمة ولا مصرح با ني أقطار 
العام سوى شخص واحد ؟ فلعل ي أقصى الصين أو ي أطراف المغرب() 
من يدعى شيئاً من ذلك ؛ وانتفاء ذلك ما لايعرف ضرورة ١‏ ولا نظراً. _ 
فإن قيل : يعرف ذلك ضرورة إذ لو كان لانتشر لأن مثل هذا تتوافر 
الدواعى على نقله ‏ قلنا : بحتمل أنه كان ولم ينتشر إلى بلادنا » مع بعد 
لمسافة » لأن المدّعى له ليس يتمكنمن ذكره إلا مم سوسه وصاحب سره » 
وحوله جماعة من أعدائه » فيفزع من إظهار السر وإفشائه » ويرى المصلحة 
ي إخفاثه ا هو مفلْش له ولکن المستمعين له ممنوعون عن الانتشار ي 
البلاد وإخبار العباد به لأنہم حاصرون من جهة الأعداء »> مضطرون إلى ملازمة 
الوطن خوفاً من نكاية المستولين عليهم . فما الذى يبطل هذا الاحتمال »› 
وهو() أمر' - قدرقريباً أو بعيداً - فهو ممكن ليس من قبيل المحالات › 
وتم تدآعون القطع فيما توردون ؛ فكيف() بصفو القطع مع هذا 
الاحتمال ؟ ! 


( الوجه الثانى ) في إفساد هذه المقدمة : هو أنكم ظنتم أنه لا يدعى 


( + ..+) ناقص ى ق . 

. ق : العرب(!)‎ )١( 

(۲ )ق : وهو أمر مقدر قريب أو بعيد فهو ممكن . 
( ۳ ) کیف يتفق › أو يجوز . 


۰۸ أو خامد الغزالى 


العصمة ي العاله سوى شخص واحد > وهو خحطأً ؛ فإنا بالتواتر نتسامع 
بمدعيين أحدهما [ ٠٠١‏ ] ني جيلان() فإنما لا تنفك قط عن رجل يلقب 
نفسه بناصر الحتق ويدعى(١)‏ لنفسه العصمة > وأنه نازل مازلة الرسول › 
ويستعبد الحمى من سكان ذلك القطر إلى حد يقطعهم جوانب الئنة(۳) 
مقدراً بالمساحة ويضايق ي بعضهم إلى حد لا يبع ذراعاً من الحنة لا 
عائة دينار . وهم محملون إأيه ذخائر الأموال › ويشترون منه مساكن ي 
الحنة . فهذا أحد الدعاة . فى عرف أنه مبطل ؟ ! وإذ قد تعدد المدعى ولا 
مرجح () » إذ لامعجزة > فلاتظنوا أن الحماقة مقصورة عليكم > 
ون هذه الكلمة لاينطق با لسان غيركم : بل التعجب من ظنكم أن 
هذه الحماقة مقصورة عليكم ي‌الحال أ كر من العجب ني أصل هذه الحماقة . 
فأما المدعى الثانى فرجل ني جزائر البصرة يدعى الربوبية » وقد شرع 
دیتاً ورتب قرآاً ونصب رجلا يقال له : على بن کحلا(٥)‏ »> وزعم أنه 
بعنزلة محمد صلى الله عليه وسلم › وأنه رسوله إلى الحلق . وقد أحدق به 
طائفة (1) من الحمبى زهاء عشرة آلاف نفس »› ولعله يزيد عددهم على 
عددكم » وهو يدعى لنفسه العصمة(۷) وما فوقها . فما جوابكم عن 
رجل من )١(‏ الشاباسية () يسوق هذه المقدمات إلى هذه المقدمة م 


(۱) ق : خیلان ( !) فإنه لا . 

وجیلان ( بکسر الم ) : اسم لبلاد کشرة من وراء طبر ستان » وهي قری کلها ی مروج 
بین جبال » وعلى ساحل طبرستان .. 

( ۲ ) ق : ويدعى العصمة لنفسه . 

( ۳۴ ) ق : مقداراً بالمسافة . 

. ق : ولاترجیح‎ ) ٤( 

(ه) ق : علا . 

٦ (‏ ) ق : جاعة. 

( ۷ ) ق : ف فوقها. (۸) ق : الياسة(!). 

٩ (‏ ) نسبة إلى شاباس أوشباس . قال ابن حرم وهو يتحدث عن الفرق الغالية الذين 
يقولون بالألوهية لغبر اله : «.. وقالت طائفة مہم بإمية شباس المقم فى لقتنا هذا 
( تو ابن حزم سنة ٤٥٦١‏ «) حا بالبصرة» ( «الفصل» +۲ ص ١٤١‏ > القاهرة 
سنه ٠۱٣۳4٤۷‏ د). 


فضا الباطنبة ۹ 


يقول ‏ إذالم يكن بد من معلم معصوم › ولا معجزة للمعصوم وإ نما يعرف 
بالدعوى » وصاحب الباطنية لا يدعى الربوبية - (+ كيف وصاحب 
الشاباسية يدعى الربوبية +) ١‏ فأتباعه أولى . فإن قلم ‏ من يدعى الربوبية 
يعرف بطلان قواه ضرورة - فالحواب من وجهين ٠‏ أحدهما أنه إنما يدعى 
ذلك بطريتق الحلول ويزعم أن ذلك [ ٠١١‏ ] توارث ف نسبهم ؛ وقد 
استمر ذلك ني بيتهم عصراً طويلاً »> والمدعى إلآن كان جده مدعياً لذلك . 
والحلول قد ذهب إليه طوائف كثيرة . فليس بطلان مذهب الحلولية 
ضرورياً ؛ فكيف يكون ضرورياً وفيه من اللحلاف المشهور(ا) ما لا يكاد 
کی ٭ ى مال إل داك طافة رة من حفر الضرفة و جاغ ن 
الفلاسفة › وإليه أشار الحسين() بن منصور الحلاج الذى صلب ببغداد 
حيث کان يقول : ر أنا الحتق ؛ أنا الحق » ؛ وكان يقرا (۳) ني وقت 
الصلب ٠‏ ر وما قتاوه وما صلبوه ولكن شه هم () » . وإليه أشار 
أبو يزيد البسطامى بقوله : , سبحانی »> سبحانی ! ما آعظم شای !» . 
وقد سمعت آنا شيخاً من مشايخ الصوفية. تعقد عليه الحناصر ويشار إليه 
بالأصابع (°) في متانة دين » وغزارة علم » حكى لى عن شيخه المرموق 
في الدين والورع أنه قال : ما تسمعه من أسماء الله الحسى › الى هى 
تسعة وتسعون » كلها بصير وصفاً للصوني السالك بطريقه إلى الله » وهو 


= وقال‌یاقوتق « معجم البدان » تحت مادة : صيمرة »> « وهى ف موضعين أحده) با لبر د 
على فم ر معقل » وفا عدة قری تسمی ہذا الاسم » جاءهی فى صدور سنة +٠١‏ رجل يقال له 
ابن الشباس » فادعی عند أنه إله » فاستخف عقوي بترهات » فائقادوا له وعبدوه . وقد 
ذ کرت من خبره جملة ى كتاب رالمبداً والآل » عند ذكر فرق الإسلام » ( ياقوت ١‏ معجم 
البلدان » طبع دار صادر فی بر وت سنة ۱۹٥۷‏ كراسة ۲ ص ٤٣۳۹‏ عمود ۱ ) . 

(+.. + )ناقص ف ق . 

. )! ب : الشہود(‎ )١( 

( ۳۴ ) ق : حسین . 

(۳) نى : ناقصة فى ق . 

( + ) سورة «النساء» آية ٠١١‏ . 

a : ق‎ )( 


1۰ آبو حامد الغز الى 


دف ا و ا ف وک کا 
وعليه مدهب( التصارئ تي غاد اللاهوت ناسوت غيسى عليه السلام. 
حی شاه بعضهم إا > وبعضهم ابن الإاله(۳) > ولعصهم قالوا ٠‏ 
هو نصف الإله (۳) . واتفقوا على أنه لا قتل () إنما قتل منه الناسوت دون 
اللاهوت . كيف وقد يل جماعة من الروافض(١)‏ ذلك ي على 
رضى الله عنه  !‏ وزعموا آنه الإله . وکان ذلك بي زمانه حى آمر 
بإحراقهم بالنار »> فلم يرجعوا وقالوا : بهذا [۱۰۲] بين صدقنا ي قولنا 
إنه الإله لأن() رسول اله صلى الله عليه وسلم قال : لايعذب بالنار ! 
إلار"بما(ا) . فبهذا يبين أن بطلان هذا المذهب ليس بضرورى » ولكنه 
ضرب من الحماقة » ويعرف بطلانه بالنظر العقلى »> كما يعرف بطلان 
مذهبهم . (+ فإذا قد بطل قوهم : لا مدعى للعصمة سوى صاحبنا +) ؛ 
بل قد ظهر من يدعى العصمة وزيادة . 

( الوجه الثانى ) ني الحواب عن قوم « + إن بطلان مذهبهم معلوم 
ضرورة . ولافرق بين ما يعرف بطلانه ضرورةً وبين ما یعرف بطلانه 


. ق : وعليه اتفق مذهب‎ )١( 

(۲) ق : ابنا الله » تعالى الله . 

( ۳ ) الاله : ناقصة ى ق . 

(+) نما قصل : ناقصة نى ق . 

٥ (‏ ) من الروافض : ناقصة فى ق . 

.. ب.: لأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسل : لا‎ )٦( 

( ۷ ) ب : ربنا . 

وقد ذ كر ذلك ابن حزم نى « الفصل » فقال : « والقسم الثانى من فرق الخالية الذين يقولون 
بالإلية لغير الله عز وجل . فأوطم قوم من أصحاب عبد الله بن سباً الحميرى » لعنه الله > أتوا إلى 
على بن آبى طالب فقالوا مشافهة : أنت هو . فقال م : ومن هو . قالوا : أنت الله . 
فاستعظم الأمر وأمر بنار فأججت وأحرقهم بالنار ؛ فجعلوا يقولون وهم يرمون فى النار : 
الآن صح عندنا آذه الله لأنه لايعذب بالنار إلا الله » ( أبن حزم : « الفصل ۾ ج ٤‏ ص ۱٤۲‏ ؛ 
القاهرة سنة )۵١۱۴۳٤۷‏ . 

(+ ...+ ) ناقص يى ق . 


فضا الباطنية ۱۱۱ 
فشاهدة آو تواتراً . وعدم العصمة فيمن ادعیم عصمته معلوم عشاهدة., 
ما يناقض الشرع (+ من وجوه : أوما جمع الأموال وأخذ الضرائب 
والمواصير(ا) واستئداء الحراجات الباطلة وهو الأمر المتواتر في جميع 
الأقطار ؛ م الترفه ني العيش » والاستكثار من أسباب الزينة »> والإسراف 
ي وجوه التجمل واستعمال الثياب الفاحرة من الإبريسم وغبرها ؛ وعدالة 
الشهادة فتحرم(") +) بعشر عشر ذلك > فكيف العصمة ! فإن أنكروا 
هذه الأحوال أنكروا ما شاهده خلتق كتير من تلك الأقطار وتواتر 
على لسانمم إلى سائر الأمصار . ولذلك لا ترى لأحد من أهل تلك البلاد 
اغبرارآ واخداعاً بهذهالتلبيسات لمشاهد نهم ما يناقضها . ومن وجوه حيلهم آم 
لايبشون الدعوة إلا في بلاد نائية » بحتاج المسة جيب إلى قطع مسافة شاسعة 
لو اعترضت له ريبة فيها » حى تدفعه العوائق عن النهضة والرحلة . 
فإهم لو شاهدوا لانكشف ممم عوار تلك التلبيسات المزخرفة والحيل الملفقة . 


أما ر المقدمة ]٠٠۳١[‏ الثانية ) وهى قوم : إذا بان أن المدعى للعصمة 
مهما کان واحداً وقح الاستغناء عن اللاستدلال على کو زه معصوماً ¢ 
فصاحبنا ذا هو المدع للعصمة وحده ¢ فإذاً هر الإمام المعصوم 1 فهذه 
مقدمة نكذبهم فيها »> ولا نسلم أن صاحبهم يدعى لنفسه العصمة › فإذا 
م نسمعه ألبتة وم يتواتر إلينا من لسان من سمعه منه . بل إا سمع ذلك 
ا وليسوا معصومين ولاهم بالغون ee‏ 
بلغوا حد التواتر فلا بحصل العلم بقوهم وخبرهم لوجهين ‏ أحدهما أن 
المشافهين هذه الدعوة من جهة صاحبهم قليل فإنه عحتجب لايظهر إلا 


(+.. + ) ناقص فى ق . 

(۱) فى ج أن نيلدكه يفهم هذه الكلمة معى استخلاص آخر ما ىحلمة الضرع › من الفعل : 
مصر . ومصر الشاة والناقة ( من باب نصر) مصراً : حلما بأطراف الأصابع الثلاث أوالإبام 
والسبابة فقط . 

(۳) ب : عشر . 


۱1۲ أو حامد الغز الى 

الخواص ٠‏ تم لايشافه باللاطاب إلا" حواص" اللعواص : م لايفلشى هذه 
الدعوة إلا مع خاص من جملة خواص الحواص . فالذين سمعون عنه 
لا ببلغون عدد التواتر ؛ وإن بلغوا فكلهم إن انتشروا م يكن ي بادة منهم 
إلا واحد ؛ وأكر البلاد أيضاً محلو عن آحاده, 

الوجه الثانى : م وإن بلغوا حد التواتر فقد فقد شرط النواتر 
ي حبر هم > إذ شرط ذلاق البر ألا بتعاتق بواقعة ينتشر التواطو فيها من 
طائفة كبيرة لصلحة جامعة هم > کا يتعلتی بالسياسات » فإن أهل معسكر 
واحد قد جمعهم غرض واحد فحدثون على التطابق بشىء واحد › 
ولا يورث ذلك العلم . ورب واحد أو اثنين حبر عن أمر فيعلم أنه 
لا يجمعهما غرض فيحصل له العلم . وهولاء الدعاة لعلهم قد تواطئوا على 
هذا الاختراع ليتوصلوا به إلى استتباع العوام واستباحة أموالمم ؛ فيتوصلون 
ااك ماهم . وعلى الحملة فحسن() الظن بصاحبهم [ [١٤‏ بقتضی 
تكذيبهم » فاليم لوحداثوا بذلك عن مريض ني دار المرضى() لاعتقدن 
كذبه .» إلا أن يعتقد الحنون ثي ذلك المريض ٠»‏ إذ لا يدعى عاقل العصمة عن 
اللحرمات وتناول المحظورات مع مشاهدة أهل العلم تناو له ها.ومباشرته ما » 
فأقل آ ثار العقل الحياء عن فضيحة الاجتراء . ومن تحلىبغير ما هو فيه › 
وكان ذلك جالياً ظاهراً لمن يتأمل فيه » استندل به على اختلال عقله . 
فإذاً ليس بين لنا صدقهم ي نسبتهم هذه الف ان e‏ > وهی 
مقدمتهم الأخحبرة 

فإن قيل : لو أنكر الناس ني أطراف العام ثي عصر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ! - صدق الدعاة من رسول اله وقالوا لانصدقکم ي 
قولكم إن مدا يدع الرسالة » بل لا بظن بعقله ذلك ماذا كان يقال 
هم ؟ ‏ قلنا ‏ بس ما شبهم الملائكة بالحدادين »› إذ لا مساواة فإنه صلى 


| ) ق : : 


فضاح الباطنية ۱۳ 


الله عليه وسلم كان ظاهراً بنفسه وأشياعه مبرز لقتال متردداً في الأقطار ‏ 
ممظهرآً للدعوة على ملا من الناس غير محتجب ولا متستر م کان بظھ 
المعجزات الخحارقة للعادة > فانتشرت دعوته لانتشار خر وجه وهقاتلته وانتشار 
وجوده ؛ ولیس الآن ي صاحبكم كذلك . نعم ! تواتر وجوده وترشحه 
مع آبائه للخلافة ودعواهم آم أولى با من غيرهم . أما دعواه ودعوى من 
سبق من آبائه العصمة عن المعاصى وعن الحطاً والزلل والسهو ومعرفة 
ا لحى أي جميع أسرار العقليات والشرعيات - فلم يظهر ذلك لنا »> بل 
تظهر دعواه العلم صا يفن من الفنون كالفقه ]٠٠١[‏ أو الكلام 
أو الفلسفة على الوجه الذى يدّعيه آحاد العلماء ني البلاد . قكيف ظهرت 
دعواه معرفة أسرار () النبوة و الاطلاع على علوم الدنيا والآحرة ؟ ! 
وهذا (") ما تواطاً على اختراعه توصلا“ إلى استدراج. المستجيب (") 
وخحدأاعه . 

هذا تام الرد عليهم في المقد مات تفصيلا > مع أن() ني المنهج الأول 
لمنطوى على الرد عليهم جملة كافية ومقنعاً . ولم يبق إلا القول ني إفساد 
آدلتهم المذ كورة لإبطال النظر . 

أما ‏ الدلالة الأول ) وهى قوم من صدق عقله فقد كذبه إذ صدق 


عمل خصمه » وخصمه صرح بتکذیبه . فنغول : هذا یل باطل من 
وجوه الأول المعارضة بعثال » وهو أنا نقول : حن صدقنا العقول ي 
نظریا ہا » و نم صدقتموها في ضروريام! ؛ وخصومكم من السوفطائية 
يڪڏيو نکم فيها . فإن اقتضى ذلاث لزوم الاعتراف بکذب اعلوم الضرورية 
لزمتا من خلافکم الاعتراف بكذب العلوم النظرية ؛ فإن العقل إن صدق 


)١(‏ ق : الربوبية. 
(۲ )ق :+ bl‏ 
(۴) ق : استدراج العوام وخداعهم. 
( 4 ) أن : ناقصة ى ق , 
( ۸ س فضا ألاطذة ) 


۱۱٤‏ أبو حامد الغز الى 


ي‌الضمروريات » فما بال عقل السوفسطائية كذب ؛ وما ا 
وعقلهم ؟ أفتقواون إن ذلك منهم حماقة وسوء مزاج - قلنا : وكذلك 
حالکم ي :کار النظريات » وهو ممن ينكر الحسابيات من العلوم ؛ 
فإذه لایشک کا في البراهین الحسابية وإن كان البليد لا يفهم » ومنكر النظر 
صلا جحده ؛ SR ay‏ وهی ضرورية. 
فإذا أدركها أدرك النتيجة ]٠١١[‏ فكذلك خحصمنا إذا كذبنا في مسألة من 
السائل كإنكار ثبوت واجب الوجود عرضنا عليه مقدمات اقباس اإدالة 
عليه وقلنا : أ تمارى ني قولنا : لا شلك () ني أصل الوجود ؟ أو ني 
توانا ‏ إن كل موجود إما جائز وإما واجب ؟ أم في قولنا : إن كان واجياً 
فقد ثبت واجب الوجود ؟ آم ني قولنا : إن کان جائزاً فكل جائز مستند إلى 
واجب الوجود في آخر الأءر لا عالة ؟ - وإذا لم بمكنه التشكاف ني المقدمات 
: ى اة واا لت ا فيها لأن ألفطرة غير كافة 
ي تعربف انر تیب هذه المقدمات » بل لا بد من تعامها من الأفاضل 
وذلك الفاضل لا بد آن يكون تعلم أ كرها أو استأثر باستنباط بعضها ٠‏ 
وهكذا حى ينتهى الأمر إلى معلم معصوم هو نى موحى إليه من جهة الله 
تعالى . هذا تكون العلوم كاها . فإن زعموا آنکم اعتر :ي بالحاجة إلى المعلم 
ومن لم يعرف فهو معاند للمشاهدة » فالافتقار إليه معبرف به » ولكنه 
کالافتقار إليه ي علم ا لحساب ٠‏ فإنه لا محتاج فيه إلى معصوم › إذ لا تقليد 
فيه > ولكن محتاج إلى حاسب () ينبه على طريتق النظر > فإذا تنبه المعلم 
ساوی المعلم ٤‏ العلم الضرورى المستفاد من المعدمات بعضها على بعض . 
ولا شك ثيآن معلم اساب أيغاً يعم غا ا م » وإناستقل باستنباط 
ترتيب البعض »> وكذا القول ي معلم الإعلم اران a‏ دا ااعلم الحسایی 
إلى بى من الأنبياء مويد بالوحى والمعجزة ١‏ ولكن بعد إفاضة ]٠١۷[‏ الله عام 
السات بين الحلق استخى ي تعلمه عن معام معصوم ؛ فكذلا العلوم 
العقلية النظرية ›» ولا فرق . 


(۱) ف : نأقصة فى ق . 


فض انح الباطنية 9--- 


( اللاعتر اض الثانى ) أن بقال مم : آنكرتم من خصومكم تصديق العقل 
في نظره واخر م تکذیبه › فبماذا تعرفون الحق وتمیزون بینه وبين الباطل . 
أبضرورة العقل ولا سبيل إلى دعواها » أو بنظره فتضطرون إلى الرجوع إلى 
النظر ؟ فقد صدقتموه إذاً بعد تكذيبه فتناقض کلامکم . فإِن قل ٭ حن 
تأخذه من الإمام ا معصوم - قلنا () : وبم تعرفون صدقه ؟ فإن قل : لانه 
معصوم › E e e a‏ 
علیکم خزيكم وعرفم ي الباطن من أنه ا 
رسول الله صا Ce‏ معجزته لم عرف بضرورة العقل > حی 
أنکر رسالته طوائف › بل أنکر بعثة الرسل جميع الراهمة » وأنكر 
اکر ون من المسلمين عصمة الأنبياء : واستدلوا بقوله تعالى : « وعصى 
2 (۳) ریه فغوی ۲ د إلى غر ذلا ما اب شتمل القرآن على حکایته من 
أحوال الأنباء . فإذا م تعرف عصمة صاح المعجزة ضرورة ٠‏ فکیف 
عرف عصمة صاحبكم ضرورة ؟ !فإن قيل ٠‏ لعن نعرفه بالنظر » ولكن (*) 
الاظر تعاسم منه» والنظر ينقسم إلى صحیح وفاسد ؛ ویز صححه عن فاسده 
متنع على كافة الحق إلا على الإمام الحتق . فهذا اليزان المىضح للفرقان بين 
الشبهة والبرهان . فقد عرفنا صحة النظر الذى استفدذا منه فاطمأنت نفوسنا 
E‏ وتعليمه ]۱٠۸[‏ . قلنا : والنظر الذى علمكموه هل افتقرتم ي 

فهمه الى تأمل»أم هو مدرك على البدة ؟ فإن ادعیتم اله فما شد جهاکم 
إذ يرجع حاصله إل لى أن معرفة عصمته عرفت بالبدمة »> وهو كدب مراح. 
وإن افتقرتم إلى التأمل فذلك التأمل يعرف بالعقل » أم لا ؟ ولايد أن يقال : 
إنه بالعقل . فنقول : والعقل إذا قضى عند التأمل بقضية فهو صادق آم لا ؟ 
فإن قالوا : لا » as‏ نعم هو صادق › ا 
أضل مذهبهم وهو قومم : إن العقول لا سبيل إلى تصديقها . فإن قيل : 


. ق : قلنا لكي‎ )١( 
. ق : وعاذا عرفم أنه معصر م‎ ) ۲ ( 
.۲١ سورة « طه » ية‎ ) ۴ ( 


. ق : ولكن ذلك النظر بتعلم منه‎ ) ٤( 


11 آو دام الغزالي 


الإمام يعرف من بواطن أسرار الله أموراً إذا ذكرها حصل للمتعلم عند 
س ماع ها عام :دے۔ی #مروری دوه 4 ان به عن تدفیی النظر والتأمل . 
فقول : ورسول الله - صلی الله عليه وسلم ! - هل عرف ذلك › أم لا ؟ 
فإن قلم N Ea‏ ون قلم نعم ؟ فلم 
أخحفاها > وهلا أظهرها وافشاها » حى كانت العقول تضطر على )١(‏ 
البديمة إلى ذكرها وكانت تتسارع إلى التصديق له ي دعاويه ؟ ولي ترك 
طواثف الحلق مضطربين ني مغاصات الشبه متعرين ني أذيال الضلالات 
جاهدين بأمواذم وأنفسهم في نصرة اللحيالات الباطلة ؟ کیف‌وآنم إذا تعلمم 

من إمامكم ذلك > وقدرتم على ذکره حى يعرف بالبدة صدقه فتلك 
الدققة لاذا ا > ولای يوم ااك > وکتمال دين من أ کر 
الکبائر ؟ ! م كيف انقسم المستمعون فنون )۳( as‏ إلى قائل 
س > وراد » ومنخدع > ومنتبه ؛ وهلا أسلك الكل ن ف ربقة التصديقى 
والانقياد ؟ ! ]٠۹[‏ وعلى الحملة فدعوىمثل هذا الکادم لا تدل إلا على 
الوقاحة وقلة الحياء ؛ وإلا فنحن بالضرورة نعلم نکم على البديمة لم تدركوا 
صدق إمامكم وعصمته » ولكنكم رعا تضطرون › ي عشية التلبيس » إلى 
حاع جلباب الحياء ؛ وكذلك يفعل الله بذوى الضلال والاءرأء . فنعوذ 


بالله (۳) من سقطة الأغبياء . فما هذه الكذبة الصادرة منكم 0 ll‏ 
عر ة ¢ أ حل عه سی إلبها الحهال وؤضاد ڪن أفاضل الر جال 


( الاعتراض اثالث ) وهو أن نقول 2 مثلا » إذا شك في صحة 


0 واستدل بالاختلاف جل u‏ نبغ أن تعین e‏ الى تشاف فيها 
ERS‏ . ولا معى لقبول السوال 


)١۱(‏ ب : إلى البدية. 

(۲) ق : المستمعون منكم إل 

( ۴ ) ق : من الغباوة والعمى »› فا هذه . 
٤ (‏ ) ق : للجمل. 


فضائح الباطنية 1۷ 
الملجمل ٠‏ ل لا دمن تعن اة الى فها الإشكال س كت اطا 
عنها وينه السائل على أن المخالف فيها جهل وجه ترتيب المقدمات المنتجة 
له »> وحن لا ندعى الآن(') المعرفة إلا ني مسئلتين : إحداهما وجود الصانع 
الواجب الوجود المستغى عن الصانع والمدبر ؛ والثانية : صدق الرسول 

ويكفينا ي باتي المسائل أن نتلقاها تقليداً من الرسول صلى الله عليه وسلم . 
فهذا القدر الذى لا بد منه ي الدين . وباتي العلوم لا يتعين تحصيلها » بل 
الحلتق مستخنون عنها وإن كان ذلك مكنا كالعلوم الءسابية والطبية والنجومية 
والفلسفية . وهاتان المسألتان ]١٠١[‏ نعرفهما يمينا . أما ثبوت واجب الوجود 
فبالمقدمات الى عرفناها ؛ وأما صدق الرسول فبمقدمات تاثلها . ومن 
أحاط بها م يشك فيها » وعَلم غلط المخالف فيها »> كما يعلم غلط المحاسب 
في الحساب . وخحصومنا أيضاً مضطرون إلى معرفة هاتين المسألتين بالنظر . 
وإلا فقول الى لا يغنى فيهما » فكيف يعلى فيهما قول المعصوم ! فإن 
قيل ٠‏ معرفة صفات الله ومعرفة الشرائع (") ومعرفة الحشر والنشر-كلذلك 
لا بد منه » فمن أين يعرف ؟ -قلنا ٠‏ يتعلم من الى صلى الله عليه وسلم- 
المعصوم المويد بالمعجزة ونصدقه فيما حبر عنه كا تقلدون أنم صاحبکم 
الذى لا عصمة (") له ولا معجزة . فإن قيل : وم تفهمون كلامه ؟ قلنا ٠‏ 
عا نفهم به كلامكم هذا في أسلتكم »› وتفهمون كلامنا ني أجوبتنا » وهو 
معرفة اللغة وموضوع الألفاظط» كا تفهمون أن من ا معصوم عندكم . فإن 
قيل : فى كلام الرسول وني القرآن المشكلات والمجملات كحروف 
أوائل السور » والمتشابه كأمر القيامة - فمنبطلعكم على تأويله والعقل لا يدل 
عليه ؟ ‏ قلنا ١‏ للألفاظ الشرعية ثلاثة أقسام : ألفاظ صرحة لا يتطرق إليها 
الاحتمال فلا حاجة فها إلى معلم » بل نفهمها كا تفهمون أنم كلام المعلم 
المعصوم > إذ لو اقتصر صريح كلام الشارع إلى معلم وموول لاقتصر 


)١(‏ الآن : ناقصة ى ق. 
( ۲ ) ق : الشرعيات . 
(۳ ) ق لأ معحزة له ولا عصمة . 


۱۱۸ أبو حامد الغزالى 


صريح كلام المعام المعصوم إلى موول ومعلم آحر » ولتسلسل إلى غير مماية . 
171[ . 

الثانى : ألفاظ مجملة ومتشاممة كحروف أوائل السور فمعانيها لا يمكن 
أن تدرك بالعقل » إذ اللغات تعرف بالاصطلاح › ولم يسبق اصطلاح من 
الحلق على حروف التهجى > وإن ر الر ) و « حم عسق » عبارة عماذا ؟ 
فا معصوم أيضاً لا يفهمه › وا عا يفلهم ذلك من الته تعالی إذا بين المراد به على 
لسان رسوله فيفهم ذلك سماعاً (') . وذلك لا خلو إما : أن لم يذكره 
الرسول لأنه لا حاجة إلى معرفته ولم يكلف اللحلقبه ؛ فا معصوم شرياكي أنه 
لا يعرفه إذ لم يسمعه من الرسول ؛ وإن عرفه وذکره فقدذ کر )ا بالخلق 
مندوحة E‏ فام لن يکلفوه . وإن ذكره الرسول فقد اشىرك (") 
ي معرفته ٥سن‏ بلغه اللحر ‏ متواتراً کان آو آحاداً = وفیه عن ابن عباس 
وجماعة من المغسرين نقل . فإن کان متواتراً أفاد علماً › وإلا أفاد ظناً . 
والظن فيه كاف » بل لا حاجة إلى معرفته فإنه لا تكليف فيه . وأما وقت 
القيامة فلم يذكره الله تعالى » ولا ذكره رسوله عليه السلام . وإنما يجب 
القصديتق بأصل القيامة ولا حب معرفة وقتها » بل مصلحة اللحلق ني إخفاما 
عنهم . ولذلك طوى منهم . فالمعصوم من أين عرف ذلك الكلام وم 
يذكره الله ولا رسوله ٠‏ ولا جال لضرورة العقل ولا لنظره ي تعيين 
ا وزعم آنه - صلی الله عليه وسلم -- ذکره 
سرا مع على بن ا کر A‏ 
مز [۱۱۲] فأى فاثدة للخلق فيه وهو سر لا جوز أن يذكر إلا مع 
الأنمة ؟ فإن ذكره معصومکم وأفشى هذا الس الذى أمر الله تعالى بكتبانه 
إذ قال تعالى : , أكاد أخفيها»(") » کان معانداً لله ورسوله ؛ وإن کان 
لا بفشیه فکیف بتعلم منه ما لا جوز تعليمه ؟ فدل على أن الأمور العقاية 


7 4 اع ا 
I CE)‏ 
(r)‏ وره ر طه ؛ ایه دا . 


فضا الباطنية ۱۱۹ 


عتاجة إلى اتلم . ولكن المعلم إن كان ينبه على طريق النظر فيه فلا بشتر طل 
عصمته (+) ؛ وإن کان يقلد من غير غير دلیل فلا بد أن تعرف بالمعجزة, 
عصمته(+) وهو الى » وناهيك به معلماً » فلا حاجة إلى غيره . 

اقم الثالٹ : الألفاظ الى ليست مجملة ولا صرحة » ولكنها ظاهرة 
فإنما تثير ظا »> ويكتى (') بالظن ني ذلك القبيل والفن » وسواء كان ذلك 
٤‏ تهات امور اة أو صفات اله فليس حب على اللحلق إلا أن 
يعتقدوا التوحيد » والألفاظ فيه صريحة › وأن يعتقدوا أنه قادر علم () 
سمیع بصیر لیس کشله شىء . وكل ذلك اشتمل القرآن عليه › وهو مصرح 
به . أما, النظر ي كيفية هذه الصفات وحقيقتها وأا : E‏ 
as‏ فقوله Sg a‏ على ني المماثلة 
لسائر الموجودات . وهذا قد اكتى من اللبلق به > فلا حاجة بهم إلى معصوم . 
نعم ! الناظر فيه والمستدل عليه بالاأدلة العقلية قد يتو صل إلى البةين في بعض 
ما ينظر فيه وإلى القان في بعضه ؛ ويحتلف ذلاف باحتلاف الذكاء ]١١۴۳[‏ 
والفطنة واحتلاف العوائتق والبواعث ومساعدة التوفيق ي النظر . والعارف 
بذوق اليقين . وإذا تيقن لم يتمار فيه » ولم يشككه قصور غيره عن الدرك . 
ور عا تضعف نفسه ن E‏ > لاله 
ليس مأموراً به > والمعصوم لا يغى عنه شيا لو تابعه » فإن محض التقليد 
لا یکفیه . ون ذکر وجه الدلیل فذلاك لا بحتلف صدوره عن «معصوم أو 
غیرہ کا سبق . 

وأما الدلالة الثانبة ) وهى قوم : إذا جاءكم مسرشد متحير (أ) 
وسألکم عن اللوم الدينة أفتحيلونه على عقله ليستقل بالنظر وهو عاجز › 


OTT 

( ۱ ) ق : والظن يکى ى هذا الفن وسواء.. 
(۲) ب : عا 

( ۳ ) سورة «الشورى» آية .١١‏ 

( 4 ) متحبر : ناأقصة فى ق., 


۱۲۰ أبو حامد الغر الى 


أو تأمر و نه باتباعکم ي مذهبکم وينازعکم المعزلى والفلسى وکذا سائر 
الفرق -فبماذا يتميز مذهب عن مذهب وفرقة عن فرقة ؟- فالحواب من 
وجهين ( الأول ) هو أنا نقول لمم : لو جاءكم متحير ني أصل وجود 
الصانع وصدق الأنبياء - انقلب عليكم هذا الإشكال »› فماذا تقولون ؟ إن 
ذکرتم دلیلاً عقلاً لم نشق بنظره »› وإن رددتموه إلى عقله فكمثل . فعساكم 
تشفون غليله بالحوالة على المعصوم . فما أبرد هذا الشفاء ! فإنه يقول : 


قدرولی قد حت pe‏ ي زمان ماد لن عبدالله ومعه معجر له 2 


فمعصو هکم لا یقدر () على معجزة + أو قدروا آنى شاهدت معصومكم 
قاب (") ا TT EDET OE‏ 
أشاهده › فلا يبين لى صدقه بضرورة العقل ولا أثق بالنظر . 2 114[ 

ن أصناف الحلائق شاهدوا ذلاک وأنکروه > فحمله بعضهم ع ى السحر 
واللخرةة > وبعضهم على عیره . فلعلكم تشبعون )٣(‏ غصته بن تقولوا 
له : قاد الإمام المعصوم زلا فاك عن الت 6 فول ا أقلد 
امخالفين لكم ني إنكار النبوة والعصمة »> وهل بينهما فرق (؛) من طول 
لية أو بياض وجه إلى غير ذلك مما هذوا به؟! وهذا قلب (°) واج 
أوهم مع آخرهم على الحلاص منه دون الأمر بالتفكر والنظر ني الدليل 
إلبه سبيلا . 

( الحواب الئانى ) وهو التحقيتق : هو آنا نقول للمسبرشد ٠‏ ماذا تطاب؟ 
فإن كنت تطلب العلوم كلها > فما أشد فضواك وأعظم خنَطبك وأطول 
أملك ! فاشتخل من العلوم بما يهماك . - وإن قال أريد ما يمى . قلنا ' 
ولامهہ إلا معرفة الله ورسوله ؛ وهذا معى قوله : ر لا إله إلا الله > 
محمد رسول الله ». فهاتان مسألتان يسهل علينا تعليمك إباهما. وعند ذلك 


(۱) ب : لايزيد عليه أوقدروا. 


فضا الباطتية ۳ 


كر له المقدمات الضرورية الى ذكرناها في إثبات واجب الوجود » ثم 
ا ا ع ا فإن زعم أن حلاف المخالفين 

هو الذى يشككى يي هذه المعرفة » أفأتبعكم أو أتبع حالفیکم ؟ فنقول (ا) 
له ه : لا تبعنا ولا تيع غالفينا » فإن تعلم طريق القليد ما » واقلد ف 
النتيجة غير موثوق به . فشكك (") ني أى مقدمة من مقدماتنا : أني قولنا 
إن أصل الوجود معترف به ؟ فإن كان (۴) كذلك فعلاجاك ني دار المرضى 
اا ار و فإن من ٠‏ شك في أصل الوجود فقد شك ولا 
ي وجود نفسه . وإن قلت : لا أشك ي هذا ]١١٠١[‏ علاف (؟) 
السوفسطائية  .‏ قلنا ٠‏ فقد تيقنت (*) مقدمة واحدة » فهل تشائ ني الثانية 


وهی قولنا ٠‏ إن كان هذا الوجود واجباً فقد ثبت واجب الوجود . فنقول : 
هذا أبضاً ضروری.. , قلا ٠‏ فهل تشك ي قولنا إن کان جائزاً فلا يتخصص 
أحد طري الحواز من الطرف الماثل له إلا عخصص. فهذه أيضاً مقدمة 
ضرورية عند من يدرك معى اللفظ ؛ وإن کان فيه توقف فالتوقف ي درك 
مراد المتكلم من ن¿ الفظه . فإن قال : نعم ! لا شات فيه- قلنا : فذلك المخصص 
المغتقر إليه إن کان جائزاً فالقول ني ذلك لاكالقول فيه فيفتقر إلى عخصص 
عير جائز » وهو المراد بواجب الوجود » ففيماذا تتشكلك ؟ فإن قال : قد 
بی لی شك عرف به بلادته وسوء فهمه فهمه وقطع الطمع عن رشده . ولیس 

هذا بأول بلید لا يدرك(") الحقائق فتخليه . ( )٥(‏ وهو کن يطلب )١(‏ علم 
الحساب فذ كرنا له الغوامض من مقدمات الحساب من الشحل ر القطاع ()( 


)١(‏ له : ناقصة فى ب. 

( ۲ ) ب : فتشكك . 

ETE TONEY URE TET ICD 

( + ) ق : الحلاف للسوفسطائية ( ! ) . 

١ (‏ ) ق : فقد بانت لك مقدمة . 

٦ (‏ ) الحقائق : ناقصة فى ب. 

( ۷ ) ب : قله ؟ وفوقها : ط : فحله ؛ ق : له . 
( ۸ ) ب : يدرك . 

٩ (‏ ) القطاع : ناقصة فى ق. 


۱۲۲۴ أبو حامد الغز الى 


الذى هو ني آحر كتاب إقليدس فام بفهمه لبلادته » بل ي الشكل الأو ل 
الذى مضمونه إقامة SL‏ متساو ی الأضلاع فام بد رکه - عرفا 
أن مزاجه ليس تمل هذا العلم الدقيق ؛ فليس كل خلقه بحتمل العلوم » بل 
الصناعات والحرف - فهذا لا بدل على فساد هذا الأصل . - فإن قال 
المسترشد : لست أشك ني هذه المقدمات ولا ني‌النتيجة » ولكن ل خالفكم 
من محالفكم ؟ قلنا : لحهله ترتيب هذه المقدمات »> أو لعناده (') »› أو 
لبلادته . وينكشف الغطاء بأن نشافه واحداً منهم يل ]١١١[‏ إلى الإنصاف 
ونراجعه ي هذه المقدمات حى يتبين لك أنه بين أن يفهم وبصف 
ويعترف ٠‏ أو لا يفهم لبلادته » أو إمنعه التعصب والتقليد عن حسن الإصغاء 
إلمه فلا بدركه » وعند دلك يطلع على حطنه . وكذلك بصنع به ي کل مسالة 
وینظر فيه لى ما تحتمله حاله ويقبله ذکاوه وفطنته › ولا حمله ما لا بطيقه 
بل رعا يقنعه بما يورث له اعتقاداً في التق مصمماً » فإن أكر عوام الحلق 
قنع منهم الشرع بذلك ؛ ولا يكثشء له عن وجه البراهين فرعا لا يفهمها . 

وأما ر الدلالة الثالثة ) وهى قوفم : الوحدة دليل التق » والكثرة دليل 
الباطل ؛ ومذهب اعام تازمه الوحدة » ومذهبكم تلزمه الكثرة » ذلا تر ترال 
الفرقة امخالفة للتعلم يكر احتلافهم > ولا تزال الفرقة القابلة للتعام يتحد 
طريقهم . 

فالحواب من وجوه : أحدها المعارضة › والآخر الإبطال › والثالك(') 
التحقيق . أما المعارضة 0 : والصائرون إلى الافتقار إل معلم معصوم 
اختلفوا ني ذلك المعصوم (") › فقالت الإمامية ‏ إنه ليس بظاهر وليس 
عرف عينه (*) ولك ا ل رون لس ودا 


ولكنه منتظر الوجود وسيوجد إذا احتمل الزمان إظهار الحق ؛ ولو () 


. ق : أو لغباو ته‎ )١( 

( ۲ ) ق : والآخر. 

( ۴ ) المعصوم : ناقصة ف ق . 

٤ (‏ ) ق : عه( 1). 

(ه ) ق : ولكن مادام لا عتل الزمان إظهاره لو وجد فإنه . . 


فضاح الباطنية ۱۲۴۳ 


کان بحتمل الزمان إظهاره لوجد » فانه لا فائدة ي کونه موجوداً مع تعذر 
الإظهار للتقية » وقال آ حرون(!) ني بعض الحلفاء الذين مضوا لسبيلهم ام 
أحياء وسيظهرون ني أوانه . واختلفوا في تعيينه حى اعتقد فريق (") أن 
اللقب بالحاكم هو حى بعد. وقال آخرون ذلك ني غيره » إلى نوع من 
الحبط طويل . فإن قيل : هؤ لاء جماعة من الحميى غير معدودين في زمرتنا 
فإذا ضممتموهم إلينا وجمعم بيننا وبينهم ]١١۷[‏ تطرقت الكرة إلينا ؛ 
فلم مجمعون إلينامن حالفنا(") كا حالفكم ؟ بل الإنصافأن تنظروا إلينا 
وحدنا () وحن لا تحتلف كلمتنا أصلا ‏ قلنا : وحن أيضاً إذا اعتبر نا 
وحدنا فتحن لا حالف أنفسنا . وقد برد هذا الاءتراض لاعالة من بعتقد 
مذهباً في جميع المسائل لا حالف نفسه » ومعه جماعة من اللحلق يوافقونه 
ي معتقده(°) ي ابحميع ؛ ؛ فإأذا إع عتبر عوه مع فرقته ولم تجمعوا إليهم من 
خالفهم فبا لحماقة والبلادة وقصور النظر ألفيت كلمتهم متحدة ؛ فلايدل 
على أن الحق فيهم . فإن قم ١‏ وم عرف حماقة محالفيكم ؟ انقلب (") ذلك 
علیكم من عالفتكم () القائلين بوجوب التعل . ن المعصوم . وإن زعم أن 
بان ا فرقة واحدة وإن اخحتلفوا ي تفاصيل المذهب ‏ 
٠‏ والقائلون بأن الإمام المعصوم لاند منه فرقة واحدة » وإن اخحتلفوا في 
E‏ 
الحواب الثانى : وهو أنا نقول : قولكم الوحدة أمارة ال › والکارة 
أمارة الباطل - باطل” ني الطرفين : فرب واحد باطل » ررب كثر 


)١(‏ ق : وهو من بعض الحلفاء الذين مضوا رحو «ى النسخة : وهى » سيظهر 
ى أوانه.. : 

(۲) ق : أنه المقلب (كذا وصوابه : اللقب ) «. . .باض » رأنه حى بعد واعتقد 
آأخرون ذلك , 

(۳) ق : من لخالفنا و ڪاله كما محالفکم »> والانصاف . 

( + ) وحدنا : ناقصة ف ب. 

TS ) 

٦ (‏ ) ذلك : ناقصة في ب . 

( ۷ ) ب : يي خالفت؟ من القائلين . 


E:‏ آبو حامد الغرالي 


للاينفك عن الحق . فإنا إذا قلنا ٠‏ العام حافت او > فالحادث واحد 
E E ES a‏ 
وإذا قلنا ‏ اللحمسة واللحمسة عشرة » أم لا؟ فقون لا نى واحد» 
كقولنا عشرة : إثبات واحد » م اختلفا فان أحدهما حقاً والآخر باطلا. 
فون قام ° ۱۱۸7[ ان قولکم عشرة لا بعکنکم أن تقتسم (۱) وتقفصل 
لاواحد ؛ وترلكم تسل اة واب وسائر الأعداد ففيه الكيرة - 

` ولزوم الكرة في مثل هذا التفصيل لا يدل علي البطلان › فإنا إذا 
ET RE‏ 
واحد" وهو باطل » ولا بمكن أن يفصل إلا بواحد . وقولنا : لا » إذ قلنا 
متفاوتان - حق » وهو او ال ا يقم إلى الح والباطل »> 
إذ يقال + هذا ابحسم مفاوت لذاك الحم » ى هو أكبر ؛ أو يفسر بأنه 
أصغر والحق أحدهما والباطل بقابله ني کونه واحداً وني مشارکته ي 
الاندراج تحت لفظ واحدهو حق يدل على أن ما ذكروه تلبيس . 

( الحواب الثالث ) عن قوم إن الكثرة أمارة الباطل ؛ فمذهبنا واحد" 
لا كثرة فيه » وإنما الكثرة ني الأشخاص الذين اجتمعوا على مسئلة م افرقوا 
في مسائل ؛ فلم قابلوا هذا بكثرة ني جواب المسألة وهو ني قولنا ‏ كم 
الحمسة واللحمسة؟ بل ورأيه من المذهب أن يفى ني مسثلةواحدة بفتاوى كثيرة 
متناقضة ؛ فعند ذلك يقال : الكثرة دليل الباطل؛ ولسنا نفى ني كل مسألة 
إلا بواحد » فإنا نقول ۰ الله واحد » وحمد صلى الله عليه وسلم رسوله › 
وهو صادق وموٴيد با معجزة فهذه(") فتوىواحدة فلتكن‌حقاً ؛وإن كان 
باطلا فهو موافق لمذهبهم . وقولنا : إن نظر العقل طريق يوصل إلى درك 
ما لا يدرك اضطراراً - مذهب واحد" لا كثرة فيه فليكن حقاً »> كما أن 

العلوم الحسابية علوم صادقة ‏ قول ]۱١۹[‏ واحد وكان حقَاً . 
وليتعجب من إبعادهم ي التلبيس إذ أخذوا لفظة ر الكرة» وهى لفظة 


( ۱ ) ب : يفسر. ( ۲ ) ب ق فهذا 


فضا الباطنية ۲ 


مضافة مشتركة » تارة يراد بها الكثرة ني الأجوبة عن مسألة واحدة كالحواب 
عن .اللحمسة واللحمسة » والسبعة والستة وغيرها › وتارة تطاتق ويراد كرة 
الأشخاص التفقين ني مذهب والمختلفين فيه »> فرأوا مفارقة الباطل للكارة 
المضافة إلى عدد الأجوبة ني مسثلة واحدة > فاستدلوا به على بطلان قول 
واحد ي مسألة واحدة اجتمع عليها جماعة كثيرة اختلفت كلمتهم لي 
مسائل سوى تلاك اأشكلة . ولكن هذا وإن كان تلبيساً بعيداً عن المحصل 
فمقصود واضعه التلبيس على العوام > وذللك ما يتوقع رواجه . فالحيلة 
على العوام ي استدراجهم ليست متنعة على جماعة من الحمنى قد ادعوا 
الربوبية ؛ فكيف تتعسر عن غيرها ! وأما قوله تعالى (ا) ‏ , ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » فهو من هذا الطراز في التلبيس 
فن المراد به تناقض الكلمات ني المتكلم الواحد إذا تناقض کلام سك 4 
e‏ كلام الواحد مناز ى اة ٠‏ بل اجتمع طائفة على مسألة 
وهى إثبات النظر » ها اجتمع طائفة فة على التعلم وإئباته > م اختلفوا في 
مسائل أخر . فأين هذا من اختلاف الكلام الواحد ؟ ! 


فإن قيل : المتعلمون إذا أجمعوا على التعلم وعلى معلم واحد وأصغوا 
بأجمعهم اليه م يکن بينهم علاف وإن كانوا ألف ألف - قلا : والناظرون 
إذا أجمعوا على النظر ]۱۲١[‏ ني الدليل وعلى تعيين دليل واحد ني كل 
مسال ووقفوا ءاها م يتصرر بينهم خلاف . فإن قل : ۶ من ناظر ف 
ذلاف الدليل بعينه قد حالف !- قلنا : وكم من ممصن | إلى معلمكم وۆل 
عالف ! فإن قم : لزه م یصدقه ي کونه ا قلنا : ولان الناظر 
. عرف وج» دلالة . فان قام ٠‏ رعا يعرف وجه اأدلالة 2 کک ب 
قلا : هذا لا يتصور إلا عناداً » كا رعتقد واحل" كون الإمام المعصوم i‏ 
م خالفه فلا يكون ذلك إلا عن عناد . ولا فرق بين المسلكين . 


وأما ( الدلالة الرابعة ) وهى قوم إن كان لا يدرك الناظر المساواة 


١ (‏ ) سورة « النساء » آية ۸۲ , 


۲ ` أو دا ما الغز الى 


ص 


مسألة اعتقدها نظراً م تغبر اعتقاده : A ET‏ 
فلنا ٠‏ ف ګر 44 ضر ور ةلا وار وهلا ES‏ 


us. 


مثالین : ولا كلام أقوى من القاب (") والمعارضة ني مثل هذه االات ؛ 
فان عا دہم مد د ا أف اشکالات لا عتص عذهب فرنق › فيحيرول 
عقول العوام ره وڪيلون أ م ا مل ھب عالقيهم والعامی ااك 
می تنه لائقلاب دلا عايه مذهه ! فقول ٠‏ هاا القائل اعتقد مذهب 
التعلم وإرطال النظر تقايداً سماعاً من آبويه : أو مع من الأبوين مذها م 
تشه لعد ذلك لطلانه ؟ وإن قال Ele AT ٠:‏ ن ا Ll‏ 
وأولاد النصارى واليهود والمجوس وأولاد TT‏ مسألة النظر مةه 
ذشوؤهم عل حلاف عتا کم اذا تمر قون به بن ا م وبينهم ' 
Î [1117‏ اللحى أو سواد الوجوه ١‏ أم إسبب غبره شامل ؟ 
وإن قلم ‏ لا + بل اعتقادنا م رکا ا 
التعلے . قاتا ' تنبھ لبطلان مذهبنا : عل البديية ٠‏ أو بنظر العقل ؟ فإن 
ا الد-بة فكيف خب ی عایکم البدیہی ني آول آمرکم وعل ۲ بانکم وعاینا 
وحن العملاء ا طبقنا وجه الأرض ذات الطول والعرض ؟ وإ عر فم 
ذلك بنظرکم فلم وئقے بالنظر ولعل حالكم اللاحقة كالحال السابقة . 
e‏ رقنا من لعل قاتا : إن کان تقايداً فما اأقرق 
بين التقليد الأخير والتقليد للأول ٠‏ وبين تقليد كم وتقليد طوائف المخالغين 
من اليهود والنصارى والمجوس والمسلمين ؟ وإن فهمم بالنظر فما الفرف 
بينم وبين سائر النظار ؟ وهذا ما لا جواب عنه إلا آن يقال ٠‏ بالضرورة 
ندرك التفرقة بين ما أعلم بقيناً لا بمكن فيه الحطاً »> وبين ما يمكن . 
ا 

المغال الثانى : إن من غلاط ني مسألة حسابية م تنبه ها هل يتصور أن 
بزول شکته بعد التنبیه ؟ جيب : يعلم أنه ليس طت وأن اللاطاً غير جائز 


( ۱ ) ب > ق :فيه 
( ۲ ) القلب : ردالحجة عليه مثلها. 


فضا الباطنية ۲۷ 


عليه ؛ وإعا كان اللحطأً فيما تقدم لمقدمة شذت عنه . فإن قلي : لا فقدا, 
نکر تم المشاهدة . وإن گام : نعم » فبما ذا تدر التفرقة إلا بالضرورة ؟ ! 
وقد اقاب الإشكال ]٠١۲۲[‏ بعينه . وكيف تنكر ذلك وقد من 
يدعى الذكاء والفطنة في علم الحساب حكم بأن التيامن ني القبلة و 

ببلد نيسابور »> وآنه لاأبد من اليل عن عراما' المحفى e e‏ 
واستدل عليه بممدمة مسلمة () وهى أن الشمس تقف وسط السماء (") 
على سمت الرأس بمكة ني أطول النهار وقت !أزوال ‏ م قال ی اجن 
في أطول النهار وقت الزوال بنيسابور مائلة قليلا“ إلى مين (") المستقبل ي 
حرابما فیعام آنه على سمت رأس (“) الراقف عكة » وأن مكة مائلة إلى 
اليمين i‏ على ذلك جماعة من الات > واعتقدوا أن دلا هو 
الواجب بحكم هذا الدليل »> حى تنبهوا () على عل الغاط فيه وإحلاهمم 
عقدمة أخرى (") : وهى أن ذلك (") إنما يازمه لو كان وقت الزواى 
بنيسابور هو وقت الزوال بعكة ؛ وليس كذلك » بل بقع بعد ساعة > 
وتكون الشمس قد أحذت إلى صوب المغرب بي جانب اليمن عرضا › 
فيرى وقت الزوال ماللا عن قبلة نيسابور » لأنه ليس وقت الزوال 
والغروب ي جميع المواضع متفقاً . ويعرف ذلك باختلاف ارتفاع القطبين 
واحفاضهما › بل باستتارهما وانکشافهما ي ل اللختلفة ‏ فهذا 
الغلط وأمثاله في الحساب أفيدل ذلك على أن النظر ي الحساب ليس طريقاً 
موصلا إل معر فة الح ؟ »أو بتشكلك المتنه e‏ فقول ' اقل شد ت 


( ۱ ) ب : وهو. 
( ۲ ) ق : السماء بمكة على سمت الرأس نى أطول الأيام وقت الزوال . 
(۳) ب : مائلة المستقبل قليلا فيع . 


( 0 س لراش 
)١(‏ ق : نموا. 
)٩(‏ أخرى : ناقصة فى ب . س واحلام كذا“والأوضح أن يقال وأبدلوها 


(۷) ق : ذلك هو الواجب عك . هذا الدليل حى نوا على ماما ( ! ) فإن 
م أن لو کان . 


عى مقدمة أحرى وآنا غافلعنها ها في الأول . هذا لو فتح (ا) بابه فهو 
فكيف ببقى معه وجوب التعلم ومعرفة العصمة » ومعرفة إبطال النظر ! 


وأما (الدلالة اللحامسة) وهى قولمم إن صاحب الشرع - صلى الله 
عليه وسلم - قال ر الناجى من الفرق واحدة وهم أهل الستة وابلحماعة 1 
م قال ر ما آنا الآن عليه وأصحال - فهذا من عجيب الاستدلالات 
فإنهم أنكروا النظر ني الأدلة العقلية لاحتمال اللحطاً فيه » وأخذوا بتمسكون 
بأخبار الآحاد والزيادات الشاذة فيها . فأصل الحبر من قبيل الأحاد ؛ 
وهذه الزيادة شادة » فهو ظن على ظن ؛ م هو لفظ مغتمل من وجوه 
التأويل مالا حصر له . فإن ما کان عليه هو وأصحابه إن اشترط جمیعه 
في الأقوال والأفعال والحركات والصناعات كان غالا ؛ وإن أخذ بعضه 
فذلك البعض ٠ن‏ يعينه ويقدره ؟ وكيف يدرك ضبطه › وهل بتصور 
ذلك إلا بظن ضعيف › ورعا لايرتغى مثله ني الفقهيات مع خفة أمرها ٤‏ 
فكيف يستدل على القطعيات (") لها ؟ ؟(") على أنا نقول : هم كانوا 
على اتباع نىى مويد بالمعجزة. فلسم إذن(؛) من الفرقة الناجية »> فإنكم 
اتبععم من ليس هو نبياً ولا مويداً بالمعجزة . فسيقولون ‏ ليس تجب مساواته 
من کل وجه (°) . قلتا : فنحن على مساواتم من کل وجه ۰ فإنا نامر 
باتباع الكتاب والسنة والاجتهاد عند العجز عن التمسك بهما »> كا آمر 
معاذاً به »> وكا استمر عليه الصحابة بعد وفاته ]٠۲١[‏ من المشاورة 
والاجتهاد ني الأمور . فالحديث قاض لنا بالنجاة ولكم باهلاك » فإنكم 
احرف عن اتباع النبى المعصوم إلى غيره . فإن قي : ومعانى الكتاب والسنة 
)١(‏ ب : لوصح > وفوقها : ط فتح , 
( ۲ ) ق : القواعد القطعية . 
(۴) ق : مثل هذا الداليل , 


٤ (‏ ) إُذن ٤‏ ناقصة فى ب . 


(۰) ق : الوجوه, 


فضاح الباطنية ۲۹ 


كيف تفهمو ا ؟ قلنا قد بينا أا (+ ثلاثة أقسام : صربحة ›» وظاهرة > 
ومحملة + ويينا أن معرفتنانما كمعرفة سائر + ) الصحابة › و كعرفة من 
عون له العصمة من غير فرق . فإن قيل : وأتم تدعون إلى نظر العقل » 
وما كان هذا(ا) من دأب الصحابة . قلنا : هيهات ! فإنا ندعو إلى 
الاتباع » وإلى تصديتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ي قول : لا إِله 
إلا" الله »> محمد رسول الله . فمن صدّق بذلك سبقاً إليه من غير منازعة 
ومحادلة قنعنا منه ھا يقنع رسو ل الله صلی الله عليه وسلم  !‏ به من 
العر ب . والناس(") على ثلاثة أقسام : قىم هم العوام لمقلدون 
نشوا على اعتقاد احق سماعاً من آبا م > فهم مقر ون‌علیه ب اوسحة إسلامهم . 
الثانى : الكفار الذين نشئوا على ضد" TT‏ ا 


فهم(۳) مدعوون عندنا إلى تقليد النى م المويد بالمعجزة و 
سنته وکتابه » وآنم تدعونه إل 2 sl,‏ شه 
بصحابة رسول الله صلى اله عليه وسلم ! E‏ يدعو إلى الى 


A N O nS 
القسم الثالث : من فارق حيز المقلدين وعرف أن ني التقليد‎ - ! ١ مجر ة‎ 
خطر اللطاً > فصار لا يقنع به » فنحن ندعوه إلى النظر في خلق السموات‎ 
وإلى التفكر ي معجزات النى صلل الله عليه‎ > a والأرض ليعرف‎ 
وتکذبون‎ e SR PRR 
a نظر العقل وتزخرفونه . فلیت شعری آى‎ 

زيول اق صل الله غه وام | في فالوا اسر شد( التفكك:.' 
إياك ونظر العقل وتأمله فإن فيه حطر الليطاً » ولذلك اختلف الناظرون ؛ 


= neu mee e r rae 


( ۲ ) على : ناقصة ى ق . 
(۳) ج :فہم یدعون (!) . 
٤ (‏ ) ق : يدعى إلى مدعى 
(ه) ج : المتسلك (! ) ق : المشكك . 
٩ (‏ - فضا الباطنية ) 


۳۰ ) ابو حامد الغزالى 


بل عليلك أن تقلد ما تسمعه منا من غير بصيرة وتأمل . - هذا لو صدر 
من مجنون لضجاك(ا) منه » ولقيل له : لم نقلدك ولا نقلد من يكبل ! 
فإذا طوى بساط الدليل المفرق بطري النظر بينك وبين خصمك : ولم 
کی درك التفرقة بالضرورة فم يز عن عالفاك المكذ اب ؟! فليت شعرى 
من فتح باب النظر الذدى يسوق إلى معرفة التق متبعاً فيه ما اشتمل عليه القرآن 
ن الحث على التدبر والتفكر في الآيات وي القرآن وعجز الحلق عن 
الاتيانعثله واستدلاله به هوأقرب إلى موافقة الصحابة وأهلالسنةوابحماعة. 
او ٥ن‏ بو دس الحاق عن النظر الادلة بالتکذیت حی ا بی للدين عصام 
يتمسك به إلا الدعاوى التعار ضة ؟ وهل هذا إلا صنع من بريد ان بطيء 


نور الله ویغطی شرع رسول الله -- صلی الله عليه وسلم ! - بسد طريقه 
الغضى إليه ؟ ! فإن قيل ٠‏ فراكم يلون تارة إلى الاتباع . وتارة إلى 
النظر . قلت : هکذا تعتقده › ولکنه ي حق شخصين. فالذىن"سعدوا بالولادة 
بين المسلمين فأخذوا الى تقليداً مستخنون عن النظر ؛ وكذا الكفار إذا 
تيسر همم تصدبق رسول الله صلى الله عايه وسلم تقليداً » OT EE‏ 
لأجلاف العرب . والذى بتشكك ويعرف غرر التقليد فلابد له من معرفة 
صدقنا قي قولنا : لاإله إلاالله > محمد رسول الله > م بعد هذا ]۱١١[‏ قدر 
إلا بالنظر ي دليله الذى دل عله الصحاية ودعا الرسول الحلق به ؛ فإنه 
مادعاهم بالتحکم اض والي الحرد » ل كنت ل دة 
حقه وأنه كيف بنجو عن شکه إذا حسم( عايه باب التأمل والنظر ! 


فضاح البأطنية ۳۱ 


فهذا حل هذه الشبهات . وهى() أرك عند المحصل من 
أن يفتقر ثي حلها إلى كل هذا الإطناب . ولكن اغبرار بعض(") الحلق 
به وظهور التلبيس ني هذا الزمان بتقاضى هذا الكشف والإيضاح . والله 
تعالى يوفقنا للعلم والعمل(۴) والرشد والإرشاد › عنه ولطفه . 


. ب : وهو‎ )۱١( 
بعض : ناقصة فى ب.‎ ) ۲( 
. ب : والعلم مله ولطفه‎ ) ۴( 


الباب‌السان 


ي إبطال تعسكهم بالنص ني إنبات الإمامة والعصمة 
وفیه فصلان 
الفصل الأول 
ئي تمسكهم “٠2‏ بالنص على الإمامة 

وقد عجزت طائفة منهم عن التمسشاك دطر بق الاظر لناقضة(") ذلك 
مسلكهم ي إبطال نظر العمل وإنجاب الاتباع »› فعدلوا إلى منهج الإمامية 
حيث استدلوا على إمامة عل - رضى الله عنه  !‏ بالنص(") وزعموا 
أما مطر دة في عتر ته : فطمع هولاء ني التمسك بالنص مع عالفة مذهبهم() 
مذهب الإمامية ٠‏ فزعموا أنه عليه السلام ! - نص على على : ونص 
على على ولذ( + اح انتھی إلى الذى هرو الآن متصد" لالامامة() 
بكونه منصوصاً عليه(") ممن كان قبله . وهذا غير ممكن فمذه الفرقة › 
ہہ (۸) بين التعلتق فيه بأخبار آحاد ]٠۲۷[‏ لاتورث العلم ولا تفيد اليقين 
وثاج الصدر » بل نحتمل فيه تعمد(*) الكذب تارة(١)‏ والغلط فيه أخحرى› 


(ه) ق : وهكذا لم يزل ينص والدمم ءل ولاه حی آنہی . 
٩ (‏ ) ق : الأمر 

( ۷ )ق ڪهة من کان قله 

(۸) ق مں التعاق 

٩ (‏ ) لعا ناقصة ى ق 

)٠١(‏ ق : والفلط آخرى 


فضاح الباطنية r۲‏ 


ولنهج()هولاء اجتووا طرق النظر ني ‌العقليات ٠‏ احترازاً عما فبها من اللاطاً 
فکیف يستتب هم التمسك بأخبار الآحاد .!. فيضطرون إلى دعوى حر 
متواتر فيه من صاحب الشرع صلوات الله عليه » نجرى في الوضوح مجرى 
احبر المتواتر ي بإبعثته ودعوته وتحديه بالنبوة وشرعه الصلوات اللحمس 
والحج والصوم ‏ وسائر الوقائع المستفيضة . ومهما راجم العاقل(") 
دصر ته استغی ٤‏ معر فة استحالة هذه الدعوی عن مرشد برشده وسدد(") 
منهجه على وجه الاستحالة . كيف وقد استحالت هذه الدعوى وتعذرت 
على الإمامية ني دعوى إمامة على فقط ‏ فكيف تستتب فولاء دعوى 
إمامة صاحبهم مع تضاعف() الشغل عليهم وكثرة دعاوہم إلى أن 
بنساقوا(°) إلى إثبات الإمامة لمن اعتقدوا إمامته اليوم ! ولكنا مع الاستغناء 
عن الإيضاح (7) لفساد دعواهم > ننبه على ما فيه من العسر والاستحالة 
ونقول : مدعى الإمامة اليوم لشخص معين من عترة رسول الله = صلل 
الله عليه وسلم - يفتقر إلى نص متواتر عن رسول الله على على رضى 
الله عنه ‏ ینتهی ي الوضوح إلى(').حد الحبر المتواتر عن وجود() على 
وو وعمرو بن العاص . + فإنا بالتواتر عرفنا وجودهم(*!) 
[۲۲۸] ومھما ادعی تواتر هذا الحبر ني زمان رسول الله - صلل الله عليه 
وسلم  !‏ افتقر إلى حد التواتر بعده +) ي كل عصر بنقرض › حى 


)١(‏ قه : مج هولاء احتوى بعد طريق النظر ى العقاات احتر ازا عا فبها من عط 
(۲) العاقل : ناقصة ق ق . 


(۳) ب : وسدد مبهة ( ! ) ؛ ق : ومسدد يفهمه . 


(۱۰) ج تعلیق : الأص و جردع| . 


۱۳٤‏ أبو حامد .الغزالى 


لازال النقل متواترآً على تناسخ الأعصار وانقراض القرون بحيث پستوی 
ي بلوغ المخبرين حد التواتر ا ار وواسطته . وهذا متنع « 

ي کل واحد من على وأولادہه - رضی الله عنهم ال پوس هنا ارپ 
آمور الأول أن یثبت آنه مات عن ولد ولم بعت أبتر لا ولد له حى عرف 
وله كا عرف غل د رض اله اة ٠‏ - وتعرف صحة انسابہم 
کا عرف صحة أنساب على . التانی : آن ثبت أن كل واحد منهم 
نص على ولده قبل و فاته TT‏ عهده » وعینه من بین سائر آولاده 
فانتصب للإمامة بتوليته ؛ ولم بحت واحد' إلا بعد التنصيص والتعيين على ولى 

عهده . الثالت : أن يقل أيضاً - خبراً متواتراً - أنه صلى الله عليه و سلم 
جعل نص جميع أولاده بزلة نصه ني وجوب الطاعة ومصادفته لمظنة 
الاستحقاق ووقوعه على المستحق للمنصب من جهة الله تعالى حى لايتصور 
وقوع اللاطاأً لواحد منهم ي التعيين . الرابع : أن ينقل أيضاً بقاء العصمة 
والصلاح للامامة من وقت نصه على( )من ن عليه إلى أن توي هو(۲) 
بعد نصه على غير ه امت ر e‏ دعاو م 

ولو آثبتوا تواتر نص کل واحد نهم ووجود ولده يي العصر الأول 
فلا ینم حى يبوا تواتره كذلك ني سائر الأعصار المتوالية[ ۱۲۹ ]بعده عصراً 
بعد عصر . وهذه اور لو ثبت التواتر فيها لعلمت کا يعم وجود 
الأنبياء ووجود الأقطار الى لم تشاهد كالصين وقيروان المغرب › ووجود 
الوقائع كحرب ددر وصفين > ولا شرك الناس ي درکه › حی کان 
لايقدر أحد" على أن يشكاث فيه نفسه . وليس مى أن الأمرَ في هذه 
الدعاوى بالضد : إذ لو كلف الإنسان أن يتسع لتجويز ما قالوه وإمكانه 
م يتمكن ٠‏ بل علم قطعاً حلافه . فكيف يتصور الطمع ني إثباته ! وكيف 
يتواقحون(۳) على دعواه وقد اختلف القائلون بوجوب الإمام المعصوم 
( ۱ ) ب : من وقت مانص عليه . 


( ۲ ) هو: نأقصة ئ 
( ۴ ) ق : يتولونه عل دعواه. 


فضاح الباطنية \ro‏ 
في جماعة من الأنمة بزعمهم() أزه gE‏ ؛ واختلافوا 
في تعيين الإمامة ي بعضهم :+ واخحتلفوا ي ظهوره › فقال قائلون :(۲) 
الإمام موجود ولكنه ليس نطهد ق > وقال آخحرون هو ظاهر ؛ فکہف 
خالفهم (") أصحابهم ؟ ! وإن كانوا قد عرفوا ذلك بنص متواتر فكيف 
قبلوه من الآحاد إن لم يكن متواتراً > وقول الآحاد لايورث إلا الظن ؟ ! 
فاستبان أن ما ذكروه طمع' ني غير مطمع ٠‏ وفرع إلى() غير مفزع . 
ومثالمم أي الفرار (°) من مسلك النظر إلى مسلك النصس مثال من بميل من 
البَلّل إلى الغرق ؛ فإن المسلك() الأول أقرب إلى التلبيس من هذا 
اللسلك . 


فإن قال قائل: قد طول الأمر عليهم وأحرجتموهم ]۱١١[‏ إلى إئبات 
التص على على . تم إثبات(") النص من كل ءاحد من أعقابه ولداً ولداً ؛ 
م صحة نسبه + م استفاضة هذه الأخبار أولا ووسطاً وآخراً > وهم 
يستغنون عن جميع ذلك عبر وأنحك. وى ارول E‏ علبه 
وسلم قال ١‏ ر الإمامة بعدى وبعده لأولاده لاتخرج(*) من نسى > 
ولاینقطع نسبی نسبى أصلا » ولابموت واحد منهم قبل توليته العهد لولده  »‏ 
وهذا القدر بكفيهم - قلنا : نعم ! ! یکفیهم هذا القدر إن کان کل ما حطر 
بالبال ويوافق شهوة الضلال بمكن اختراعه ونقله متواتراً . ولكن هذا على 


١ (‏ ) بزعمهم : ناقصة ف ق . 

(۲) ق : قائلون هو موجود . 

(۳ )ق : خالف بعصم بعضاً . 

٤ (‏ ) غير : ناقصة فى قى . 

. ق : الفزع من مسلك‎ )١( 

٦ (‏ ) ق هساك النظر,, 

(۷ ) ق : م إثبات النص على كل واحد من ولد » م إثبات أعقاب كل واحد مم 
ولا » م صحة نه نم استفاضت . 


(۸) ق : لاتخرج ولاينقطع نسبى أصلد 


۳۹ بو حامد الخز الى 


س ا و ر ی ت 


هذا الوجه م بقع ولا قل ا 
ولا على سبيل العناد : فضلا عن أن ينطق(") به عن الاعتقاد . ونصل 
هذا التص ودعوى التواتر فيه كدعوى من" تمل مضاده وهو أن 
الإمامة ليست لعل بعدى وإنما هى لأ بكر »› وإنما تكون بعده بالاختيار 
والشورتى ؛ وأن من ادّعى النص أو اخحتصاص الإامامة بأولاده من 
ساثر ریش فھو كاذب مطل . فکما نعلم أن هذا الحبر لم يكن ولم 
بقل لا آحاداً ولا تواتراً ‏ نعلم ذلك فما يناقضه(۳) . وەهما فنتسح 
اف الاخراع اشرك ف الاقتدار عليه كل من حاول اللجاج والزاع 
ذلك مما لاستحله ذوو الدين أصلاا. 


فإن قال قائل : هذه الدعاوى'لاتستتب فولاء ؛ فهل تستتب للامامية 
ی دعوی الك غل على رضی الله عنه ؟ ‏ قلا ٠‏ لا + إعا الذى ست 
دعوى ألفاظ متملة نقلها الآحاد . فأما اللفظ الذى ]۱۳١١[‏ هو نص 
صر یح فلا . ودعوی التواتر ا . وماك الألفاظ کا رووا اه 
قال ٭ ر E‏ فعلى a‏ ا وق کو اڭ می مىز لة 
هارون دن مو سی ) = إلى غر دللك من الألفاظ اللمحتلة.. ر حر ی 
الصرحة . فأما دعوى النص الصريح المتواتر فمحال من وجوه 
موضع استقصامما ثي كتاب الإمامة من علم 0 لیس من غر ضنا 
الآن 4 ولا بل کر استحالته یلکن : ادش آنه کان ذلك(؛) 
e‏ ھک e‏ 


(۱) ن السطوررى بمع الإشار رة )في لسخة و ؛ ى٠‏ :ولا اآدعی مدع و قو عه عمسيل العلاد. 
(۲( به : ناقصةه ب . 

ر مهما = إذاً . 

E (‏ ل کا اعرا وار 7 کک و 


» . ۶ سے - 
٩ (‏ ) ق : ولا ق وجود ای بگر رضی اله عله . 


فصاع الباطنية ۳۷ 


رسول الله() ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ بالصلاة والصيام والزکاه(۳) 
والحج . فإن قوله ‏ عليهالسلام ! - ني التنصيص على اللحلافة بعده على ملا 
من: لتاس النن فقولا تقر فسستتر ولا(۳) يتساهل ي سماعه فیهمل › 
بل تتوفر الدواعى على إشاعته » و لاتسمح النفوس بإخفائه والسکوت عنه »(؛) 
ولم تسمح() بالسکوٽٹ عن أخبار وأحوال تق دون ذلك ي الرتبة . 
فهذا قاطع ي بطلان دعواهم() لر د 
فلا تنميز دعواهم عن دعوى البكريةحيث قالوا : إن الى  )١(‏ صلى الله 

عليه وسلم - نص على أن بكر رضى الله عنه! نصا صرعاً 
متواتر آ(٩)‏ > ولاعن دعوى الروندبة( ) إذ قالوا إنه نص على العباس 
نصا را . وهذه الأقاويل متعار ضة لأا تعر ف و تظهر )۱١(‏ بعد 
وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم  !‏ عند اللحوض ني الإمامة . 

فلا تبنى بعد 1) ذلك ريبة" في بطلان هذه الدعوى . 

املك ۳۲7[ الثانى أنالذين نازعوا ني إمامة أ بكر وتصد واللنضال 
عن على - رضى الله عنهما - تمسكوا ني نصرته بألفاظ عتملة نقلها آحاد : 
كقو لەعلىه السلام(۴١)‏ ومن کت لاقل مولاه) > وقوله ر أنتمسی 


(۱) ق : النبى صل أله . 
( ۲ ) والزكاة : نأقصة ی ب . 
( 8 هر تاغل , 


( 5 عرق الما ان . 

( ۷ ) ق : وبالحملة . 

(۸) ق : إن رسول اله . 

(0 € واترا: + ناقا و 

)٠١(‏ قال ابن حزم فى «الفصل» )۷٠:+(‏ : «وقالت طائفة لاتجوز الللافة 
ارا اش ود و ا 

. ولم تظهر : نأقصة فى ق‎ )١١( 

١(‏ اک ۾ ول بيعل داك د 

(۱۴۳) عليه السلام : ناقصة ف ب . 


۱۳۸ أيو حامد الغز الى 


عله هارون شن مرف«( 0 كف سكا عر الف الزات الذنى 
لا يتطرق التأويل إلى متنه والطعن على سنده ! ومعلوم أن النفوس ثي ٠‏ 
مثل هذه الثارات تضطرب() بأقصى الإمكان ولا تتعلق بالشبه إلا عند 
العج: عن البرهان . فهذا أيضاً يعرف المنصف() ضرورة كذب المخرعين 
مذه الأمور . وإما() هداهم إلى اختراع دعوى النص المتواتر طائفة من 
الملحدين أرادوا الطعن على الدين » وهم الذين لقنوا اليهود أن ينقلوا عن 
موسی نصا بأنه خاتم النبيين وآنه قال لليهود ‏ , عليکم بالسبت مادامت 
السموات والأرضون » . وكان سبيلنا ني الرد عايهم أن اليهود »(*) 
مع ما جرى عليهم من الذل والإ رقاق والسى درا ری :والارلاد ورت 
البلاد وسفك الدماء ني طول زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم » كانوا 
حتالون(") بكل حيلة ي طمس شريعته وتطفئثة نوره ودفع استيلائه ؛ 
فلم لم ينقلوا(۷) عن موسى عليه السلام ذلك » ولم م يقولوا له : ما جئت 
إلا بتصديق موسى وآنه قال : أنا حاتم النبيين . ومعلوم أن الدواعى(۸) 
تتوافر على نقل مثل()ذلك توفرً لایطاق السکوت معه ؛ وقد('۱) کان 
فيهم الأحبار والمتقدمون › وكلهم كانوا مضطرين تحت( القهر والذل » 
متعطشين إلى دفع حجته بأقصى الحد ؛ وهذا بعينه هو الذى يكشف عن 


 - 


(۱) بغر واو ف ق . 

( ۲ ) ق  :‏ ويضطرب ویتعلتق بأقوی ما بمکن ولایتعلق باشبه . 
(۳) ق : المصنف - وهو احريفت واضعم. 

٤ (‏ ) ق : حملهم على دعوى النص . 

(50 0 کل اقا 

٩ (‏ ) ق : يتحيلون . 

( ۷ ) ق : فبماذا م يتقلوا له له عن . 

( ۸ ) ى : الدعاوى س وهو تخر ی وأضم . 

)٩ (‏ نقل مثل : ناقص ب . 


0 کف و انه د و کا ق ا و ل ات د مر 


ؤضاح الباطنية ۳۹ 


احبراع هولاء وجمهم على الاختلاق والتخرص() . 

فإن قیل : [۱۳۳] لعله عسك به المتمسكون » إلا() أنه اندرس 
ولم يقل إليناء قلنا كيف فقيل إلين المسك بالألفاظ الظاهرة » ونقيل 
المنازعة في الإمامة من الأنصار وقول قائلهم(۴) : EA TE‏ 
وغد يها المر جت والدواعى على نقل النص أوفر . ولوجازفتح ھل! 
الباب لجاز لكلل ملحد إذا اخ عل ال ل وع ال ع د 
وبینا به صدق عمد صلی الله عليه وسلم  !‏ أن يقو ل لعله عورض 
ولکنه لم ينقتل e‏ بنشل > وتعاطی السلمون إخفاءه . فإن قيل : eT‏ 
إلى معرفة هذا الحبر المتواتر E‏ تعصباً ‏ قلنا : 
وأسم ت رول على من يقلب(؛) علیکم ويقول : نم تعرفون رطلان 
ما بنقاون ضرورة ولکنکم تعاندون ف الاخراع و تنفصلون عن 
البكرية والروندية إذا ۳ ذلك ي النص على أي بكر والعباس رضى الله 
عنما ؟ - فإن قيل : أ سي تدعون ي معجز El SA a‏ 
انشمای القمر ا وحنں الجذع وتکثر الطعام القليل کے 
إلى غير ذلك مما أنكره كافة الكفار ر وطوائف من المسلمين ولم يكن خلافهم 

7 و غ 

(۲) ق ه ولک اندرس . 

a‏ وفاة ارول لارو خلةة 
سول الله : والعذيق تصغير عذق ( بف تح العين وسکون الذال ) ودو النخلة حملها» وهو 
تصغير تعظم › والمحذل المحكك : e‏ لتحتك به الإبل اللمحرى » فمثل 
نفسه بالحذل وهو أصل الشجر: وذلك آن الحربة من الإبل تحتك إلى ل 
أ ى الحباب بن المنذر الأنصارى يوم سقيفة بى ساعدة آنه بشتی‌برآیه کما 5 تشتی الإبل ہذا الحذل 
الذى ستحتك إليه o a‏ 
صلب المكسر غير رخو لایعز عن قرنه » والتر جیب إرفاد د اللخلة من جانب لمنعها من الةرط 


ی او ن 
(4) ج :تغلب (!) . 


ضدکے , 


سے 


مانعاً لكم من دعوى‌التواتر - قلنا : نحن لاند عى التواتر الذى'يوجب العلم 
الضرورى إلا ني القرآن ؛ أما ما عداه من هذه المعجزات فلو نقلها خحلق() 
كير بلغوا حد التواتر لما تصوروا الشك فيها + وإعا نقاها جماعة دون تلك 
الكثرة يعرف صدقهم بضروب من الأدلة النظرية والاستدلال بالقراثن 
الحالية من روايتهم ذلاك » وسكوت الا خحربن ]٠١١[‏ عن الإنكار - إلى غير 
ذلك من الأمور الى يتوصَل إلى استفادة العلم منها عند إمعان النظر فيها 
بدقيق الفكر . ومن أعرض عن النظر ني تيك الدلائل والقرائن ولم يتأمَلها 
حت التأمل م محص له العلم A.‏ نم فلا تقنعون ي خبركم بالنقل من عدد 
دون عدد التواتر » ولا بالحاجة فيه إلى النظر والاستدلال والتأمل فإنكم 
تہطلون طرق النظر تستقع هذه المقابلة منكم . فإن قيل : انشقاق 
القمر من الأيات() . العالوية واليراهين السماوية - فكيف بتصور أن 
عحتص مشاهدته عدد دون عدد التواتر ؟ ‏ قلنا ۰ ولو شاهده عدد التواتر 
کی ف کان بتصور التر دد فيه والإنکار له ؟ وهل تری أحداً بتردد ني وجود 


مكة ووجود أنى حنيفة والشافعى وسائر المشهورين : وهى من الأمور(") 
عليه السلام ضرباً للمثل ؟ ‏ فإن ذلاك لما كان من الأمور التواترة لم تتتصور 
الاسر ابة(؛) فيه . يبىقولكم إنه كيف اخحتص مشاهدة انشقاق القمر طائفة ؟ 
فقد قال العلماء الأصوليون المنكرون لالتباس ما يتواتر من الأخبار' هذه 
آبة ليلية في وقت كان الناس فيه نياماً » أوكأذوا تحت اإسقوف والظلال 
والاستار ؛ والمصحرون() منهم المنتبهون لا تستحيل عليهم الغفلة ي ل لحظة : 
فيكون ذلك مثل انقضاض كوكب تختص +١‏ مشاهدته شرذمة قليلة ؛ 


سے ت س س ا س 


الأرضية ؟وهل ترى أن أحداً بتر دد ني أن الشمس كانت تطلع ني أيام نوح 
ء ۶ 


( ۱ ) ب + حلا ., 
( ۲ ) ب : الآثار العلوية والآيات الساوية . 
( ۴ ) وهى .. الأرضة : ناقصة ف ق . 
( + ) هذه الجملة محرفة كلها ف ق . 
(ة ) أصحر القوم : برزوا ق الصحراء . 
( + .. +) ناقص فی ق . 


فا غ اظ 4۱ 
ج الہاطنہ 


وذلك ممكن : فلم يكن الانشةاق أمراً داعا زماناً طويلا »> فليس تلع 
ان تەں عشاهدته )٣‏ ەن حدق إليەبصره من کان حول رسول الله _ 
صل الله عليه وسام حرث احتج على قريش ]٠١١[‏ بانشقاق القمر . 
وقال قائلون أيضاً ا أن يكون الله تعالى حصص بروية ذلك من حاج 
انى صلى الله عليه وسلم ني تلك الساعة وناظره حيث قال صلى الله 0 
ولم ا J‏ ت نکم تر فعول رعوسکم()فترون القعر منشقاً ١‏ - وحجب 
الله ا ا ل ع رر ت ات ار شات اوا ا 
وصر ف داعية النظر ( لنصاحة الحلق فيه") حى لايتحدى لنفسه بعض 
ي الأهءصار فيستدل به على صدق نفسه ؛ او بكون() معجزة 

ی صل ا عله وسلم من وجهين خارقن للعادة : أحدها إظهاره هم ٤‏ 
إخفاؤه عن غير هم . وهذه الاحتمالات ذکرها العلماء حى قال 
بعضهم إن انشقاق القمر ثبت بالقرآن وهو قوله تعالى(°) : ر اقتربت 
الساعة وانشق القمر » . والكلام فيه طويل . وعلى الأحوال كلها فما بلغ 
حد التواتر لابتصور a‏ . هذه قاعدة معلومة عليها تنبى (1) جميع 
قواعد الدين ؛ واولاه لما حصات الثقة بأخبار التواتر » ولا عرفنا شا 

الول الله - صلى الله - عليه وسلم  !‏ إلابالمشاهدة . والكلام ف 
هذا تمل الإطناب ٠‏ واكنه بعيد عن مقصود الكتاب(") › فرأيت الإبجاز 
فيه أولى . 


(۱) ق : بصا رک . 

(۲) أبصہ 

(۳..۳) ناقص ى ق . 

(4) ق :.ولتكن ۴ 

. ١ سورة «القمر» آية‎ )٠( 
ED) 

(۷ ) ق : ككتابنا هذا فرأينا الإبجاز فيه أولى , 


بصار : ناقصة فى ب , 


5 بو حامد الغز الى 


الفصل الا 
في إبطال قوهم إن الإمام لابد () أن يكون معصوماً 
من الخطأً والزلل والصغائر والكبائر 
فنقول مم () ١‏ وجاذا عرفتم E Eg‏ 
أبضرورة العقل أو بنظره أو سماع خبر متواتر [١١۱]عن‏ رسول | 
صلى الله عليه وسل - يورث العلر الضرورى ؟ ولا سبيل إلى دعوى 
الضرورة > ولا إلى دعوى اللحبر الحوانر المعيد للعلم الور > لأ 
كافة الحاتى تشترلك أي دركه . وكيف يدع ذلك وأصل وجود الأمام 
لايعرف ضرورة › بل نازع منازعون فيه > فکیف تع عص مته 
e‏ ادعیتم ذلك بنظر الغقل ؛ فنظ ر العقل عندكى باطل . 
وإن سمعتم ل اماک أن العصمة واجبة للإمام فلي صدقتموه قبل 
مغر فة عص مته u‏ ار ؟ وکیف وز أن تعر ف إمامته وعصمته جرد 
قوله ؛ 
على أن نقول : أى نظر عرفك وجوب عصمة الأمام ؟ فلابد من 
الكشف عنه فإن قيل : الدليل عليه وجوب الاتفاق على كون النى ‏ 
صلى الله عليه وساي . معصوما : ولم حك وخرت عة 2إ ا 
بو أسطته عر ف احق ومنه نتلقفه و نستفیده . ولو جوزنا عليه الما 
سقطت الثقة بقوله . فا من قول يصدر عنه إلا ونتصور أن يقال : 
أحطاً فيه »> أو تعتمد الكذب » فإن المعصية ليست مستحيلة عليه وذلك 
ما لاوجه له فكذلك الإهءام منه نلتتى الحق » وإليه نرجع أي المشكلات 
کا کا نرجع الى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فاه خليفته وبه 
نستةى ء فى مشكلات التأويل والتنز بل وأحوال القيامة والحشر والنشم 
(1) ق : وأن. 
(۲) مم : ناقصة ق ب . 


فضا الباطنية ۳ 


فان م تتا عصمته فکیف(۱) بوث به ؟ - لتا : مثار اغلطکم ظنکی 


ان حتاج إلى الإمام لنستفيد منه العلوم » ونصدقه فيها . N‏ كذلك › 
فإن العلوم منقسمة إلى عقلية وسمعية . أما العقلية فتنقسم إلى لى قطعرة وظنة 
ولکل واحد () من القطع والظن مسلك ]۱١۷[‏ يفضى إليه ويدل عليه . 
وتعلم(۳) ذلك ممن يعلمه: ولومن أفسق الحلق » ممكن » فإنه لاتقليد فيه › 
5 المحبم وجه الدليل . -وأما السمعيات فمسندها سماع ١‏ إما متواتر » 
وإما آحاد › والمتواتر تشترك الكافة فى ي درکه » ولافرق بین الإمام وبين (؛) 
غیره + والا حاد ( + لاتفید إلا ظاً > سواء كان المبلغ إليه أو المبلغ الإمام 
و غیره +) . والعمل بالظن فيما يتعلق بالعمليات واجب شرعاً . والوصول 
اف العلم فيه يه ليس بشرط . ولذلك جب() عندهم تصديقی الدعاة 
المنتشرين ني أقطار()الأرض > مع آنه لاعصمة مم أصلا . وكذلاك كان 
ولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه . فإذاً لاحاجة إلى عصمة 


الإمام > فإن العلوم يشترك ي(" تحصيلها الكل . والإمام لايولد عالما 
ولایو حی اله ولکنه متعلم(۸) : yy‏ من عير 
فرف . 


فإن فيل ٠‏ مادا حتاج إ الأمام ِد کان om‏ عه ي التعلم ؟ - 

قلنا ٠‏ ولمادا رسحتاج ي کل بلد إلى قاض ؟ وهل يدل الاحتياح" إليه 

(۱) ب . کیت 

E ( 

(۳) ق : ويتعلم ذلك من كل من بعلمه ولو من أفسق الحليقة . 

(؟ ) بين : ناقصة فى ق . 

(+..+) ناقص ب ق . 

() ب : بجو 

١ (‏ ) ق : البلاد. 

(۷ ) ق : الكل فى طريق تحصيلها . 

(۸) ق : يتعلم . 


4 آبو حامد. الغز اى 


سا 


ا 


على آنه لاد" أن یکون معصوماً ؟ فيقولون(۱) ؛ ما غاج إليه الدفع )١(‏ 


الحصومات ٠‏ وجمع(۳) شات الاس > وجزم قول ف جحت هدأات > 
وإةامة حلو د ايله تعای واستماء حقو فه وصرفها ف متها ِد لا سبیل 
٠‏ ولا سيل إلى تمويضها إلى كافة الحاى فيز احمون عليها 
تقاتلىن ویتکا سلون عنها متو کلہ ن ومتخادلن » فتعطل الأمور ؛ فجملة(°) 
الدنا ي حق ۳ واحدة ي حى القاضى . فكما ا عن 
عوسمة القاضی ف 1 اليلد ویحتاح اى قضائه [۱۳۸] فكذلك e‏ عن 
عصمة الإمام وتاج( إله ها ينحتاج ا القضاة ولأمور ا کلہے 
سبأاسىة : ن حر اسة الإسلام» والذتب عن دته( ۸) والنضال دول حور نه ي 
و حشد العسا كر والحنود ا و أا ناد » وتطهر اررض 
عن ا ا والساعىن : E‏ الأرض بالفساد وملاحظة أطر اف 
ايلاد رالعین الكالة ٠١°‏ 4 خن اذ ثارت و دادر 3 الأمر رط تيا ۰ 
وإذا نبغت نابغة تقد م على الفور بإزالتها قبل أن تسحكم غائلتها » وتسةطير 
ی الأرض ا هذا وما ګر ی راه هو الذى لأجله 2 1 
ر ا إلى عدالة 0 ولحدة وكفابة وصرامة وشر اۇط أخر 


(۳) ق : وجميع . 

dd! )٤(‏ تیلها ولا سیل : ناقصة ى ق 
(ه ) ق : فقول : جملة الانيا . 
e‏ 


(۷ ) ق : ومحتاح إلى الإمام أيضاً لأمور . 

( ۸ ) بيضة القوم : حوزتهم واه ؛ الذب عن بيضته : الدفاع عن حأه , 
( 4 ) ق : فا بالفساد . 

. ق : الكافية‎ )٠١( 

(۱۱) ج : ثائر ا ؛ ق : ى المحلق نائرها 

)١٣۳(‏ ق : وذلك إا 


فضاح الباطنية t٥‏ 


فأما العصمة فيستغى عنها كا في حت القضاة والولاة . فإن (+ منعوا. 
وادعوا العصمة للقضاة والولاة +) وکل مارشح لأمر من الأمورمن جهة 
الإمام و هذا () ما اعتقده الإمامية حى أو رد عليهم الحارس والمتعسس 

والبواب ويرتبط بكل واحد منهم أمر - فأجابوا (") بآن هذه الأمورإن 
كانت أمورآً دينية شرطت العصمة ني المتكفلين(") بها . والمنتصب ها 
بنصب الإمام لا TG‏ . ونعوذ بالله من اعتقاد مذهب يضطر 
ناصره والذاب عنه (؛) إلى أن مجاحد ما يشاهده ویدرکه عل البدية 
والضرورة . فالظلم على طبقات الناس مشاهد من أحوال المنتصبين من جهة 
. ولا ينفك أورع متديّن منهم عن استحلال الأموال المخصوبة(*) 
سم الحراج والضريبة ( + من آموال المسلمين +) مع [ ٠۳۹‏ ] العلم 
(leggy . Ah‏ انتھی کلام ال4م إل جاحدة اأضرورة(١)فلاوجه‏ 
إلا الكف عنه » والاقتصار على تعزيته فيما اب به من عقله . 


© 


(+ ...+ ) ناقص ی ق . 
)١(‏ ق : وقد ألزم بعض الأمامية الحاسوس المتعسس والثواب « ! » لأنه يتر بط ر ! » 
بکل واحد مہم آمر - فأجاب بأن هذه . 
(۲ ) ب »ج : أفاجابوا ؛ ق : فأجاب . 
7( 8 الك والس غا ا 
٤ (‏ ) والذاب عنه : ناقص في ق + ف ق : ناصره إلى جحد ما يشاهده ضرورة وید رکه 
e‏ من‌استیلاء SEN‏ : واختلال ) آموال ( - صوابا : 
أحوال ) الحلق بالظلم » وهذا مشاهد من أحوال المنتصبين . 
) ه ) فوقها ی ب : المأخحوذة . 
(+..+) اقص فى ق . 
)٦(‏ ق : بتحرم ذلك . 
(۷) ومهما - ومی . 
(۸) ق : ألبد 
٠١ (‏ - فصائح الباطنية ) . 


فى الكشف عن فتوى الشرع فى حقهم من السكفير وسفلك الدم 

ومضمون هذا الباب فتاوى فقهية . ونحصر()مقصوده في فصول أربعة : 

الفصل الأول ني تكفرهم أو تضايلهم أو نخطئتهم ومهما سئلنا عن 
واحد منهم » أو عن جماعتهم › وقيل لنا : هل نتحكمون بكفرهم ؟ 
۾ نتسارع إلى التكفير إلا بعد السؤال عن معتقدهم ومقالتهم « ونراجع () 
الحكوم عليه(۳) أو نكشف عن معتقدهم(؛) بقول عدول جوز الاعتماد 
على شهاد م ؛ فإذا عرفنا حقيقة الجحال حكمنا بموجبه . 

ولمقالتهم مرتبتان : إحداهما توجب التخطئة والتضليل والتبديع > 
والأاخحرى توجب التكفير والتبرى . 

فار تبة الأولى - وهى الى توجب التخطئة والتضايل "والتبديع - (°) 
هى أن نصادف عامياً يعتقد أن استحقاق الإمامة في أصل البيت › 
وأن المستحق اليوم المتصدّى هما منهم » وأن المستحق هما ي العصرالأول 
کان هو على رضى الله عنه ‏ فدفع عنها بغير استحقاق . 
وزعم »> مع ذلك » أن الإمام معصوم عن الحطأً والزلل > فإنه )١(‏ 
لابد أن يكون معصوماً » ومع ذلك (") فلا يستحل سفاى دمائنا 


( ۱ ) ج ؛ وحتصر . 

( ۲ ) ق ؟ رجیع . 

( ۳ ) عليه ؛ ناقصة في ج . 

٤ (‏ ) ق ؟ نستكشت عن معثقده تقول . 
٥ (‏ ) ب : هو. ق : وهو. 


فضا الباطنية ۱4۷ 


ولايعتقد كفرنا » ولكنه يعتقد فينا أا أهل البغى » زلّت بصائرنا عن درك 
الحتی خحطاً > () إذ عدلنا عن اتباعه » عناداً ونكدآً () . فهذا الشخص 
e‏ دمه » E‏ بکفر ه هذه (7)الأقاويل [ ۰ ] ٬‏ بل بحکم 

بکو نه ضالا مبتدعاً فيز جر عن ضلاله(؛) وبدعته عا رقتضه رأی لإا 

فاما أن محكم , بكفره ويستباح دمه بہذه المقالات - فلا . وهذا إا يقتصر 
على تضلیله وتبدیعه(٥)‏ إذ لم يعتقدشيعاً ما حكينا()من مذهبهم ي الإميات 
وني آمور الحشر والنشر › ولکنه(") لم يعتقد ي جميع ذلاف إلا ما نعتقده . 
وإغا بالقدر الذى حكيناه الآن . فإن قيل : هلا كم رعوهم بوهم 
إن مستحق الامامة ي الصدر الأول کان علا 2 ای بکر وعمر(۸) 
ومن بعده وأنه(۹) دقع بالباطل » وني ذلاف حرق" لإجماع أهل(١٠)‏ 

الدين ؟ - قلنا ٠‏ لا ننكرمافيه من القحوم() على خرق الإجماع » ولذلك 
ترقينا من التخطتة ("') المجردة (+ الى نطلقها ونقتصر عليها ني الفروع 
٤‏ بعض المسائل +) إلى التضليل والتفسيق والتبديم » ولكن لاتنتهى إلى 


(۱) ج »› ب : أو. 
e (‏ 


. ق : ضلالته‎ ) ٤( 

(۰) ب : تضلیله إذا. 

٦ (‏ ) ق : ذکرناه. 

(۷) ق : وإ نما << اعتقد > ف ذلك مشل ما نعتقده › فإن قیل : هاد کفر موه بقوله 

(۸) عن : ناقصة فى ب . 

. ق : وأن على رضی اله عنه دفع بالباطل‎ ) ٩( 

. ق : من أهل‎ )۱١( 

. غر وأضحة فى ق‎ )۱١( 

وقحم ( من باب نصر) قحوماً : ری نفسه فی مر عظم ؛ يقال : قحم ني الأمر وقح 
عله فهو قاح 

« ق : مرد التخطتة إلى التضليل والتبديع و التفسيتق‎ )١١( 

+..+) ناقص في ق , 


۱٤۸‏ آبو حامد الغر الى 
التكفير ؛ فلم يبن '() لنا أن خارق الإجماع كافر › بل الحلاف قام 

بين المسلمين في أن الحجة هل تقوم بمجرد الإجماع ؟ (+ وقد ذهب 
النظام وطائفته إلى إنكار الإجماع » وأنه لاتقوم به حجة" أصلا + ) . فمن 
التبس عليه هذا الأمر لم نكفّره بسببه › واقتصرنا على تخطئته وتضليله -- 
فإن قيل : وهلا كفَرتموهم )١(‏ لقومم إن الإمام معصوم › والعصمة عن 
اللحطاً والزلّل وصغير ال تم وكبير ها من خاصية النبوة ؛ فكأ م(") أثبتوا 
خحاصية النبوة لغیر الى (؛) صلی التهعليه‌وسلم ؟ ! قلنا : هذا لايو جب‌الكفر(*) : 
ونما الموجب له () أن يشبت النبوّة لغيره بعده ؛ وقد ثبت أنه خانم النبيين ٠‏ 
أو يثبت لغيره منصب النسخ لشريعته ]٠٤١[‏ . فأما العصمة فليست خاصية 
النبوّة ولا إثبآنما كإثبات النبوة . فلقد قالت طرائف و ٠‏ العصمة 
لا تثبت للنى (") من الصغائر › واستدلوا عليه بقوله تعالى ‏ « وعتّصى 
ادم ربه فختوی(۸) وبجملة () من حكابات الأنبياء . فمن يعتقد 
فی فاستق أنه مطیع ومعصوم عن الفسق لايزيد على من يعتقد ي مطيع 
E N‏ 
على تخطئة من اعتقد ي غير معصوم أنه معصوم ‏ كيف كم بكفره ؟ 
نعم بحكم بحماقته واعتقاده أمرآً يكاد الف المشاهتد من ااال وأمراً 

لایدل. عليه ظز اقل ولاضرورت . 


(7 0 6 ین 

( ۴ افق ي 3 

(۲) ق : کفر موه لقوله. 

(۴) ق : قکانه قد آثبت 

( + ) ق : عليه السلام . 

. ق : التكفر‎ )٠( 

. ق : الموجب التفكير أن يدبت النبوة لغير محمد عليه الساام وقد ثبت‎ ) ٦( 
ق : على الصفائر..‎ )۷( 

(۸) سورة «طه» آية ١١١‏ , 


(4) ق ٤‏ ا 


فضاح الباطنية 4۹ 


فإن قيل : فلو اعتقد معتقد فسق ألى بكر وعمر رضى الله عنهما 
وطاثفة من الصحابة فلم يعتقد كفرهم » فهل تحكمون بكفره ؟ _ قلنا : 
لانحكم بکفره › وإ نما حم بفسقه وضلاله وغالفته لإجماع الأمة .وكيف 
تحکم بکفره وحن نعلم أن الله تعالى لم يوجب على من قذف ملحلصااً 
بالزنا إلا انين جلدة () » ونعلم أن هذا الحكم(") يشتمل كافّة اللحلق 
ويعمهم على وتيرة واحدة »› وآنه لوقذف قاذف آبا بكر وعمر ‏ رضی الله 
عنهما ‏ بالزنا () لما زاده على إقامة حد الله تعالى المنصوص عليه أي 
کتابه » ولم يد عوا لأنفسهم التمييز بخاصية ني اللحروج عن مقتضى العموم. 
۰ فلو صرح مصرح بکفر أن بكر وعمر ‏ رضى الله عنما - 

ينبغى أن يزآل منزلة من لو كفّر شخصا آخر من آحاد المسلمين أو القضاة 
TT‏ قلنا : هكذا نقول » فلا يفارق تکفیر هم تکفیر 
غير هم من آحاد الأمة والقضاة » ]١٤١[‏ بل أفراد المسلمين المحروفين 
بالإسلام إلا ي شينين : : أحدهما ثي محالفة الإجماع وخرقه › فإن مكذ ر 
غیرهم(؟) ریا لا یکون خارقاً لإجماع_ () معتد به . الان : آنه ورد 
ي حقهم من الوعد بابحنة والثناء عليهم عليهم والحكم بصحة دينهم و وثبات يقينهم 
وتقدمهم على سائر اللحلتق أخبار کر . فقائل() ذلك إن بلغته الأخبار 
واعتقد مع ذلك كفرهم فهو کافر لا رتکفیر ه(۷) اهم ولکن بتکذیبه 
اق ق :فر ن (۸) كذ به بکلمة من آقاویله فهو كاف" 
بالإجماع . ومهما قطسع النظر عن التكذيب ني هذه الأخبار وعن حرق 


. > سورة و«النوري آية‎ )١( 

(۲) الح : ناقصة ف ق 

(۴) ق : بالزنا وهم حصضصور . 

. )!( ج : بكفرهم حيرة‎ )٤( 

. ق : للإجاع بعینه‎ )١( 

١ (‏ ) ق : فالفى يكفرم إن كان بلغته الأخبار ثم اعتقد بعد ذلك . 
( ۷ ) ق : وإياها , 

(۸) ج : ومن . 


ei‏ أبو حامد الغزالى 
الإجماع نزل تكفيرهم منزلة سائر القضاة والأعة وآحاد المسلمين - فإن 
قل : فما قولكم فيمن يكفَّر مسلهاً : أهو كافر' » أم لا ؟ قلنا : إن کان 
يعرف أن معتقده التوحيد وتصديق الرسول - صلى الله عليه وسلم  !‏ 
إلى سائر المعتقدات() الصحيحة فمهما(") كفره ذه المعتقدات فهو كافر › 
لآنه رأى() الدين الحق كفراً وباطلا . فأما إذا ظن أنه(؛) يعتقد تكذيب 
الرسول أو نى الصانع أو تثنيته أو شيثاً ما يوجب التكفير فكفره بناء على 
هذا الظن فهو )١(‏ مخطئ ني ظنه الملخصوص بالشخص » صادق" ني تكفير 
من يعتقد ما يظن أنه معتقد هذا الشخص . وظن الكفر بمسلم ليس 
بكفر » كما أن ظن الإسلام بكافر ليس بكفر . فمثل هذه الظنون قد تخطى 
وتصیب › وھو جھل' بحال شخص من الأشخادں . ولیس من شرط 
دين الرجل أن یعرف إسلام کل مسلم » وکفر کل کافر »> بل ما من 
شخص یفنرض الا ولو جهاه لم یضرّه ي‌[۳٤۱]‏ دینه »> بل() اذا آمن 
شخص" بالله ورسوله(") وواظب على العبادات ولم يسمع باسم (۸) أف 
بكر وعمر() ومات قبل السماع مات مسلماً . فليس الإبمان ما('٠)‏ من 
أركان الدين حى يكو ن الغلط ني صفاتهما موجباً للانسلاخ(١)‏ من الدين. 
وعند هذا ينبغى أن بقبض عنان الكلام »> فإن الغوص تي هذه المغاصة 


. ق : معتقدات الإسلام الصحيحة‎ )١( 
. فمهما ة فإذأ‎ ) ۲ ( 
ق : رأی أن‎ ) ۳( 

(4) ق : أن معتقده تكذیب . 
(۰) ب : عط . 
٩ (‏ ) ق : فإذا . 
( ۷ ) ورسوله : ناقصة ى ق . 
O)‏ 
(4) ق : اومات . 
)۱۰١(‏ ب : ہم .. صفاہم. 
)۱١(‏ ق : للانسلال . 


فضا الباطنية ۵| 


بفضی () ال إشکالات وإتارة تعصبات e‏ ورعا لا تڏعن ج 
الأذهان )۳( لقبول الحی المويد بالىر هان لشدة (؟) ما ير سیخ فھا من 
المعتقدات ال ألوفة الى وقع النشوء عليها والتحق بحكم استمرار الاعتياد 
بالأخلاق الغريزية الى يتعذّر إزالتها . وبابحملة: اقول فيما يوجب الكفر 
والتبرى وما لايوجبه لا حكن استيفاوه ي أقل من مجلدة وذلك عند إيثار 
الاختصار فيه ٠‏ فلنقتصر ي هذا الكتاب على الغرض الي 

المرتبة (°) الثانية 

المقالات الو جبة للتكة 
وهی أن يعتقد ما ذكرناه ويزيد عليه فيعتقد كفرنا واستباحة أموالنا 
وسفاك دمائنا . فهذا يوجب التكفير لاعالة › لام عرفوا أننا نعتقد أن 
العام صانعاً واحداً قادراً عالماً مريداً متكلماً سميعاً بصیر اً حباً(") لیس كله 
شىء » وآن رسولهر ) محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم صادق ي کل(۸) 
ما جاء به م ن الحشر والنشر والقامة والعنة والنار . وهذه الاعتقادات هى 
الت تدور علها صحة الدين » فمن رآها کفراً فهو كاف لاحالة . فإن 
انضاف إلى هذا شىء ما حکی من معتقدامم من إثبات إفين وإنكار 
الحشر والنشر وجحود الحنة والنار والقامة مة فكل وا حدر من هذه المعتقدات 
موجب (") للتکفیر [ ]۱٤ ٤‏ > صدرمنهم أومن غير هم . فإن قيل ٠‏ لواعتقد 
ف وحدانية الله ونی الشاك ولکنه تصرف ٤‏ أحوال اي والحشر 


(۱) يفض : بیاض فى ق . 
OD)‏ 


(۳) ق : بقبو 
BNE O OCS)‏ 
( )ق الرتبة ب 


09ا 
(۷) ق : رسول الله صل الله عليه وسلم محمد . 
(۸) ق : فما جاء به . 


( ۹ ) ب »ق :موجبة . 


\ آبو حامد الغزالى 


وابلحنة والنار بطريق التأويل للتفصيل دون إنكار الأصل » بل اعترف بأن 
الطاعة وموافقة الشرع وكف النفس عن المحرّمات والهوى سبب" يفضى 
إلى السعادة » وأن الاسترسال على الهوى وعالفة الشرع فیا آمو وین 
يسوق صاحبه إلى الشقاوة > ولكنه زعم أن السعادة عبارة عن لذة روحانية 
تزيد لذ مها على اللذة ابلحسمانية الحاصلة من المطعم والمنكح اللدين تشترلك 
فيهما البهام وتتعالى عنهما () رتبة الملكية ؛ وإنما تلك السعادة اتصال 
بابحواهر العقلية الملكية › وابتهاج بنيل ذلك الكمال ؛ واللذات ابحسمانية 
حتقرة بالإضافة(") إليها » وأن الشقاوة عبارة عن كون الشخص عجوباً 
عن ذلك الكمال محله () الرفيع شأنه او إله والشغف 
به » وأن ألم ذلك ر معه أل النار الحسمانية » وأن ماورد ي القرآن 
مغلله ضر ب لعوا م الحلق لما قصر فهمهم عن درك تلك اللذات ‏ فإنه 
لوتعدى النى ثي ترغيبه وترهيبه إلى غير ماألفوه وتشوقوا إليه وفزعوا منه 
م تنبعٹ دواعيمم لاطاب والمرب » فذ كر من اللذات أشرفها عندهم وهی 
المد ر كات اران من امون واقصور إذ غق جا :اة الف : 
ومن المطاءم والمنا كح إذ حظى بها القوة الشهوانية(؛) . وما عند الله لعباده 
الصالين خير من ن جمیع ماأعربت عنه العبارات ونبّهت عليه . ولذلك قال 
تعالىفیماحکی عنه ( )الى صلی التهعلیه‌ و سلم ر أعددت لعبادى[ ]٠٤١‏ الصالحين 
»الاعين رأت ولا آذن سمعت ولاخطرعلل قلب بشر » . وکل ما یندرك 
من الحسمانيات فقد حطر على قلب بشر أو بمكن إخطاره بالقلب 


)١(‏ ب : تتعلى عما رتبة الملائكة وإنما تيك السعادة ؛ ق : وتتعالى عا رتبة 
الملائكة , 

(۲) ب : محتصرة وأشياء راذلة بالاضافة . 

( ۳ ) محله : ناقصة ى ق . 

(€ 3 لوان وما أعد اف لاد الفا ر مالا فن ات ول ادن شج 
( فيه لقص ) . 


(۰) ب : مله 


فضا الباطنية \ 


وزعم هذا القائل أن المصلحة الداعية إلىالتمثيل للَذّات(1) وال لام بالألوف 
منها عند العوام كالمصلحة ني الألفاظ الدلة على التشبيه(") ني صفات الله 
تعالی » وأنه لو كلشف هم الغطاء ووصف م جلال الله الذی لاتحرط ره 
الصفات والأسماء > وقيل هم : صانع العام موجود » ليس بجوهر ولا 
عرض ولاجسم > ولاهو متصل بالعام » ولاهو منفصل عنه › ولاهو 
داحل فيه ولاخارج عنه › وأن الحهات عصورة ي ست › وان سائر 
الحهات فارغة منه » وليس شاغلا لواحد منها فلا داخل العالم به مشغول: 
ولاخارج العام عنه مشغول (۳) » لبادر الحلق إلى إنكار وجوده › فإن 
عقوهم لاتقوى على التصديق بوجود موجود ترده الأوهام والحواس » 
فذ کر هم ما يشير إلى ضروب التمثيل ليرسخ() ني نفوسهم التصديق 
بأصل الوجود فرسارعون(*) إلى امتثال الأوامر تعظيما له »> وإلى الانز جار 
عن المعاصى مهابة ‏ منه فيمن هذا منهاجه . 

قلنا + أما القول بإهين(") فكفر صريح لايتوقف فيه . وأما هذا فرعا 
يتوقف فيه الناظر ويقول : إذا اعترفوا بأصل السعادة والشقاوة وكون 
الطاعة والمعصية سبلا إليهما فالزاع ي ‌التفصيل كالتزاع ني مقادير الثواب 
والعقاب » وذلك لايوجب تكفيراً فكذلك التزاع ني التفصيل . والذى تاره 
ونقطع به أنه لامجوز التوقفي ]٠٤١١[‏ تكفير من يعتقد شيا من ذلك لأنه 
تکذیب صریح لصاحب الشرع وبحميع كلمات القرآن من أوها إلى آخحرها. 
فوص الحنة والنار لم يتفق ذكره مرة واحدة أومرتين » ولاجرى بطريق 
كناية أو توسع وتجوز بل بألفاظ صرحة لايتمارى فيها ولايستراب » 


١ (‏ ) ق : اللذات . 

(۲ )ق : التسمية - وهو نحريف وأاضح . 
(۳) ق : بادر إلى إنكاره وجحوده . 
)٤(‏ ب : ضروب التمثيل ليرسخ . 

٥ (‏ ) ب : فیتسارعون . 

٦ (‏ ) ب : بالاإلاهین . 


64 آبو حامد الغزالى 


وأن صاحب الشرع u‏ پا امفهوم من ظاهرها ٤‏ ا(0 إ إلى ا i‏ 
إليه هذا القائل .تكذيب وليس ا ٤‏ فهو کفر صریح لايتوقف فيه صلا 
ولذلك نعلم le‏ ى القطع أنه لوص مصرح نانكار اة و والتار و و ر" 
والقصوز فيما بين ا إلى قتله واعتقدوا ذلك منه تكذياً" 
لله ولرسوله . فإن قيل : عله کانو | بفعلون(۲) ذلك ون الوك فره ا 
لباب التصريح به » إذ O‏ أن لامجرى الحطاب معهم ٠‏ 
إلا با يليق بأفهامهم ويوثر. ي نفوسهم وإثارة دواعيهم ؛ وإذا رفعت عن 
نفوسهم هذه الظواهر وقصرت عقوهم عن درك اللذات.العقلية أنكروا 
الأصل وجحدوا الثواب والعقاب » وسةط عندهم تييز الطاعة عن العصيان 
والكفر عن الإبعان . - قلنا() ‏ فقد اعترفت بإجماع الصحابة على تكفير 
هذا الرجل وقتله لأنه مصرح ره .وحن م نزد على آن المصرح به کافر(؟) 
جب فتله » و ۆل وقع الاتفاق عابه ول یی قولکم إن سب تکفرهم مراعاة 
مص لحة العوام € وها وهم وظن عض لا یغنی عن الحق شیا ٤‏ بل نعلم 
قمطعاً آنہم کانوا بعتقدون ذلك تکذیبا لله تعای ولو لما ورد به 
الشرع ولم يدفعه العقل . فإن قبل : : فهلا سلكت هذا المسلك ني التمثيلات 
الواردة ي صفات لله تعالی من اية 'الاستواءء 11٤1م‏ ]وحديث الزول ولفظ 
) 0 4 ۾ ووضع ابحبار قدمه ي النار ,ولبق ) الصورة ي قوله عليه 
3 إن الله خلق ادم - عليه الملام ! على صورته  »‏ إلى غير ذلك 
من أخار لعلها ترید على أ ونم أن السلف الصالين ماكانوا 
بوولون خذەالطر اهر ٤‏ بل کانوا بجروا على الظاهر . e‏ ا کم تک روا 
و > بل اعتقدتم التأويل و صر حع س ا(0 کف 
TTT‏ 
E CF)‏ بصرحون - وی ق - مطموس . 
( ۳ ) ق فالحواب أن نقول فى الحملة : قد اعتر فم باجاع الصحابة . 

) ج :يکفر.‎ ) ٤( 
. مكرر وارد ف المخطوط ب وقد تابعناه على هذا التكرار‎ ٠١١ ۾ الترقى ب‎ 
) . )!( (ه) ق : فالواب أن نقول تباب‎ 


فضامح الباطية ٠.‏ ا 1s‏ 


تستتب هذه الموازنة اراد صر أنه رز ای کللہ(۱) شىء > والأخبار 
الدالة عليه أ كثر من أن تنحلصى ٠.‏ ونجننعلم أنه آلو اصرح مصرَّح فيما بين 
الصحابة پان اللهتعالی لاحو به کان ولا بده زمان ولا ماس جسماً ولاينفصل 
عه بمسافة ممدرة وعير مقدرة ولایعرض اله انتقال" و چيه ة وذهاب وحصور. 
وافول ¢ وآنه. ښستجا. أن کون من الا فلين والمنتقلر والمتمكنين ل غير 
ذلك من ای وا :لرأوا ذلك عين التؤحيد والتتزيل,. ولو انکر ) 
احور الور وال بہار وار والزبانية والنار العد ذلك مر ن أنواع 
الكذب والإنکار > ولا مساواة بين الدرجترن .وقد ا عل الفرق ي باب , 
ا مذهبهم بوجهین آخړین ٠.‏ أحدهما أن الألفاظ الاردة ي 
الحشر والنشر والحنة والنار صرعة ال اول غ إلا بتعطيلها: . 
وتکذیبها. . والألفاظ الواردة ٥ي‏ ثل الاستواء والصورة TT‏ کتایات. 
ey‏ على اللسان تحتمل التأويل ني و صفه . والآخر. أن البراهين العقلية. 
تدفع | اعتقاد التثبيه والزول والحركة والتمكن من المكان وتدل على استحالتها . 
دلالة لایتماری فيها. .ودلپل. العقل لايحيل وقوع ماوعد به من ..,]۱٤۷[‏ 
را و ا ر ر ار لية محيطة بها مستولية عليه » ٠‏ 
وهي مور مكنة ف نفسها ولا تتقاصر )٩(‏ القدرة الأزلية عما له نعت 

الإ »کان ي دات فکیف ب هذا با ورد(؛) من ا الله ال ؟ ِ 
وماق هذا الكلام م بتقاضی ا من أسرار الدين ان شرعنا تي 
استقصائا ورغبنا ا غطاہا وإذ ورد ذلك معارضا ا الكلام 
ر مقصود ي ا فلنقتصر على a‏ القدر الذى انطوی 5 هذا | الفصل . 
ا هو الأهم مقاصد هذا الكتاب . وقد بنا ي هذا االفصل ن 


کفر منهم ومن لايكفر» ومن يضل ومن لايضل . 


١ (‏ ) سورة «الشورى» آية ١١‏ . 

( ۲ ) ق : تتقا ا 

(۳ ) ج : تشتبه . 
٤ (‏ ) ق : فى صفات اله تعالى . وعلى احملة تسابق ( ! ) هذا الكلام , 


1٦‏ آبو حامد الغرالى 
الفصل الفانى 
ي أحکام من قضی بکفره(۱) منهم 

والقول الوجز فيه أنه يلك بهم مسلك المرتدين ني النظر في الدم 
والمال والنكاح والذبيحة ونفوذ الأقضية وقضاء العبادات . أما الأرواح 
فلا سلاك بهم مسللك الكافر الأصلى“ » إذ يتخير الإمام ني الكافر الأصل" 
0 أربع خحصال : بين المن والفداء والاسترقاق والقتل . ولا يتخير ني 
حى الر تك ل لا ميل إل اسر قاقهم (۴) ولا إلى قبول الحزية منهم 
ولا إلى ان والفداء > وإما الواجب تتلهم(") وتطهير وجه الأرض 
نهم س هذا حكم الذين يحكم بكفرهم من الباطنية . وليس بحتص‌جواز 
فتامم ولا وجوه حالة قتاهم ¢ بل نغتاهم ونسقك دماءهم فم مهما 
اشتغاوا بالقتال جاز قتلهم. وإن كانوا من الفرقة الأولى الى لم حكم فيهم 
بالكفر وهو أنهم عند القتال يلتحقون بأهل البغى » والباغى يتل مادام 
مقبلا على القتال وإن كانمسلماً؛ إلا أنه إذا أدير وول لم یتبع مدبرهم ]۱٤۸[‏ 
وم يوقف على جر ڪهم . أ و حکمنا بکفر هم فلا بتوقف ٤‏ تتام 

إلى تظاهر هم بالقتال وتظاهرهم على النضال . 
فإن قيل ' ل صبیا ہم ونساوهم ؟ قلنا : أما الصبيان فلا ء فإزه 
لايواخذ الصى » وسيالىحكمهم . وأماالنسوانفإنا نقتلهم مهما() صرحن 
بالاعتقاد الذى هو كفر على مقتضى ما قررناه > فإن المرتدة مقتولة عندذا 
بعموم قوله صلی الله عليه وسلم ' « من ندل دینه فاقتلوه» . نعم + امام ن 
يتبحم فيه موجب اجتهاده » فإنرأى أن يسلك فيهم «سللك ألى حنيفة ويك 
عن قتل النساء فالمسألة في محل الاجتهاد . ومهما() بلغ صبيانم عرضنا 


(۱) ق : تكکفره . 
( ۲ ) غير واضحة فى ق - وف ب : لقتالم . و التصحيح ف 
(۳) ج »› ب : قله ... منه. 

(4) مهما = می . 


فضاح الباطنية \e¥‏ 


دز هھ “e‏ 3 رھ ت e‏ ۳ 
عليهم »› فإن قبلو قبل إسلامهم ورد ت السيوف عن رقام 

ا قر ما )۱( وان أصروا عل کفرهم متبعین(۳) فره آباءهم مد دا 
س۔وف احق ل رقا م وسلکنا er‏ مسلك المرتد ين وأما الأموال فحکمھا 
حكم أموال المرتدين . فما وقع الظفر به من غير إنجاف اللحيل والركاب 
الذى اشتمل عليه قوله(۳) تعالى : ر ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 
فلله وللرسول » الاية . وما استولينا عليه بإمجاف خيل وركاب فلا يعد 
أن يساك به مسلك الغنام حى يرف إلى مصارفها » كا اشتمل عليه 
قوله تعالى )١(‏ : « واعلموا آنا غنمم من شى ء فأن لله حمس . . » الآ ية. 
وهذا أحد مسالك الفقهاء نيالم ر دين » وهو أولى ما بقضى به ني حى هولاءء 
وإن كانت الأ قاويل مضطربة فيه . 

وما يعلق بالمال نهم إذا ماتوا لايتوارثون فلا يرث بعضهم بعضاً » 
ولايرثون من المسحقين » ولايرث المحق ماهم إذا كان بينهم قرابة . 
دل ولاية الوراثة منقطعة بين[ ]٠٤۹‏ الكفار والمسلمين . 

وأما أبضاع نسامم فإها محرمة › فكما لامجل نكاح مرتدة لامجل 
نكاح باطنية معتقدة(°) لما حكمنا بالتكفير بسببه من االات الشنيءة 
الى فصلناها . ولو كانت متدينة م تلقفت() مذهبهم انفسخ النكاح 
٤‏ الحال إن کان قبل المسيس »> وبوقف على أرةضاء اأعدة رول السےس . فان 
عادت إلى الدين الحى وانسلخت عن المعتةد الباطل قبل تصرم العدة 

قضاء(۷) ف استمر النكاح على وهه وإن اہر ت واستمرت حی 

)۱( جمم : قراب , ِ 
(۲) ب : متقبلین فيه آبأءهم - ق : ون أصر وا عل كفر ابام متبعین هم . 
( ۴ ) سورة «الحشر» آية ۷ . 
)٤(‏ سور ۀ ااال أيه (: 
(٥)‏ ق : معتقدها ما حکينا بالتکفر لسديه . 
)٩(‏ ق : ماتلفقت (! )مذهمم . 
( ۷) ق : وانقضاء , 


a‏ اپو حامد الغزالى 


انقضت ال3 (1).وتصرمت اله ةتبن .انفساخ : النكاح من ,وقت. الردة 
دينة ,فالنکاح باطل" غير منعقد(") » بل تصرفه في ماله بالبيع .وسائر 
.العقود مردود() فإن الذى e a‏ الحکم بزوال ملا 
ا تد بر ي ا ا u‏ 


٤ 2 ا‎ 


تتحاذیان : 
فهما محرّمتان )١(‏ ني حق سائر أصناف الكفار إلا اليهود 2 ری لأن ذلك 
i‏ ن حقهم اهل کتا ت۸( أثزله اله ال 2 ل ى صادق ا 
الضدى" E‏ الکتات' N‏ حکامھم() افباطلة غير افق 


د 9 ل“ ذشحة ج الجرٹی( والز تدای ن الذبيحة االات 


. 
» 


وشهاد م مر و 1 ون هذه أمور ایشترط السلا تدم ا 3 ”ومن 
e‏ مان Ê‏ تفج مله هذه الأمور ر E‏ لاتصخح e‏ 
ا fr‏ 2 ولا e‏ 1( م زام ٤‏ وما 


TS 


تاوا وتر ءوا عن aie‏ ف که 
r‏ دال آ0 د“ بت حالة E‏ 9 لوت ذلا 1 1 


نهدا e‏ انی آروتا أ أن له عليه 2 جملة کک فان و قل 


EE‏ توم وجتثت علبهم وض اأء 


ر )اة اقصة ىق + 

(۲) ق تكفير ر 

SS 

. ق : مردودة‎ ) ٤( 

EE e) 

( 84 ذه المر ته والر دیق : 

( ۷ ) ى النسختين : عرمان . 

(۸) ق : مزل على نبی. 

. قدب (!) سكام فة‎ e ( ب : أحكامهم‎ )٩( 
E ., ق : ينادي‎ )٠٠١( 


فضاح الباطنية o4‏ 


ولاذا حکمے() بلاقهم بالمرتدّين » والمرتد من الترم بالدیز ن احق 
وتطوقه م فرع عنه مر تدا ومنکراً ل وهولاء ‏ یاز موا الق قط ٤‏ بل 
وقع انشووهم على هذا المعتقد فهلا لوهم بالکافر .الأصل" ؟ 

فلنا ما ذکرنام م ی الذين انتحاو 1 آجیام وغو ولوا إلها مء دين 
ها بعد اعتقاد نةضها أو بعد الاتفكاك ٤‏ نها is‏ الذين نوا غل هدا 
المعتقد سماعاً م٠‏ ن ابام فم أولاد المرتدين › لأن آباءهم وآباء ۲ا بام 
لا تنحل هذا الدين بعد الانفكاك عنه »> فإنه 
لیس معتقداً يستند إل لی نی وا اليهود والنصارى ٠‏ بل 
ھی البدع :المحدثة من جهة ة طوائف من الملحدة والزنادقة. في هذه الأعصار 
حكم الزنديق أيضاً حكم المرتد لايفارقه في شىء أصلاء 
وا يب النظر في آولاد المزتك .ين .وقد فيهم er!‏ أتباع ني الردة 
کآولاد الکفار من أل المرب وأهل الذمة . وغلى هذا فإن بلغ طولب 
بالإسلام < iy,‏ ا يراض مله بالجزية ولا الرق( (. . وقیل !م 
کالکفار الأصليين اد ولد وا اعلن. الكفر فإذا بلغوا وآئروا الاستمرار 
عل کن آبام جار فربرهو رة دوضر ت الرف غا وقل د 
حکم ان تد مواخذ بعلائق الإسلام فإذا بلغ ساكتاً فحكم 
ا ەستمر | ی آن ر عله . فن ذطق به ذال وإن 0 
کر او به » عند ذلك حکمنا برد ته ي الحال . و هذا هر المختاز عندنا 
ي صبيان . الباطنية ٠٠‏ فإن علقة من ]٠١١[‏ علائتق الإسلام كافية . للحكم 
بإسلام الصبيان » وعلقة الإسلام باقية على كل مرتد فإنه مواحذ بأحكام 
E‏ ي حال رد ته. وقد قال صا ی الله عليه وسلم() : ) کل مولود یولد 


القرببة المراخىة. و 


| ق :لوحكم‎ )١( 
. الرق‎ rT 
٤ ا‎ 
u e 0 r » ذکر ه أبو يعلى ف « مسندد‎ ) ٤ 7 
والديث صحيح ؛ ويرد أحياتا ي هذه السيغة: ,كل مولود يولد عل ده‎ ٠ عن الأسود بن سريع‎ 


۱7۰ او حامد الغزالى 
على الفطرة فأبواه يمودانه وينصر انه ويمجسانه » فيحكم بإشلام هولاء . م 
إذا بلغوا كشف لمم عن وجه الحتقونهوا عن فضائح مذهب الباطنية »> وذللك 
بكشف للمصغى إليه ني أوحى ما يقدر » وأسرع ماينتظر . فإن ی إلا دين 
آبائه فعند ذلك بحکم برد ته من وقته › ويلك به مسلك المرتد ين . 
الفصل الثالث 
ي قبول توبتهم ورد ها 

وقد ألحقنا هولاء بالمرتدين(') ني سائر الأحكام . وقبول التوبة من 
المرتد لابد منه > بل الأولى ألا يبادر إلى قتله إلا بعد استتابته وعبرض 
الإسلام عليه وترغيبه فيه . وأما توبة الباطنية وكل زنديق مستتر بالكفر 
برى التقية ديناً وبعتقد الفاق وإظهار علاف المعتقد عند استشعار الحوف 
حقاً - فى هذا حلاف بين العاماء : ذهب ذاهبون إلى قبو ما » لقوله(١)‏ 
صلى اللهعليه وسام ١‏ , أمرّت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله ؛ 
فإذا قالوها عتصموا مى دماءهم وأموالتهم إلا محقها » ؛ ولأن الشرع 
إعا بى الدين على الظاهر فنحن لا حكم إلا بالظاهر والته يتولى السرائر . 
والدايل عليه أن الممكره إذا أسلم تحت ظلال السيوف وهو خائف على 
روحه نعلم بقرينة حاله أنه مضمر غير مايظهره » فنحکم بإسلامه 
ولانلتفت إلى المعلوم بالقرائن من سريرته . ويدل عليه أيضآ ماروى أن 
أسامة قتل كافراً فسل" عليه السيف يعد أن تلظ بكامة الإسلام . فاشتد 
ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسم  !‏ فقا أسامة [ ٠١١‏ ] : 


اسزاج ار 


= الفطرة حى يعرب عنه لسانه فأبواه ہودانه أو ینصرانه أو میجسانه » (دراجم دا 
شرح الحامع الصغیر » ج ۳ ص ۸۲ ؛ بولاق سنة ٠۲۹۳‏ ه) . 

(۱) ق : بالمرتدين فقبول توبہم لا بد منه بل الأول . 

( ۲ ) ذ كره الشيخان البخارى ومسام فى الصحيحين وأبو داود والرمذى والنسا 
وابن ماجه ى السنن عن آي هريرة ؛ وهو متواتر » ومن صیغه : « آمرت آن أفاتل الناس 
را أن لا إله إلا الله وآنى رسول الله ؛ فإذا قالوها عصموا مى دماءهم وأمواطم إلا محقهاء 
وحساهم على الله » . - وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده , 


فاح الباطنية ٦۱‏ 
« إعا فعل ذلك فرق من اسف » . فقال صل الله عليه وسام رهلا 
شققت عن قلبه ! » - مها به على أن البواطن لا تطلع عليها الحلائق 
وإ٤ا‏ مناط التكليف الأمور الظاهرة . . ويدل عليه أيضاً أن هذا صنف 
من آأصناف الكفار ¢ وساثر ناف الكفار 9 عليهم طر دق اأتو رة 
والرجوع إلى الحتق + فكذلاك ها هنا . 

وذهب ذاهبون إلى أنه لا تقبل توبته ؛ وزعموا أن هذا الباب لو فتح 
کن حسم ماد م و قمع غائلتهم فإن من سر عقيد مم التدين رالتقة 
والاستسرار بالكفر عند استشعار الحوف . فلو سلكنا هذا امسلا لم يعجزوا 
عن النطتق بكلمة التق وإظهار التوبة عندالظفر بهم » فيلهجون بذلك مظلهرين 
ويستهزئون بأهل الحق مضمرين . وأما المبر فإعا ورد ني أصناف من 
ظاهراً صار تاركاً للتهو د والتنصر ‏ هذا معتقدهم » ولذلك تراهم يةطعون 
إرباً إرباً بالسيوف وهم مصرون على كفرهم ولايسمحون ي موافقة 
المسلمين بكلمة(١)‏ . فأمًَا من كان دينه أن النطق بكلمة الإسلام غير ترك 
لدینه » بل دینه آن ذللك عین دینه » فکیف نعتقد بتوبته مما هو عین دینه 
والتصريح به وفاء لشرط دینه کیف یکون ترکاً للدین ! 

هذا ما ذ كر من اللحلاف في قبول توبتهم (۲) . وقد استقصينا ذلك ني 
كتاب « شفاء العلل » في أصول الفقه » وحن الآن نقتصر على ذكر 
ما حتاره ٤‏ هذه الفر 3ة الى فيم الکلام سس فنقول : للاوب ۵ن ره 
الضلالة أحوال : الخالة الأولى أن يتسارع إلى إظهار التوبة واحد منهم 
من غير قتال ولا إرهاق واضطرار » ]٠١۳١[‏ ولكن على سبيل الإيثار 

)١(‏ ق : ى كلمة الإسلام فلا كان من دينه أن النطق بكلمة الإساام ترك لدينه فقد ظهر 
بنطقه أنه تارك دينه » فأما الزنديق فليس من دينه أن التقية ترك دينه » بل دينه »> أن ذلك غر 
دینه فکیف تعرف توبته ما هو غير دینه والتصریح به وماشرط دینه فالوفاء شرط الدین کیف 
یکون ترکا الدین . 


(۲ ) ب ۽ هذا ماذکر من الانبین وقد استقصینا . 
١١ ( )‏ - فضائح الباطنية ) 


,۹۲ أبو حامد الغزالى 


والاختيار متبرعاً به ابتداء من غير خحوف . واستشعار هذا ینبغی أن يقطع 
بقبول توبته ٠‏ فا إن نظرا إلى ظاهر کامته صد قناها موافمة الإسلام . 
وإن نظرنا ا کان الخاالب آہا على مطابقة اللسان ry‏ فإذا 
. نعرف الان له باعتا على. ال »> ولا المياح عندهم إظهار نقيض المعتقد 
تقية عند تحقيق اللوف . فام ني حالة الاحتيار فهو من آفحش الکائر 
و يعضد ذلك پام کل وهو أنه :لايل إلى حسم باب الرشد علبهم . 
کم من عام ينخلرع بتخیل باطل ویغر برای فا ئل(۱) ۴ پنتبه من نفسه 
أو هه مب لما هو الق فيوثر الرجرع ايه والشروع (۲) فيه بعد زوع 
عنه . فلا سیل إلى حسم مبلا :الرشاد على ذوی الال والعناد a‏ 
الحالة الثانية ‏ الذى يسلم. تحت ظلال السيوف > ولگ e‏ 
اا لامن جملة دعام وضالاهم (۳) . فهذا أرضاً 
e‏ مترشحاً للدغوة “فغ رر کر :صو عليه ئي سه . 
u‏ دين احتما ل کونه صادغاً تي اسر ار ه- وهار ه العام الجاهل 
. بظن. أن اتسين رالادیان والعقائد مثل اتوت والمماقدات الا حار رة 
فص لها مدة بحكم :المصلحة وبقطعها أخر ی 5 ب أفتى الطاهر فما 
يتعاطاه من ازام I‏ ا من العبيد والإماء 


من بلاد الكفر إلى دار الإسلام يدينون ديهم معتقدین وشا کرین لله عل 
ما أتاح مم من الرشد ورحض من وضر ]٠١١[‏ لئ والغى 
واو سلوا عن السب ني تبديل اادين وإيثار الحق البين على ا 
بعر فوا ل سا إل لا موافقة اا ادة 8 وفق اة الال ۴ دای و 
ي باطن عقائدهم کا زی ونشاهد ,وا ذا عرف أن الغامي e‏ 
فنصد قه ني انقلابه إلى ال کا زص د قه ی إغ ابه ع عله إذا ظهرة م E‏ 


ETT EE SÎ 
والشروع فيه : ناقصة ف ق.‎ ) ۲ ( 


فاع الباطنية 0 


ا 0 بن ا فی زک TT‏ ا ع ا 
على قتل مسلم ظاهراً ا أو باطتاً إن کان مضمرآً لما يظهر , وليس ني التغاضى 
عن کفر کافر ليست له دعوة تشر ولیس فيه E‏ کییر ګحظور . 
فکم منتا على(١)‏ الكفار و ,أغضبينا عنهمبيذل الدينا ر ! فايس ذلا متنعاً . 
8 اقتحام لطر ي فقتل مر س 2 E‏ ظا 2 ٤‏ تمل أن یکو کون م مسہ ام 
| اطا احتمالا قوباً = فمحظور ود . ا TT‏ 
االالة الثالتة : أن نظفر بو وا دعام ممن يعرف منم آنه بعتةد 
باون مذهبه ولکنه پنتحله غير معتقد له لیتو صل 0 استمالة اللا وصرف 
وجوههم إل تفه (۲) طلباً لارياسة وطمعا ني حطام الدنيا ‏ هذا هو الذى 
ينق سره . والأمر ف فيه ه منوط برأی الإمام لیلاحظ قرائن ا ویتفرس 
من ظاهره ۴ اة وف نا ذکره یکون إذعااً للجق واعترا ره 
بعد التحقق والکشف > أو هو نفاق وتقية »> وي قرائن ن .الأحوال ادل 
عليه عليه . والگولى أل" یوجب على الإمام قتله لا حالة ولا أن حرم قتله »> بل 
| اا إلى اجتهاده . فإن غلب ٠‏ على ظنه نة سالك منهج التقية فما أا [1] 
قتله ؛ ون غل على ظته أنه تبه االحق وظهر له فساد الأقاويل الأزخرفة 
و يدعو إليهاء “قبل توبته ا عله ي الال . ون بقیت به ريبة 
وکل بة من براقت أ ا مره وعکم فی بمو جب ما بتضح 
له منه . فهذا هو 8 القتصد الريب م ا ا ن التعصب 
والاعضاف TS‏ 


: e) 
, طلا للرياسة : اقصة ى ق‎ e ب؛:‎ )۲( 


٤‏ ۱ آبو حامد الغرالى 


الفصل الرابع 
ي حيلة )١(‏ الحروج عن إعانهم وعهودهم 
إذا عقدوها على المستجيب 

فإن قال لنا قائل: ما قولكم ي عهودهم ومواثيقهم وأعام المعقودة على 
المستجيبين - هل تنعقد ؟ وهل جوز الث فيها ؟ آم بجحب الحنث أو بحرم ؟ 
وإن حنث الحالف يلزمه بسببه معصية وكفتًارة › آم لا يازم ؟ وكم من شخص 
عتد عليه العهد وأ كدت عايه اليمين فتطوقه اغتراراً بتخيلهم » ثم ما انكشف 
له ضلامم تمى افتضاحهم والكشف عن عوراتهم ولكن منعته الأعان 
المغاظة الو كدة عليه » فالحاجة ماسة إلى تعلم الحيلة في الحروج عن تلك 
الأعمان - فنقول : الحلاص من تلك الأبمان ممكن » وها طرق تختلف 
باختلاف الأحوال والألفاظ : 

ال ا كذ اا ف ا ل ون اشتماله على 
تلبس وخداع فذ كر في نفه عقب ذلك الاستناء وهو قوله ٠‏ ر إن شاء 
الله ») س فلا بنعقد نه ولا بتع علبه الحنث . وإذا حنث لم باز مه را لحنث 
حكم أصلا . وهذا حكم كل بين أردف بكلمة الاستثناء كقوله : , واللة 
لأفعلن كذا إن شاء الله » وكقوله : , إن فعلت كذا فزوجنى طالق إن شاء 
أو رق شرا ) 

الثانی : أن یودی (۲) ي بمینه أمرآً وینوی خلاف ما پلتمس منه ]٠٥١٩[‏ 
ويضمر خلاف ما يظهر ويكون الإضمار على وجه متمله اللفظ فيدبر (۳) 
بینه وبین الله عز وجل ؛ فله آن بخالف ظاهر کلامه ویتبع فيه موجب ضمیر ه 
ونيته . فإن قيل : الاعتماد ني اليمين على نية المستحلف إذ لو عوّل على نية 
الحالف واستفنائه لبطلت الأعان في مجالس القضاة ولم يعجز المحلف بين 
آیدہم عن إضمار نية وإسرار استثناء » وذلك يودى إلى إبطال الحقوق - 
)١(‏ حيلة + م ترد فى ق . 

( ۲ ) فوقها ی ب : یقول ۲ ق : یرید . (۳) ج : فيوثر, 


فضاح الباطنية ٠‏ ۱16 


قلنا ٠‏ القياس أن يكون التعويل على نيّة الحالف واستفنائه فإنه الحالف > 
والمحلف عارض عليه اليمين ولكنه حكم باتباع نية المستحلف مراعاة للحقوق 
وصيانة ها بمحكم الضرورة الداعية إأمه وذلك ي المحق ي التحليف الموافق 
للشرع وموارد التوقيف فه اما )٩(‏ 1 ا ظلا عدواناً 
وغشماً » فلا . ويعتير أمر الحالف معه ني القانون القياسى ني الاعتبار انب 
الحالف لأن سبب العدول إلى اعتبار جانب المستحلف شدة الحاجة . وأى 
حاجة بنا إلى تسلبط الظلمة على که ان عل اء الین بأنواع الداع 
والتلبيس ! فيجب الرجوع فيه فيه إلى القانون . 

الا ن ينظر إلى لفظ الحلف » فإن قال : غلياى عهد الله و 

وما أخحذ (۲) على النبيين والصديتين من العهود . وإن أظهرت الس فأنت 
برىء من الإسلام والمسلمين » أو كافر بالله رب العالمين أو جمیع آمو الا 
صدقة ‏ لاينعقد بهذه الألفاظ عن أصلا . فإنه إن قال : إن فعلت كذا 
فاا بریء من الډسلام ومن الله ورسوله لم تکن هذه ينا لقوله صل الله عليه 
وسلم : ر« من حلف فليحلف بالله أو فليصمت(۳) » . والحلف بالل 
أن يقول : تالله ووالله وما [ ٠١۷‏ ] ری مجراه . وقد استقصینا صرح 
الأبعان يفن الفقه »> وهذه الألفاظ لست من جماتها . وکذا قواه ' ر 
عهد الله وميثاقه وما اذه الله على النبيين » » فإنه إذا ل رال الله ميثاقھ 
وعهده لا بنعقد ذلك بقول غبره »› والله تعال لم يأحذ ميثاقهم على کتمان سر 
الكفار والضلال » ولا هذا العهد مماثل عهد الل فلا یلزم به شی ء . وکذلك 
لو قال الإنسان : ر إن فعلت كذا فأموالى صدقة » - لا یاز مه شی ء إلا أن 
يقول : ر فلله على أن أتصدق بعال » وهو مين الغضب واللجاج ؛ وخخلصه 
على الرأى المختار كفارة يمين . 


)١(‏ ب : فإنقيل فا. 
(۲) أخذ : ناقصة ى ق . 
(۴) ب + ق : أو يصمت . والحدیث رواه مسلم فى كتاب الأيمان والنذور » المديث 


رابع (صحیح سام ج ۽ ص ٠١‏ ). 


AE‏ ۴ اقا الخزای 


س م 


رابع : أن إل الحار فت عله فان كان لفط الخلف ره د“ 
ما حكيناه ي نسخة عهودهم (۱) وهو قوم (۲) + « تكتم سر ولى الله 
وتنصره حالفه (Mm‏ » - فلیظهر الس مهما راد ولا ایکون حانتاً لاه 
حاف على O‏ الله تعالى وقد كتمه » وإعا الذى آفشاه سر عدو ٠‏ 
الله ؛ وکذا قوم : تنصر أقاربه وأتباعه . فکل ذلك يرجع الا ك 
ولا یر ر :إل من قصده الميجلف لانه عدو TS‏ إدا عين ‏ 
شخصاً بالإشارة أو عرفه باسمه الذى يعرف به وقال رکم سری 4 . 
ال و تکنم مر فلان ول الله » أو سر هذا الشخم ں الذی ہو ول 
الله ) فقد قال قائل | : لا بحنث عند إفشاء الس نظراً إلى الصفة وإعراضاً عن 
الإشارة . وقالوا هو کا لو قال ٠‏ بعت مناك هذه النعجة - والمشار إل 
رمكة() فإنه لا يصح e‏ عندنا أن الحنث صل والإشارة اأعرفة 
المعبنة الى لا پتطرق إليها الكذب عال اعا ی وأغلب من الوصف الد كور 
کدبا عل وجه لفضول مع الاستغناء [1۸] . ولیس هذا کنا لو قال ٠”‏ 
والله لث ر ماء هذه الإداوة(ه) > ولاماء فيها ؛ إن ا لاتنعقد لاله 
لاوجود تعلق اليمين. ا الو ترك الإضافة إلى الإداوة وذكر قوله : . 
ها ا واا الد - لم ينعقد لفقد المتعلق ها هنا › ولو اقتصر على قوله ٠‏ 
ف أو سز زيند »ن انعقك ون سكت غن قوله' 


) ل :یفشی سر هذا ا : 
إنه ول "الله. مهما انخقدت اليمين عل‌هذا اة فیباح ا بل ت 
إفشاء الس ثم تلزم الكفارة' كفارة يمين ET‏ 
کل امننكين ميا من العام . فإن عجز عن هذا صام ثلاثة يام . | 
آهون(١)‏ الحطت ت ذلك ! 3 ااال e‏ ني طلب الحيلة ر : 


eT 

e 

( ۳ ) ق : ولاالفهم. EE‏ 
٤ (‏ ( الرمكة : الفرس والر ذونة تتخذ للنسل › والحمع رمك ور ماك ۴ 
)١(‏ الإداوة : إناء صغير ay e e‏ 
OS CT‏ 
( ۷ ) ق : الثاف (!). 


ن هذا القدر فإنه قرنب حتمل ِ لا بعصی بالحنث لقو له (۱ )صل اله عليه 
4 :0 من حلف على بمین فرأی غیر ها خیراً منها فليأت الذى هو خير ' 
ولیكفر عن نه ) ؛ ومن حلف على أن ر ولا صل وچ عليه الحنث ٠‏ 
وازمته الكفارة فهذا جار مجحرى ذلك . | ) e‏ 


الام : إذا ترك الحالف )۲١(‏ النبّة و الاستتناء و ر ر الحلف لفظ ر 
ا الطلاق التاق ٠‏ 
ا ازو le‏ ت ا ا ا u‏ ا آلف ا 
والآاصدق بالف دنار a‏ جری هاا الجرى فطربقه ي ان الله ا بطم ٤‏ 
عشرة مسا كين أو يصوم عند اا جز کیا سبق . وهذا يض بخلصه عن تعليتق . 
الصدقة والحج والصيام والصلاة بالحنث لأن ذلك بين غضب وباج لا يلرم 
[۹] اأوفاء و جبه اما تعلیق الطلاق ا والعتق فیا سيلك ا النساء ٠‏ 
والعد والاماء ب باعل یر ملعد . فایحنث ولینکح ‏ من شاء ی شا ۰ 
لا طلاق قبل ناح » ولا عناق قل ملاك . وإن کان ي لکه رقیق 0 
Ra‏ فار A:‏ انت a AR.‏ ن أله رد) أو . U‏ ن ولد ا ُن صديقه 3 م یفشی 
ال م دة ال 1 0 بالشرآء أ الاستيات أ ا ا . ولا بعجز ا 
ا عن صدیق ری رص داقته فاته عة منه م بر ده له ر اد 
وآما زوجته إن حلف بطلاقها فيخالمها بدرهم معها › أو م ا 
الس ثم يجحدد نكاحها فبأمن لوق الطلاق بعده . - فلن تیل ا د إن کان قد 


n‏ ول ق بأعان 3 بالله وت 


(۱) رواه E E E‏ 
أف هريرة ( راجع السرا اج المنير» ج ۳ ص ۴١۲‏ ). 

( ۲ ) ق : لوار َة ٤‏ 

(۳) ق : لفظ ولى اله ولفظ العهد ( غر ا . 

(4 ) ق : الموحدين وآزوا جه . 

Ee e : ق‎ )٥( 


N OOO 


۱۸ بو حامد الغرال _ الى 


طلق قبل ذلك تطليقتين )١(‏ ولم تبر تق له إلا طلقة واحدة »> وي الحلع 
ما حرّه‌ها(۲) عليه إلى أن تنكح و غیره - فماسپیله ؟ - قلا 
سبیله أن بقول : مهما وقع علاك طلاتي فأنت طالتق قبله ثلاثاً . فمهما 

حنث (۳) لا يقع طلاقه . وهذه هی الیمین الدائرة الى حلص )٤(‏ من 
الحنث وعنع وقوع الطلاق . فإن قيل ٠‏ فقد es‏ ذلا ور؟) 
لا یرتغفی )٥(‏ المتورع اقتحام شرهة الطلاق ‏ قلنا : السائل" إن کان مقاداً 
فعليه تقليد المفى ومتابعته . وعهدة الطلاق )١(‏ محتص بتطوقما المفى دون 
المقلّد » وإن كان المغى متهداً فعليه موجب اجتهاده o‏ ف اجتهاده إلى 
ذاك م عنع وقوع ا ق ا ا 
عن إفشاء سرهم فيترك معتقدهم وين ب لكوت عن اداو 
موافقة هم ي الدين (۸) » بل الموافقة فقة ني أن يعتقد ما اعتقدوه وأن يعأرب 
عن اعتقاده ]۱٦١[‏ ويدعو إليه . فإن صرف ضلاهم ظاهراً وباطناً فليس 
يازمه أن ينطق ما سمعه منهم » إذ ليس بتعين حكاية الكفر عن كل كافر . 
فهذه طرق الحيل ني اللتروج عن اليمين . وذهب بعض الحائضين في هذا الفن 
إلى أن الأبعان الصادرة منهم لا تنعقد محال » وهو كلام يصدر عن قلة 
البصيرة بالأحكام الفقهية . وإنما الموافق لتصرف الفقه وأحكام الشرع الذى 
ذكرناه ؛ والسلام ! 


١ (‏ ) ق : طلقتين . 
( ۲ ) ق : ڪرعها. 
(۳ )ق 


٤ (‏ ) ق : عن غائلة ألحلث. 

. ق : يرضى المتورع باقتحام‎ )٠١( 

. ق : اللاف تحتص بنظر هذا المفى‎ )٦( 

(۷) ق : بين أن محنث أو يسكت عن إفشاهء سرهم ويرك معتقدم ۾ 


(۸) ق : الزنا (!). 


الباب‌التاسح 


ي إقامة البراهين الشرعية على أن الإمام القائم بالق 
الواجب على الحلق << طاعته > في عصرنا هذا 
هو الإمام المستظهر بالله »> حرس الله ظلاله 


والقصود من هذا الباب ١‏ بيان إمامته على وفق الشرع › وأنه بحب على 
كافة علماء الدهر الفتوى» على البت والقطع » بوجوب طاعته علىاللحاتق ونفوذ 
أقضيته منهج الق » وصحة توليته للولاة وتقليده للقضاة » وبراءة )١(‏ ذمة 
المكلةين عند صرف حقو ق الله تعالى إليه > ونه خليفة الله على اللحلق > وان 
طاعته على كافة الحلق فرض . 

فهذا باب (۲)يتعين - من حيث الدين - صرف العناية إلى تحقيقه وإقامة 
البر هان على منهج الحق وطريقه » فإن الذى يسير إليه كلام أكثر المصنفين 
ي الإمامة يقتضى ألا نعتقد ني عصرنا هذا وني أعصار منقضية خليفة غير 
مستجمع لشرائط الإمامة متصف بصفاتمم فتبى الإمامة معطَلة لا قم بها > 
ويبى المتصدى هما متعدياً عن شروط الإمامة غير «ستحق لما ولا متصف .با 
وهذا هجوم عظم ]۱١١[‏ على الأحكام الشرعية وتصريح بتعطيلها وإهماها » 
ويتداعى إلى التصريح بفساد جميع الولايات وبطلان قضاء القضاة وضياع 
LD a aS ES‏ برطلان 
الأنكحة الصادرة من القضاة ني أقطار الأرض › وبقاء حقوق الله تعالى ني 
ذمم الحلق ؛ فإن جميع ذلك لايتأدى على وة فق الشرع إلا إذا صدر استيفا وها 


(۱) ب : وبراء دمه 
(۲) ج بان . 


OF 


1۷۰ أبو حامد الغزالى 


من القضاة . ومصدر القضاة تولية الإمام . فإن بطلت الإمامة بطلت التولية › 


وانحلت ولاية القضاة والتحقوا بآحاد اللحلق وامتنعت التصرفات في النفوس 
والدماء والفروج والأموال » وانطوى بساط الشرع بالكلية ني هذه المهمات 
العظمة . فالكشف عن فساد كل مذهب يتداعى إلى هذه العظام من مهمات 
الدين وفرائضه ؛ إلا أن تقرير ذاك متوعر »› وترتيبه مع الاحاراز عن التهدف 
للإشكالات والاعتراضات متعسر . وحن بتوفيق الله نكشف الغطاء عنه 
فنقول : ندعى أن الإمام المستظهر بالله - حرس الله أيامه - هو الإمام احق 
الواجب الطاعة . فإن طولنا بإقامة البر هان عليه تدرجنا في نحميقه وتاطفغنا 
ي تفهيمه › إلى أن يعرف المسريب )١(‏ فيه با لتق » ويلوح لهوجه الصواب 
والصدق . ونقول ‏ لابد من إمام ني كل عصر › ولا مترشح للإمامة سواه 
فهو الإمام الحق إذاً : فهذه نتيجة بنيناها على مقدمتين : إحداهما قولنا 
لا بد من الإمام > والأخرى قولنا : لا يترشح للإمامة سواه . فى أجما 

النزاع؟ فإن قيل : بم تنكرون على من لايسلم آنه لابد من إمام »> بل يقول : 

نا غنية عنه ؟ س قلنا : هذا سوال اتفقنا حن والباطنية وسائر أص:اف 
المسلمين (۲) على بطلانه »> [۱۹۲] فإمم أجمعوا وتطابقوا على آنه لا بد من 
إمام ؛ ونما نزاعهم ني التعيين لا في الأصل . ولم يذهب أحد إلى أن الإمام 
لمحب (۳) نصبه وأنه يستغى عنه إلا" رجل يعرف ٠‏ بعبد الرحمن بن 
کیسان )٤(‏ . ولایستریب محصل ني بطلان مذهبه وفساد معتقده › وکأننا 
لبه المشسرشكد عة غسلكن : الأول هوات ان كان موق فما عة 
بإجماع الأمة قاطبة . ولقد هجم ما انتحل من لقب 2 هة الإجماع 


(۱) فيه : ناقصة ى ق . 

(۲ ) ق : الأمامية. 

. ناقصة ف ق‎ : TOF) 

٤(‏ ) هو أبو بکر الأصم الذى كان « يزع أن القرآن جم خلوق » وأنكر الأعراض 
أصلا » وأنكر صفات البارى تعالى » ( الشہرستافق : «أللل والنحل » مامش «الفصل » 
لابن حزم » + ۲ ص ۸١‏ ؛ القاهرة سنة ٠۳٤۷‏ ه۵). 


فصناح الباطنية ۱۷۱ 
وتضمخ برذيلة العدول عن سنن الاتباع . فليلاحظ العصر الأول كيف 
تسار ع الصحابة بعدوفاةرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصب الإمام وعقد 
البيعة » وكيف اعتقدوا ذلك فر ضا وا وا واا عل اور والیدار 
وکیف اجتنبوا فيه التوانی والاستئخار حى ترکو! بسبب (۱)الاشتغال به 
جهير' رسول الله صل اللەعليەوسلم وعلموا أنه او تصرم(۲) عليه م لحظة 
هم فر عا ھج ۾ عليهم (۳) حادثة ملمة وارتبکوا ٤‏ حادثة عظيمة تتشتت 
فيها الاراء وتحتلف فيها الأهواء > ولا يصادفون فها متبوعاً مطاعاً اح 
ات الا - لالخرم النظام وبطل العصام وتداعت بالانفصام عرّى 
الأحكام . فلأجل ذلك ۲ ثروا البدار إليه »> ولم يعرجوا ني الحال إلاعليه . 
وهذا قاطع ق أن صب الإمام ام" ضروری ي حفظ اإسلام ۴ 
المسلك الثانى : هو أن نقول : لا يتمارى متدين” في أن الذب عن حوزة 
الدين والنضال دون بيضته والانتدات وحراسته بالمحافظة عل 
امو خان الإسلام ET‏ ضروری واجب لا بد منه › ]۱٦۳[‏ وان 
النظام لا يستمر على الدوام إلا عبر صد يكلا اللحلق بالعين الساهرة . فمهما 
ارت فثة للثوران وكشرت عن نابا وأشرفت على الاستحكام بادر إلى 
تطفئتها وحسم غائلتها » فاا لو تركت حى إذا ثارت اشتغل بتطفتتها العوام 
والطغام وا اد والأحاد - لأفضى ذلك إلى التعادى والتضاد »> وصارت 
الهو ر شوری »۰ وبی الناس فوضی مهملین سدی متهافتین على ورطات 
الردى » مقتحمين فيه مسالك الموى ومناهج الى . وعند ذلك تتناقض 
الإرادات » وتتنازع الشهوات › وتفضى (؛) بالآخحرة إلى استيلاء الرذائل 
على الغضاثل وتوثب الطغام على علماء الإسلام والأماثل (ه) » ويتد الأندى 


(۱) ب : لسبب 

(۲) ج : تضرم ( وعو خطأً). 

. ق : ويفضى الأمر إلى تشبث الأرذال بالأفاضل‎ ) ٤( 
۰ والأامائل : ناقصة ف ب‎ ) ١ ( 


إل الأموال والفروج » وأصبحت )١(‏ الأيدى السافلة عالية . وليس حى 
ما ي ذلك من حل عصام الأمور الدينية والدنيوية . فيتبين بمذا للناظر البصير 
أن الإمام ضرورة الحلق (۲) لا غتية لهم عنه في دفع الباطل وتقرير الحق 
فقد ثبتت هذه المقدمة وهى أن الإمام لا بد" منه . فإن قيل ٠‏ وبم تنكرون على 
من ينازع ني المقدمة الثانية - وهى قولكم ٠‏ لا رشح للإمامة سواه ؟ فان 
الباطنية يدعون اللعلق إلى مترشح هما غير ما إليه دعوتكم - فكيف تسنب 
لكم هذه الدعوى ؟ 

قلنا : لا ننكر دعوى بعض المدعين للإمامة بغير استحقاق . ولكنا 
نقول : إذا بطل ما تدعيه الباطنية تعينت الإمامة لمن يدعيها (۳) › وحصل 
ما نرومه ونبتغیه . فإنه ٳذا م کت ا من إمام وفاقاً » وثبت أن الإمامة 
لا تعدو شخصين » وثبّت بطلان الإمامة ي حق واحد لم تق ريبة" ي 
بوتا للثانى . والمسالك الدالة على إبطال الإمامة الى تدعيها الباطنية وترجيح 
الإمامة الى ندعيها ]٠٦٤[‏ أكثر من أن تدخل تحت الحصر . فلسنا نسلك 
فيه مسللك الاستقصاء » ولكتا نقتصر على دليلين واقعين قاطعين تقر ما 
کل عین » ویشہرك ی درکھما الفطن والغى والمحنك والصى > والمعاند 
والنصف » والمقتصد والمتعسف . 

الأول : هو أن عصام شرائط الإمامة صحة العقيدة وسلامة الدين 
ولقد حكينا عن مذهب الباطنيّة وصاحبهم ما اقتضى أدلى درجاته التبديع 
والتضليل » وأعلاه التكفير )٤(‏ والتبرى › وذلك ني إبامم إلهين قدين > 
علا طق علا جع فر هم٠‏ 

والٹانی : ي إنکارھہ ا وار وة والار وخ ماحل خا 


)١(‏ ق : وتصبح الأيدى الغالبة مغلوبة. 
(۲ )ق : الحلتق إليه وأنه لا غنية مهم عنه ؟ - ولعل الأصل : الخاق . 
( ۳ ) ق : يدعيه. 


)00 التر ى والتكفر . 


فصناځ الباطنية V۳‏ 


—- 


وعد القرآن ووعیده E‏ باطلة . ودلاك مما نعلم آزه EF‏ کر 
ئی ء منه ي زمان‌رسول الله صلی الله عليه وسلم وعصر الصحاية بعده ا 
إلى حر الرقبة ولم يتماروا أنه صريح التكذيب لله ولرسوله . فمن كذ ب 
الله ي وحدانيته ولم يصدق بالآيات الواردة ي التوحيد ولم يصد ق بالقيامة 
والبعث والنشور كيف يصلح أن ينتصب منصب الإمامة وأن اط به عرى 
E‏ ! وهذا المسلك يتحققه الناظر إذا تصفح تم رجع إلى مذاهبهم الى 
ذكرناها في إبطاها » فيصح له بمجموع النظرين ماذكرناه من اختلال 0 
وفساد العقيدة . وأني )١(‏ يصلح للإمامة من فيه مثل هذه الرذيلة ! 
المسلكالانى : آنا نسم (۲) جدلا- علىسبيل التبرع والتقرير لمورد هذا 
ال آن صاحب الباطنية صالح للامامة بصفاء الاعتقاد وصحة الدين 
وول سار الوط : فمسلك الرجيح غير منحسم > فإن الإمامة الى 
ند عبها أجمع عليها أنمة العصر ]٠٠٠[‏ وعلماء الدهر › بل جماهير الحلق 
وأقالم الأرض ني أقصى المشرق وني أقصى المغرب حى تطوّق الطاعة له 
و الانقياد لامره(۳) کل من على بسيط الأرض إلا" شرذمة الباطنية »> ولو 
جمع قض م و قف. يضهم وصخیر هم وکبیر هم يبلغ عددهم عدد أهل رلدة 
واحدة من متّبعى الإمامة العباسية . فكيف إذا قيسوا بأهل ناحية أو بأهل 
إقلم أو بكافة من على وجه الأرض من منتحلى الإمام ! أفيتمارى المنصف 
ني أن الغتلاة من الباطنية على أهل الحق لو جع منهم الصغير والکبير م يبلغ 
ا العشير من ناصرى هذه‌الدولة القاهر ة ومتبعى هذه العصابة المحقة ٣‏ 
وإذا كانت الإمامة تقوم بالشوكة » وإنما تقوى الشوكة بالمظاه ة ة والمناصر ة5 
والكثر ةي ‌الأتباع و الأشياع وتناصر آهل الاتفاق والاجتماع )٤(‏ <افھذاے قوی 


س 


س بے ي ل 


.) !( ج : وأنى تضام الإمامة هذه الرذيلة‎ )١( 

(۲) ق : لو سلمنا جريا على سبيل الترع مور( ! ) هذا السؤال . 
(۴ ) ق : حکمە(!). 

(+ ) ق : والإجاع. 


۱۷4 اواك ارال 


مسلك من مسالك الرجيح )١(‏ . وهذا بعد أن أعطيناهم بطريتق المساعة 
والتبرع صحة دينهم ووجود شروط الإمامة في صاحبهم . 
فان قیل ۰ لیس ینکر منکر کارة هذه الصابة بالإضافة إليهم » ولكن 

ا حى لايتبع الكثرة » فإن الح" حى لا يستقل بدركه إلا الأقلّون › ولباطل 
جلى ببادر إل الانقياد له الأ كرون . ونم فد نیم الر جيح على قيام الشوكة 
بكر ة الأنصار والأشياع . وهذ! إا يستةم لو() كانت الإمامة في أصلها 
تنعقد باجتماع الحلق على الطاعة » فإن ذلك لا يرجح عند التجويز والاختلاف 
بالكرة » وليس الأمر كذلك » بل الإمامة إنما تنعقد عند الباطنية بالنص > 
وامنصوص عليه حبق بویع آو م يبایع » قل مبايعوه أو كتروا ؛ والمخالف 
له بلطا" 1[ ساعدته دولته فکر بها آتباعه أ و تساعده . فم ن ی 
وجه يصح الاستدلال بكر ة الأتباع اقلا ٠‏ إا سن رةد لاله لكر 
من فهم مأخذ (۳) الإمامة . وقد بان آنا ليست مأخوذة من النص كا قدرناه 
ي الباب السابع ونبهنا على حماقة من يدّعى تواتر النص من كل واحل منهم 
على ولده » بل بينا جهل من يدعى ذلك ني عل رضى الله عنه . فإن ذلاك 
لو کان لاستدل به على ولم یعجز عن إظهاره ولا رضی به ؛ فهو الذى جر 
العساكر واللحنود في زمان معاوية حى قشل من أبطال الإسلام ني تلك 
المعارك ألوف ولم یکارٹ بقتلهم . فما الذى كان نزعه وأشياعه عن الاستدلال 
نص رسول الله صلى الله عليه وسلم !؟ ‏ وقد بيتًا أن ذلك يقابله دعوى 
البكرية في النص على أى بكر رضى الله عنه ! - ودعوى الروندية )٤(‏ 


(۱) ق : a‏ طویل : 
علیکم بالسواد الأعظل . هذا بعد أن أعطيناهم . 

E ERT DD 

( ۳ ) ق : ماخذ . 

(4) ق : الرويدية (!). 

NS 
= قوم خراسانیون على رآی ی آي مسلم (رالحر اسانی) صاحب الدعوة والعبأاسية» يقولون بتناسخ‎ 


فصنائح الباطنية 1۷e‏ 


اا ا ست س و سے س م ومد 


ي النص على العباس رضى انه عنه ! . فإذا بطل تلى الإمامة من النص لم يبق 
إلا الاختبار من آهلالإسلام والاتفاق على التقدم والانقياد . وعند ذلا يبن 
زه مهما وقع الاتفاق على صب واحد كما اتفقوا ني بداية إمامة العباسية 
فمن طمح إلى طلبها لنفسه كان )١(‏ باغياً . فإلمم لو اختلفوا ني مبدأً الأمر (۲) 
وجب الرجیح بالکر ة ثي ذلاث عند تقابل العدد وتقارم » فكيف إذا أطبق 
كل من شرقت عاليهم الشمس شارقة وغاربة » لم الفهم إلافثة معدودة 
وشرذمة يسيرة لا يوبه ولا يعي بم لشذوذهم بالإضافة إلى الحاتق الكثر 
وابلحم الغفير (۳) الذين هم في مقاباتهم (+ ولا عشر العشر من أعشارهم 
وما هم إلا كال وة ني البحر الزاخر والموج المتلاطم+ ) . 

فإن قبل وبم تنكرون على من بقول : لا مأخذ للإمامة إلا النص أو 
الاختيار » فإذا بطل الاختيار ثبت ]۱٦۷[‏ النص ؟ ويدل على بطلان الاختيار 
أنه لاخلو إما أن يعبر فيه إجماع كافة اللحلتق »أو إجماع كافة أهل الحل" 
والعقد من جملة اللحلق في جميع أقطار الأرض» أو يعتبر إجماع أهل البلد 
الذى يسكنه الإمام ويقد ر بإجماع عشرة أو خمسة أو عدد مخصوص » أو 
يكتى بمبايعة شخص واحد . وباطل" أن يعتبر فيه إجماع كافة اللحاق ي جميع 
أقطار الأرض » فإن ذلك غير ممكن ولا مقدور لأحد من الأنمة » ولا فرض 
ذلك أيضاً ني الأعصار الحالية للأية الماضين . وباطل" أن بعتبر إجماع جميع 
أهل ا لحل والعقد في جميع أقطار الأرض » لأن )٤(‏ ذلاك ما بمتنع أو يتعذر 
تعذ رأ يفتقر فيه إلى انتظار مدة عساها تزيد على عمرالإمام » فتبنى الأمور 


= الأرواح» وأن رمم الأىيطعمهم ويسقيم : المنصور > وأن اميم بن معاوية : جبريل ؛ 

فأتوا قصر المنصور وطافوا فيه . . » ( « شذرات الذهب » ج ۱ ص ٠٠۹‏ ) . 

(۱) ق : کان خارجاً باغيا . 

(۲) ب الأمور. 

(۴) ق : الغفير ى مقابلهم ولا عشر العشر من أعشارهم ولاهم إلا كالحسوة ق البحر 
الزاخر والموج لمتلاطم : 

(+...+) ناقص ف ب . 

. ق ؛ لأن ذلك متئع ومتعذر‎ )١( 


۱۷٦‏ آبو حامد الغز الى 


في مدة الانتظار مهملة ؛ ولأنه طا عقدت البيعة لألى بكر - رضى الل 
لم ينتظر انتشار الأخبار إلى ساثر الأمصار » ولا تواتر (1) كاب 
البيعة (۲) من أقاصى الأقطار » بل اشتغل بالإمامة وخاض ني القيام بموجب 
الزعامة محتكماً ني أوامره ونواهيه على الحاصة والعامة . وإذا بطل اا 
إجماع كافة اللحلق وكافة أهل الل“ والعقد فالتخصيص بعد ذلك ف كم 
إذ ليس من يشترط باتفاق أهل بلدة بأولى م يكتى بأهل علة أو قرية 
E 1‏ ا > ومن لا يشترط إجماع أربعين أو 
شه و ر او ا اون من غبره من الأعداد . وهذه المد رات قد 
ذهب إلى التحكم ہہا ذاھبون عجر د التشھی من غیر مستند › فلا یب إلا 
الاكتفاء ببيعة شخص واحد ولي الأشخاص كرة › وأحوالمم متعارضة » 
ولا يتر جح شخص‌على شخص إلا بالعصمة > فیجب أن یکون إذاً [۱۹۸] 
مولى العهد واحداً » وليكن ذلك الشخص معصوماً وهو معتقدنا » وعند هذا 
لا تنفع الكرة ي ا لذلك خاصية عن غيره . فإذاً 
لا معتصم (۴) ني الكرة الى تعلق با 
قلنا )٤(‏ : نعم ! لا مأخذ للإمامة إلا النص” » أو الاختيار . وحن 
نقول : مهما “بطل النص" ثبت الاختيار . وقولمم إن الاختيار باطل لأنه 
لا كن اعتبار كافة اللحلق ولا الاكتفاء بواحد »› ولا التحكم بتةدير عدد 
معين بين الواحد والكل - فهذا جهل” مذهبنا الذى نختاره ونقم البرهان على 
صحته : والذى نختاره أنه بكتى بشخص واحد يعقد البيعة للإمام مهما (ه) 
كان ذلا الواحد مطاعاً ذا شوكة لا تطال ومهما (ه) کان مال إلى جانب 


(۱) ب : بواردن (! ) ج : توارد. 
(۲ ) ب : ى . وغير واأاضحة ى ق . 

(۳ ) ق : لامعول على الكرة . 

(+) ق : المحواب أن نقول : نم ولامأخذ, 
١ (‏ ) مهما = إذا م 


فضائح الباطنية ۷Y‏ 


مال يسببه اللحماهير ولم حالفه إلا من لايكرث عخالفته . 'فالشخص الواحد 


24y 


المتبوع المطاع المي صوف بمذه الصفة إذا بايع كى »› إذ(1) ي موافقته موافقة 
الحماهير . فإن م عصل هذا الغرض إلا لش خصين أو ثلاثة فلابد من 
اتفاقهم () . وليس المقصود أعيان المبايعين » و إا الغرض () قيام شوكة 
الإمام بالأتباع والأشياع › وذلك بحصل بكل مستول مطاع . وحن تقول ٠‏ 
ا بایع عمر أبا بكر رضى الله عنهما ! - انعقدت الإمامة له بمجرد 
بیعته ؛ ولکن )٤(‏ لتتابع الأيدى إلى البيعة يسبب مبادر ته ولو م پبایعه غير 
عمر وب كافة اللحلتق مخالفين » أو انقسموا انقساماً متكافتاً لا يتميز فيه 
غالب عن مغلوب لا انعقدت الإمامة > فإن شر ط ابتداء الانعقاد قيام الشوكة 
وانصراف القلوب ا المشابعة ومطارقة البواطن والظواهر على الممايعة » فإِن 
المقصود الذى طلبنا له الإمام جمع شتات الاراء ني مصطدم (°) تعارض 
الأهواء » ولا تتفق الإرادات ]١٦۹[‏ التناقضة والشهوات المتباينة المتنافرة 
على متابعة رأی واحد إلا" ذا ظهرت شوکته وعظمت نجدته وترسخت ي 
إلا عوافقة الا رين من معتبر ی E‏ زمان . 

فإذا بان أن (") هذا مأخذ الإمامة » فليس يتمارى(١)‏ ي أن ابحهة 
الشريةة الى ننصرها قد صرف الله وجوه كافة الحلق إليها وجبل قلوم 


(۱) ب : کن إذاً نى مرانقة الاهير. 

( ۲ ) ت : اتفاقه. 

(۳( ق : وإما المقصود قیام. . 

( 4 ) ب : ولیس . 

(ه) ق : ی مضطرد. 

( ل کل رما 

(۷) أن : ناقصة بى ق . 

(۸) ق : يثك ویتاری نى أن اتر جيح بكثرة الأنصار والأتباع واجب مم لا يشك 
و رى بأن ابلهة الشريفة النبوية أعز الله أنصارها قد صرف الله . 


۱۷۸ بو حامد الغز الى 
باع بظهر خلافا ی ھا اناتب الكرعم ( ولو باقصی اصن او المغر ب 
مادر وا ا اخ اده و تطمبر وج الأرض منه » تقر ن ال الله تعای ! 
Sse NR AS ON‏ 
م( آشکل على E‏ جماهير النظار من تعرين المقدار ى عدد آهل الاختار › 
إذلم نعين له عدداً بل ١‏ کتغينا شخصس واحد يبایع ٤‏ وحکمنا دانعقاد الامامة 
عند بیعته » لا لتفرده في عينه ول لرل النفوس عمولة (") على 
متارعته و مارعة ٥ن‏ آذعن ھر اطاعته > وکان ي متا رعته قيام وة امام وش و کته : 
وارصر اف قلوب اخلائق اى وال شخصن أو اة على 
ا تقتضيه الحال قي کل ۳) صر » لیس اختياراً يتوصل إليه باليلة 


ET‏ الله من يشاء . فكأتًا بي الظاهر رددنا تعيين 
الامامة إلى اختبار شدص واحد وف القت رددناها إلى اختار الله تعالى 
ونصبه ؛ إلا أنه قد يظهر اختيار الله عقيب متابعة شخص واحد أو أشخاص . 
وإعا المصحح لعقد الإمامة ]۱۷١[‏ انصراف قاوب اللحلتى لطاعته والانقياد له 
ف ا و . وهه لعمه وهدية من الله تعالى . فإذا ا 4ا عبد من عاد 

ف إلى يته وجوه اک خلقه » كان ذلك من الله تعالی لطفاً ي اختباره 
للافته وتعړینه للاقتداء بأوامره ني تفقد عباده : وذلك أمر لا بقدر كل 
البشر على الاحتيال لتحصيله 

ا ER TN‏ 
الإمام عنددم من الله تعالى ٠‏ وعند خصومهم من العباد » ثم لم يقدروا على 
بيان وجه نسبة ذلك إلى الله تعالى إلا بدعوى لا عل رو .ان 


کل ر دعوی بقاء ذللف ي ذريته با 2 ف لکل واحد » ودعوی 
)١(‏ له ناقصۀ ي ب 
(۲ ) ق : بول 


فضا الباطنية ۱۷۹ 


س 


تاب صه على اس آولاده لعد مو له إلى - ضروب من الدعاوى الاطاة ۰ 
ولا ا(0 لاا ننصب الإمام بشهوتنا واختيارذا » ونقموا() ذلا 
متا »> كشفنا همم () بالأخرة أن لسنا نقدم إلا من قدمه الله » فإن الإمامة 
عندذا تنعقد () دالشوكة > والشوكة تقوم بالمبايعة » والمبايعة لا حصل إلا 
بصرف الله تعالى القلوب قهرآً إلى الطاعة والموالاة : وهذا لا يدر عليه 
البشر . ويد للك عليه أنه لو أجمع ا کشر لا حصی عددهم على أن رص رفوا 
وجوه الحاق وعقائدهم عن الموالاة للإمامة العباسية عموماً » وعن المشايعة 
للدولة المستظهر ية أيدها الله بالدوام  !‏ خحصوصاً » لأفنوا أعمار هم ی 
ا لحيل والوسائل ويئة() الأسباب والوصائل ولم حصلوا ثي آخر الأمور 
إلا غل اة والرمان: 
فهذا طريق إقامة البر هان على أن الإمام الح هو أا البعاس أحد( + ) 
المستظهر بالله - حرس اله ظلاله ي هذا العصر ولم يبق إلاحسلم مطاعن 
المنكرين في ]۱۷١[‏ دعواهم اختلال شرائط الإمامة وفوات صفات الأنمة . 
وها عن سىن و حه ای فیه ف معر صں وال وجوابت ۰ 
فإن قال قائل ٠‏ ما ذكر وه من العرجيح وتعيين هذه الحهة )١(‏ الكرعة 
ن يستحق الإمامة إعا يستتب(") إذا أظهرتم وجود شرائط الإمامة وصغات 
الأعة ؛ وما شروط كثيرة لاتنعقد دون شروطها : بل لوتطرق الحلل إل 
شرط من شرائطها امتنع انعقادها » ففصلوا الشروط وبينوا عققها حى 
)١(‏ ق : ولمانسبوها إلى نصبنا الإمام . 
)۲ ( قي : اموا 
(۳) فم : بالأدلة الواضحة والحجج الباهرة آنا لسا 
٤(‏ ( تنعقد : ناقصة ي ق . 
( ه ( ق : تسبیب 
)+( أا القباسن انر : وردت ي ڌڏ وم رد في ب 
)٩(‏ ت : الهة لاستحقاق الإمامة » وشروط الأمة ڪصرهاً عشر صشات . . 


( وفيه نفص طویل ) . 
( ۷) > : تسیب . 


۱۸۰ أبو حامد الغزالى 

سم لکم ثبوت الإمامة ونبطل مذهب القاثلين بأن هذا العصر والأعصار 
الحالية القريبة كانت خالية عن الإمام لفقد شروط الإمامة في المعرشحين 
مها س 


ابلحواب : إن الذى عدّه علماء الإسلام من صفات الأعة وشروط الإمامة 
حصرها عشر صفات : ل وأربع منها تكتسب 
أو فيد الاكتساب فيها مزيداً . فأما الست اللحلقية فلا شاك في حضررها › 
ولا تتصور المجاحدة ني وجودها : الأول : البلوغ - فلا تنعقد الإمامة () 
لص لم يبلغ ؛ الثانية ‏ العقل - فلا تنعقد لمجنون () » فإن التكليف ملاك 
الأمر وعصامه » ولا تكليف على صى ومجنون ؛ الثالثة ٠‏ الحرية - فلا تنعقد 
الإمامة لرقيق » فإن منصب الإمامة يستدعى استغراق الأوقات ني مهمات 
الحلق . فكيف ينتدب ها من هو كالمفقود ثي حق نفسه الموجود لالا يتصرف 
حت تددىره وتسخره ! كيف وني اشتراط نسب قریش ما يتضمن هذا 
الشرط » إذ ليس يتصور الرق ي نسب قريش حال من الأحوال . الرابعة : 
الد كورية - فلا تنعقد الإمامة لامرآة وإن اتصفت جميع حلال(۳) الكمال 
و صفات الاستقلال.. و کف تەر شح امر اة ا [1v]‏ ا١‏ مامة > ولیس 
ها منصب القضاء » ولا منصب الشهادة ني أ كر الحكومات! الحامسة نسب 
قریش(٤)‏ لابد منه لقوله - صلى‌الله عليه وسلم ! -الأعة من قريش . واعتبار 
هذا مأخوذ من التوقيف ومن إجماع(*) أهل الأعصار الحالية على أن 
الامامة ليست إلا ٤‏ هذا السب > ولذلاك م E‏ أطلى () الامامة غير 
فرشی ف صر من الأعصار ا شعْف الناس رالااستیلاء والاستعلاء وبذهم 

(۱) ق : بصبى . 

( ۲ ) ق : ممجنوك. 

(۳ ) ق : بجميع صفات الكمال وخصال الاستغلال . 

٤(‏ ) ب : ولاید. 

(ه) ق : ومن اجماع الأعصار المحالية عل أن الإمام لايكون إلا ى هذا النسب 
ولذلك م يقصد الطلب للإمامة غير قرثى . 

, ب : م يقصد للإمامة ؛ ج : لم ينصب للإمامة‎ )٩( 


فضالح الباطنية ۸۱ 


غاية (1) ابحهد والطاقة ني الترتي إلى منصب العلا . ولذلاك 3ا هم" المخالفون 
عصر() لطلب هذا الأمر ادأعوا أولا لأنفسهم الاعتزاء إلى هذا السب » 
علما منهم بأن اللحلتق متطابقون على اعتقادهم لاحصار الإمامة فيهم . 
السادسة ٠‏ سلامة حاسة السمع وال ادلا ی اا والأصم شش 


تدبير نفسه » فكيف يتقلد عهدة العام ! ولذلك م يستصلحا لمنصب القضاء  .‏ 


وأضاف مصتفون إلى هذا اشتراط السلامة من البرص والحذام والزمانة 
وقطع الأطراف ومائر العيوب الفاحشة المنفرة »> وآنكره منكرون وقالو 
لا حاجة إلى وجود السلامة من‌هذه الأمراض ؛فإن الكل بأمور اللحاتق والقيام 
عصالحهم لدعا > ولم يرد من الشارع توقيف وټعبد فيها . ولیس من 
غر ضنا بيان الصحيح من المذهبين › وإنما المقصود أن هذه الصغات الست 
غريزية لا بمكن اكتساما » وهى بجملتها حاضرة حاصلة فلا تثور منها 
شسبهة المعاندة . - أما الصفات الأربع المكتسبة » وهى النجدة والكفاية والعلم 
والورع » فقد اتفقوا على اعتبارها . وحن نبين (۲) وجود [۱۷۳] القدر 
اللشروط لصحة الإمامة في الإمام ) المستظهر بالله أمير المومنين ثبت 
لله دولته » وأن إمامته على وفق الشرع › وأنه بجحب على كل مفلت من 
علماء الدهر أن يى على القطع بوجوب طاعته على الحلتق ونفوذ أقضيته 

)١(‏ ق : عليه الحهد. 

( 3€ اار0 لطت هدا لامر 


ب 


والمخالفون مصر : أى الفاطميون . إذ ادعى مؤسس دولمم أبو محمد عبيد الله بن محمد 
ابن عبد اله بن ميمون أنه من نسل الإمام على . قال أبو الفدا فى تاريخه: ر وقد اختلف العلماء 
فى صحة نسبه فقال القائلون بإمامته إن نسبه صحيح ولم يرتابوأ فيه » وذهب كثير من العلويين 


العا مين بالأنساب إلى موافقمم أيضاً . . وذهب آخرون إلى أن نسم مدخول ليس بصحيح . 


وبالغت طائفة مهم إلى أن جعلوا نسم فى الود فقالوا : م يكن اسم المهدى عبيد الله » بل 


کان اسمه سعیدبن أحمد بن عبد الله القداح ابن میمون بن دیصان . . » ( تاریخ أن الغدا + ۲ 
ص ٦۸ - ٦۷‏ . طبعة استانبول سنة ٠۱۲۸٩‏ ۵). 

(۴) نبين : ناقصة فى ق . 

( + ) ق : نى أف العباس المستظهر بال آمير المؤمنين وأن إمامته . 


۱۸۲ بو حامد الغز الى 


با خی > ورصب حه تومته لاو لاة وتقلده للهضاة »› وو ا حمو ف 
الله إليه ليصرفها إلى مصارفها ويوجهها إلى مظامما ومواقعها . ونتکلم ي 
هذه اأصفات الأربع على ارت : 

القول تي الصفة الأرى وهی الجدة . فنقول : مراد الأعمة بالنجدة 
والبنود » والاستمكان ‏ بتضافر الأشياع والأتباع - من قمع البغاة والطغاة 
ومجاهدة الكذر ة والعستاةوتطفئة نائر ة الفتن وحسم مواد المحن قبل أن يستظهر 
شررها وينتشر ضررها . هذا هو الراد بالنجدة + وهى حاصلة فمذه (۳) 
اة ألمقدسة . فالشوكة في عصرنا هذا من أصناف الحلاثق لار ك (أ) > وقد 
اسحدهم الله تعالی بموالاته وغبته حى امم () تقر بون لل الله بنصر ته وقمع 
اعداء دولته » وبتد ينون باعتقاد خلافته وإمامته ووجوب طاعته »> کا 
را ګنول او جو تب آوامر الله و لاص دی )7( ر سله ٤‏ رسالته . فهده دة : ست 
ا رو کی ری 0 ف ا 

فإن قیل ٭ کیف خحصل دته e‏ واا راهم بتهجمون () على عالفة 
ومر ونواهيه » ويتعدون الحدود المرسومة هم فيه - وإما تحصل الشوكة 


عن ردد حت الطاعة على حسب الاستطاعة ؛ وهولاء ي حرکاہم 
( ۱ ) ق : وحواز صرف . 
( 0 الولاية ؛ ق ؛ الألوية - وقد صححها ج 


, مېده‎ EEF) 


Ke 


ا ا 


ق : وتصديق رسول الله صلى اله عليه وسلى . فهوه نجدة . 


(4 ( 

ر( ( م : ناقصة ى ق . 
ر ۰ 

( ۷ ) ق : یاری او يشك ی دته فکیف وسيفه القاطم وحجره ألدأمغ من العصمة 
الراشدة والفرقة الطاهرة بالمغرب وهى الفرقة المجاهدة والمرابطة الى أسعدها الله موالاته واعتقاد 
شبته وإمامته . فهذا لا شك فى بحجدته فإن قيل : < كيف تحصل [ف المخطوط : حص !] 
نجدته به وڪن تراھم یہجمون . 


( ۸) قد أهاج :. يتملحمون ( ! )- وهو خطأً. 


فضائح الباطنية ۸۳ 


a‏ خلف شهوا: نهم ؛ وإذا هاج مم غضب أو حركتهم شهوة 
أو أوغر صدورهم ضغينة ]۱۷١[‏ م يبالوا بالاتباع e‏ إلا الرجوع 
إلى ما جبلوا عليه من طباع السباع فکیف تقوم الشوكة بهم 

قلنا: O OO‏ 
لقيام شوكة الإمام لا تزيد على الطاعة المشروطة على الأرقاء والعبيد ني حق 
ساداتم » ولا على الطاعة المفروضة على المكلفين لله ورسوله . وأحوال” 
العبيد ي طاعة 2 ااك العباد ني طاعة رهم لا تنفك عن الانقسام 
إلى موافقة ومحالفة . فلما )١(‏ انقسم المكلفون إلى المطيعين والعصاة »> ولم 
ينسلخوا به عن إ[هاب الإسلام › ولا انسلوا به عن ربقته ما داموا معتقدین 
أن الطاعة لله مفروضة وأن المخالفة محرمة ومكروهة - فهذا حال )١(‏ اللحد 
ي الطاعة لصاحب الأمر. فإنهم وإن خالفوا أمراً من الأوامر الواجبة الطاعة 
اعتقدوا المخالفة إساءة والموافقة حسنة » ولذلك تراهم لا يغيرون العقيدة 
عن الموالاة ولو قطعوا إرباً . وما من شخص يقدر مخالفته ني أمر من الأمور 
إلا وهو بعينه إذا انتهى إلى العتبة الشريفة صفع على الأرض خاضعاً وعفر 
خده ني الراب متواضعاً » ووقف وقوف أذل" العبيد على بابه » وانتهض 
iL‏ على رجليه عند سماع خطابه . و و نبغت نابغة في طرف من أطر اف 
الأرض على معاداة هله الدولة ازاهرة م يكن في اسر" إلا ویری النضال 
دون حوز ما جهاداً ي سبیل الله ناز ا هرل واد الا . فأية طاعة في عام 
الله تزید على هذه الطاعة ! وأية شوكة و ف الدنا تعادل هده الشوكة ! [1Yo‏ 
وليت شعرى م لا يتذ كر الباطنية عند e Oy‏ 
الله عنه  !‏ من اضطراب الأحوال وتخلف أشياعه عنه ي القتال و عالفتهم 
لاستصوابه في أ كر الأقوال والأفعال » حى كان لا تنفائ" خحطبة من خطبه 
عن شكايتهم في الإعراض عنه والاستبداد برأيم » حی کان بقول (۳) : 


e 


O) 
. ق : و مثال الحهد فى الطاعة‎ )۲( 
: راج ج البلاغة ) من طبعة الخلبی يالقاهر ة‎ (r) 


۱A4‏ ) أبو جامد الغز الى 


رلا رأی لن لا يطاع » ؟ فإذا كانت تقوم شوكته باتباع الأ كر من أتباعه من 
انتصاب من انتصب لخالفته - فكيف لا تقو م الشوكة ثي زماننا هذا » والحال 
على ما ذكرنا ؟ ! فإن قيل : کان غل ر فی اه غه | اول الامر(ا) 
بنفسه ( ويباشر الحروب وبتبرج للخلق ولا محتجب عنهم - قلنا ٠‏ وہن 
الذى شرط ني الإمامة مباشرة الأمور وتعاطيها بنفسه ؟ ! نعم › لا حرج عليه 
لو باشر بنفسه ) . فإذا استغى بجنوده وأتباعه عن المقاساة للحرب بنفسه 
جاز له الاقتصار على مجر د الرأى والتدبير إذا روجع ني الأمور القر بة منه () 
ومن قطره » والتفويض إلى ذوى الرأى الموثوق ببصير م ني الأمور البعيدة 
عنه . وهذا الآن ي عصرنا مستغى عنه ‏ فقد سخر الله رجال العام وأبطاهم 
موالاة هذه الحضرة وطاعتها حى تبد دوا ني أقطار الدنيا »> ها نشاهد ونرى . 
(+ فاس ورأء هذه الشوكة ا دشر ط وجو ده ا الامامة +) ب س 
فإن قيل : وما بالكم تنظرون إلى هولاء ولا تنظرون إلى جنود المخالفين » 
وهم أيضً مستظهر ون بشوكة على محالفة هذه الشوكة ؟ ‏ قلنا ٠‏ مهما كانت 
الكرة من هذا الحانب لم تقدح مخالفة المخالفين . رى لم لم ينظر الباطى 
إلى شوكة معاو ية وعد ته ومقاومته لعل محجنوده وأنضارة ٤‏ فکیف لم يشر ط 
في صحة الإمامة أن تصفو له جوانب الدنيا عن قذى ]١۷١[‏ المخالفة › 
واو شرط هذا ني الإمامة م تنعقد الإمامة لأحد قط من مبدأ الأمر إلى مانن 


هذا . فقد اتضحح أن المشروط من هذه الصفة موجود (") وزيادة . 


)١(‏ ف : الأمور. 
(+.. +) ناقص ف ق . 
(۲ ) ب : غنه. 
(+..+) ناقص ف ق 
( ۳ ) ب : موجودة , 


فضاےم الباطنية 1۸0 
قول ني الصفة الانية 

وهی الكفاية 
ومعناها التهدآى لتق المصالح في معضلات الأمور > والاطلاع على 
المسلك المقتصد عند تعارض الشرور > كالعقل() الذى بيز الحير عن الشر 
وينصف() به الحمهور » وإعا العزيز(۳) المعون عقل() يعرف خير الحيرين 
وشر الشريرين وذلك أيضاً ني الأمور العاجلة وهى هيننة قريبة ؛ وإما 
المتبس عواقب الامورالمخطرة وان يستقل بها إلا مسداد للتوفيق من جهة 
الله تعالى . وحن نقول : إن هذه الصفة حاصلة » فإف أسبامما متوافرة > 
ا ا ل هن غر ا واا عى اله وال كان الرصول 
إلى درك عواقب الأمور بطريتق الظن والحدس مبنياً (°) على ر كنين : 
أحدهما الفكر والتدبير »> وشرطه الفطنة والذكاء » وهذه خحصلة تيز فيها 
المنصور إمامته والمغروض طاعته عن النظراء بمزيد النفاذ والمضاء حى صار 
ا کایر العقلاء يتعجبون في معضلات الوقاثم من رأيه الصائب وعقله الثاقب(١)‏ 
وتفطنه للدقائق() يشذ عن درك المحنكين من ذوى التجارب » وهذه 

صفة غريزية » وهى من الله حفة وهدية ٠‏ 
والركن الثانى الاستضاءة بحاطر ذوى البصاثر واستطلاع را 
التجارب على طريق المشاورة » وهى اللحصلة الى أمر الله بها ذبيه إذ قال(۸) : 
) وشاور هم ٤‏ الافر ا رھ ان یک ن لر را ین 


(۱) ج > ب : والعقل . 
( ۲ ) الواو ناقصة فى النسختين . 
۳(٠‏ ) ق : العاجى (!) ؛ ب : العزيز ؛ ج : العزير (واقرح إمكان : العزيز) . 
( € : عقلا. 
(۰) ج : مبتنيا. 
)٦(‏ ج : و بقطنه , 
( ۷ ) ب »ق : الاقائق . 
(۸) سورة آل عمران آية ٠٠١۳‏ . 
GD)‏ 


3 آبو حامد الغزالى 


المراتب [ ۱۷۷] عارفاً للمناصب معولاً على رأی من بوثق() بدهائه 
و کفایته ومضائه وصرامته (۲) وشفقته ودیانته . وهذا هو الركن الأعظم 
ي تدبير الأمور » فإن الاستبداد بالرأى » وإن كان من ذوى البصائر : 
مذموم" وحذورٌ . وقد وفق(۳) الله الإمام بتفويض «قاليد أمره إلى و 

الذى لم يقطع ثوب الوزارة إلا على قد ه(“) حى استظهر بارائه السديدة ي 
نوائب الزمان ومعضلات الحدثان ومراعاة مصالحالحلق ي حفظ ذظام(+)الدين 
والملك » وهو الحامع للصفات الى شرطها الشرع والعقل ثي المدبر 
والمشير : من متانة الدين ونقاية الرأى وممارسة الحطوب ومقاساة الشداثد يي 
طوارق الأيام ورزانة e‏ على اللحلتى والتلطف باأرعية . ويمجموع 
هذين الأمرين بهم مطلوب الكفاية » فإن مقصودها إقامة تناظم الأمور 
الديشسة والدنيوبة . وهذه قضصة EN‏ على وجودها عشأهدة الأحوال 
والأفعال . فلينظر المنصف كيف عالجح معضلات الزمان بحسن رأيه > لم 
اسار الله بروح الإمام ادى وأمتع كافة الحاتى بالامامة الزاهرة المستظهر ية 
وقد وافق وفاته إحداق العساكر بمدينة السلام وازدحام أصناف الحند على 
حافتها » والزمان زمان الفترة » والدنيا طافحة بالمحن متموجة بالفعن › 
ا ا ی ع ع ا 
لا يسكن فيها أوار الحرب » ولا تنفك عن الطعن والضرب ؛ وامتدت 
أطماع الحند إلى الذخائر ففغروا أفواههم ]1۷۸[ حو الحرائن ›» وکان 
بتداعى إلى تغيير الضمائر وثور الأحقاد والضغائن . فلم يزل بدهائه وذكائه 


)١ (‏ ق : وق 

( ۲ ) وصرامته : م ترد فی ب . 

( ۴ ) ق : وقد وفق الإمام أبو العباس أمير المؤمنين أعزه الله بطاعته لتفويض مقاليد 
أمره إلى u‏ 

٤(‏ )ق 

Tere e‏ ویک کے اح ا 
المتحض المر يطانی أى مقدار ۲۴۳ صفحة مننسخة ب ؛ (سص سدهنا من هذه الصفحة حى ص ۲۱۷ ). 


فضا الباطنية AY‏ 


وحسن نذظره ورآنه مراعاً لظام الأمر a‏ بين اللطف والعنف حى 

انعقدت البيعة وانتشرت الطاعة » وأذعنت الرقاب واتسقت الأسبات 
وانطفأت الفن الثائرة » وَظلّ ظا" اللاو ةحسن تدبیره ویرآی وزىره 
مدوداً > وأصبح أواء النصر عسن مساعه معقو داً ور اهاد 
بيبته مسدو دا » وأضحت الرعايا في رعايته وادعة + وصارت عين الحرادث 
بحسن كلاءته عن مدينة السلام هاجعة . فليت شعرى هل تكسب )١(‏ 
مثل هذه العظام إلا بكمال الكفاية ونباهة الحزم والمداية ! ودل يستدل 
على كفاية الاوك بشىء سوى انتظام التدبير وحسن الرأى ني اختيار المشير 
والوزير؟ ! فليس يعتبر ي صحة الإمامة من صفة الكفاية إلا مايسر الل 
سبحانه له أضعاف ذلاك . فليقطع بوجود هذه الشريطة أيضاً مضمومة 


إلى سائر الشرائط . 
القو ل تي الصفة التالثة 
وهى الورع 


وهذه ھی اع“ الصفات واجايا وأولاها دار عاباٽت » وأخدزها 
وهو وصف ذاتى لا يعكن استعارته ولا الوصل إلى تحصيله من جهة الغير ؛ 
اما الألجدة فتحصي لها من‌الغير لاعالة . والهداية وإن اعتمدت <علىے غزارة 
العقل ففوائدها حكن فيها الاستعارة بطربق المراجعة والاستشاءة . و العلم 
ایض بمکنه تحصيله بالاستفتاء واستطلاع رأى العلماء . والورع هو الأساس 
والأصل » وعليه يدور الأمر کله [ ۱۷۹] . ولایغی فيه ورع الغير وهو 
ا لمال ومصدر جملة الحصال . ولو اختل هذا والعياذ بالل  !‏ 
م ببق عنصم ف حقیق الإمأمة . فالحمد لله الذى زين أحوال الإمام » 
الحق المنصور إمامته » بالورع والتقوى حى أوني فيه على الغاية القصوى 
فتميز بمتانة الدين وصفاء العقل واليقين ني جماهير الحلفاء »> حى ظهر 


* 

@ 

م 

ا 
+ 


(۱) ب : تکسب ؛ و ج اقراح ما آثبتنا . 


۱A۸‏ أبو جامد الغزالى 


من أحواله > منذ تجمل صد اللحلافة مجماله » من إفاضة اللحيرات والعطف 
على الرعايا وذوى الحاجات وقطع العمارات الى كانت العادة جارية 
بالمواظبة عليها - كل ذلك إضراياً عن عمارة الدنيا وإكباباً على ما ظهر من 
عمارة الدين ‏ هذا مع ما ظهر من سيرته ي خاصة حالته : من لبس الثياب 
اللحشنة واجتناب الترفه والدعة › والمواظبة على العبادات > ومهاجرة 
الشهوات واللذات -استحقاراً لز حارف الدنيا » وتوقياً من ورطات الموى » 
والتفاتاً إلى حسن الاب ني العقى فهو على التحقيق الشاب الذى نشا ي عبادة 
ا ا ع و و 
العقلاء لما سينتهى إليه الحال إذا قارب سن الكمال 

إن املال إذا رأیت نموه أیقنت أن سيصیر بدراً كاملا 
والله تعالى مده بأطول الأعمار وينشر أعلامه ي أقاصى الديار . 

فإن قال قائل : كيف ججاسرم على دعوى التقوى والورع › ومن 
شر طه التجرّد عن الأموال حنى لابأخذ قيراطاً إلامن حله » ولايدعه إلا ي 
مظنة استحقاقه . وقد قال ]۱۸١[‏ رسول الله - صلى الله عليه وسلم !-« اتقوا 
انار ولو بشق تمرة » . وليس يى الورع بالمواظبة على الفرائض واجتناب 
الموبقات والكبائر »> بل عماد هذا الأمر العدل واجتناب الظلم ي طري الإعطاء 
والأخذ . فإن ادعيم حصول هذا الشرط نفرت القلوب عن التصديق ؛ 
وإن اعرف باخحتلال الأمر فيه انخرم ما ادعيتموه من حصول الورع 
والتقوى ‏ قلنا : هذا السوال نكسر ولا سورته » م ننبه على سر هو 
منتهى الإنصاف فنقول : إن صدر الاعتراض عن باطى فلعله لو راجع 
صاحبه الذى بواليه واستقرى ماشاهده من هذه الأحوال فيه › افتضح(') 
ي دعاويه وان اا2 ر لغار دة وة وان ار ارال فن 
أحد علماء العصر الذين يعتقدون خلو الزمان عن الإمام لفقد شرطه › 


. أفيصح (وهو خطاً)‎ : E) 


فضا الباطنية ۸۹ 


فيقال له : هون على نفسلك › فإن دعوى وجود هذا الشرط غير 
مستيعدة )١(‏ » فإن الأموال المنصبة إلى الحزائن المعمورة أربعة أصناف : 
الصنف الأول ار تفاع المستغلاّآت » وهى مأخوذة من أموال موروثة له . 
والصنف الثانى أموال الحزية »> وهى من أطيب ما يوّخذ .والصنف الثالث : 
NR‏ > وم منه قط إل الان الطمح ي تركة بتعبن لاستحقاقها 
وارث › ومن لا وارث له فمنصبه بيت الال - الصنف الرابم ٠‏ أموال 
الحراج الأخوذة من أرض العراق . ومذهب الشافعى وطوائف من العلماء 
أن أرض العراق وقف -وهى من عبادان إلى الموصل طولا > 3 ]1۸١‏ 
ومن القادسية إلى حلوان عرضاً ‏ إنما وقفها عمر رضى الله عنه على 
المسلمين ليكون جميع خراجها منصبَاً إلى بيت الال ومصالح المسلمين 
فهذه هى الأموال الأخوذة › وأخذها جائز » ويبى النظر في مصارفها . 
وهى مع اختلاف جهاتما حوبا أربع جهات» وفيها تاحصرمصالح الإسلام 
والمسلي. اة الول المرتزقة من جند الإسلام » إذ لابد من كفايتهم › 
وأکر هم ي هذا العصر مكفيون در وم واستظهارهم › ومقتدرون على 
كفاية غيرهم ؛ ومع ذلك فقد أمد هم الرأى الشريف النبوى ني هذه الأيام 
مدة مقام العسكر بمدينة السلام بأموال استفر غ فيها اللحزائن › وأفاض عليهم 
من ضروب التشريفات والإنعام ما محخلد ذكره على مكر الأيام والأعوام - 
الحهة الثانية ‏ علماء الدين وفقهاء المسلمين القاعون بعلوم الشريعة › فإمم 
حراس الدين بالدليل والبر هان » كما أن اجنود حراسه بالسيف والسنان 
ومامن واحد منهم إلا وهو مکفی من جهته برسم وإدرار » وخصوص 
بإنعام وإيثار . والمستحق مم أيضاً على بيت الال قدر الكفاية »> وهو 
مبذول لكل من يتشبّه بأهل العلم »> فضلا عمّن بتحلى بتحقيقه . 

الحهة الثالثة : عحاويج الحلق الذين قصرت بهم ضرورة المحال وطوارق 
اإزمان عن اكتساب قدر الكفاية . وليس ينتهى إليه احبر ي حاجة إلا سد ها؛ 


۱۹۰ اا 


-_ 


ولا يرتفع إليه قصد ذى فاقة إلا تداركها . ومواظبته على الصدقات ي 
نوب متواليات ني الس والعلانية كافية جميع الحاجات . [۱۸۲] -- 

الهة الرابعة : المصالح العامة من عمارة الرباطات و القناطر واا 
والمدارس » فيصرف لاعالة اأ هذه الهة عاك الاجة فدر e‏ 
اللسلمين . فلا ترى هذه المواضع ي أيامه إلا معمورة وملحوظة بالتعاهد من 
وام بها والمتكفلين ها . وهذا وجه الدحل والحرج . 

وخم الكلام ما بقع مادّة اللحصام وتبين فيه غاية الإنصاف فنقول 
لا «ظنن ظان آنا دشر طل و ي الامامة العصمة » فإن العلماء اختلفوا ك 
حصو هما للأنبياء > والاکثرون علىأنهم لم يعصموا من الصغائر . ولو اعتبرت 
العصمة من كل زلة لتعذرت الولايات وانعزلت القضاة »> وبطات الامامة 
وكرف خكم باشراط التنقى من كل معصية والاستمرار على سمت النقوک 
من غير ا > ومعلوم أن الحبلات متقاضية للذات »› والطباع حرضة 
على نيل الشهوات ٠»‏ والتكاليف يتضمنها من العناء ما يتقاعد عن احتماله 
الأقوياء > ووساوس الشبطان وهواجس التفس مستحدة(1) على حب العاجلة 
واستحقار الأجلة ٠‏ والحبلة الإنسانية بالسوء أمارة » والتي ني أرجوحة 
أ ANNE ra OE NE a E‏ 
والز لات تکاد مجری على Ns‏ ر فکیف رتخاص الشتز عن ادام 
ا والتورط ف e,‏ ! ولدلاف قال الشافعى ‏ رضي الله عنه س 
SY ege EY OEE‏ 
كعصية + ولا ا حی لا بقدم على طاعة : ولا ينغائ 
أحد عن تخليط ؛ ولكن من غابت الطاعات ني حقه المعاصى > وكانت 
تسووه سيئته وتسره حسنته فهو مقبول الشهادة [۱۸۳] ولسنا نشبرط يي 
عدالة .القضاء إلا مانشترطه ني الشهادة »> ولا نشترط في الإمامة إلا ما زشنرطه 


.)!( ج : مسحنة‎ )١( 
ب : أحداً‎ )۲( 


و الباطنه 1۹۱ 


ي القضاء . وهذا ذكرناه إذا لج ملاح آل ملح ولازم اللدد في تصوير 
آمر من الأمور لا بوافی ا وإرداته‌الطعن ٤‏ الامامة والقدح فرها 
ع رف آن دل غر قادح ٍ ي صل اللإمامة عال من الأخوال:. 
اقول ني الصفة الرابعة 
وهی العلم 

فإن قال قائل : اتفق رأى العلماء على أن الإمامة لاتنعقد إلا لمن نال 
رتبة الاجتهاد والفتوى ٤‏ علوم الشر ع > ولا عکنکم دعو وجود هذه 
الشربطة . ولو ادعیم أن ذلك لا يشبرط كان انسلالا عن وفاق‌العلماء قاطبة . 
فما رأيكم ني هذه الصفة ؟ 

فلا ٠‏ لو ذهب ذاهب إلى أن بلوغ درجة الاجتهاد لا يشترط 

ي الإمامة لم يكن في كلامه إلا الإعتراب عن العلماء الاضين . وإلا 
لیس فيه ما الف مقتضى الدليل وسياق النظر . فإن الشروط الى 
تدعى لامامة شرعاً لابد مندليل يدل" عليها . والدليل إما نص من صاحب 
الشرع ٠‏ وإما النظر في الأصلحة التى طلبت الإمامة ها . ولم ير د النص من 
شرائط الإمامة في شىء إلا في النسب إذ قال : إن الأنعة من قريش . 
فأما ما عداه فإنما أخذ من الضرورة والحاجة الماسة في مقصود الإمامة 
إلبها » فهذا كما شر طنا : العمل » والحرية » وسلامة الحواس » والمداية › 
والنجدة » والورع » فإن هذه الأمور لو قدر عدمها لم ينتظم أمر الإمامة 
محال من الأحوال . وليست رتبة الاجتهاد ما لا بد منه ي الإمامة ضرورة › 
بل الورع الداعى إلى مراجعة أهل العلم فيه كاف . فإذا كان القصود 
e‏ اش فى فرق فان أن برف س م الشرع بنظره : 
أو يعرفه ]۱۸٤[‏ باتباع أفضل آهل زمانه ؟! وإذا جاز للمجتهد أن يعوّل 
على قول وأحد . ۰ له حدراً فیحکم کنا واا › 
فما المانع من أن حكم عا يتفق عليه ا في كل واقعة ؟ وإن اختلف 


۱4۹۲ أبوحامد الغزالى 


فیتبع فه قول الأفضل الأعلم . وم لا یکون مکملا بأفضل اهل از ان 
مقصود العلم » كا كمل افر آهل الما م ضرة ألفر كه :ادن 
أهل الزمان وأكفاهم رأباً ونظراً مقصود الكفارة > فلا تزال دولته ععوفة 
علك من الملوك قوى بده بشوكته » وكاف من كغاة الزمان بتصدى 
لوزارته فیمده برأيه (1) وهدايته > وعالم مقدم ني العلوم بفيض ما يلوح 
من قضايا الشرع ني كلواقعة(") إلى حضرته . هذا لو قال به قائل لكان مستمداً 
من قواطع الأدلة والبراهين الى جوز استعماها ني مظان" الةطع واليقين > 
فكيف ني مواقع الظن والتخمين ! وأكثر مسائل الإمامة وأحكامها مسائل 
فقهية = م فيها بموجب الرأى الأغلب وا که فلاف واضح 
فىه › ولکی ۱ أوثر الإعزاب عن اماضين ولا الاحراف عن جادة 
الأعة المنقرضين › فإن الانفراد بالرآی والانسلال عن موافقة الخماهبر 
لا ينفلك عن إئارة نفرة القلوب . لکنی استمیح مسلکاً مقتبساً من کلام 
الأنمة المذكورين )١(‏ وأقول : اختلف الناس ني أن اهل الاختيار لو 
عقدوا عقد البعة للمفضول وأعرضوا عن الأفضل هل تنعقد الإمامة مع 
الاتفاق على أن تقد الأفضل عند القدرة واجب متعين . م ذهب الأ كرون 
إلى آنا إذا عقدت للمفضول مع حضور الأفضل انعقدت ولم جز خلعه 
]۱۸٠[‏ لسبب الأفضل . ونا من هذا ا وأقول ٠‏ إن رددناها في مبدأً 
التولية بين مجتهد في علوم الشرع وبين متقاصر عنها فيتعين تقد المجتهد 
لأن اتباع الناظر علم نفسه له مزية رتبة على اتباع علم غیره بالتقلید : 
والمزايا لا سبيل إلى إهمالها مع القدرة على مراعاتها . أا إذا انعقدت الإمامة 
بالبيعة أو تولية العهد نفك عن رتبة ة الاجتهاد » وقامت له شو كة وأذعنت 
له الرقاب > ومالت إليه القلوب : فإن خلا الزمان عن قرشى جتهد يستجمع 


AT 
)ج‎ ( 


e‏ : کی رج 
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جميع الاروط وجب الاستهرار على الإمامة المعقودة إن كامت له الشوكة . 
وھذا حکم زماننا . وإن قدر ‏ ضرباً المثل - حضور قرشی جتهد مستجمع 
لاورع والكفاية وجميع شرائط الإمامة واحتاج المسلمون ني خلع الأول 
إلى تعرض لإثارة فن واضطراب أمور لم جز مم خلعه والاستبدال به › 
بل #ب عايهم ااطاعة له والحكم بنفوذ ولايته وصحة إمامته » لأا نعلم بأن 
العام مزبة روعيت في الإمامة تسيا للأمر وحصلا لزيد المصلحة ي 
الاستقلال بالنخار والاستخناء عن ‌التقليد ‏ وإن الثمرة المطلوبة من الإمامة تطفئة 
الفتن الثائرة في تفرق الآراء التنافرة . فكيف يستجيز العاقل محرياك الفتنة 
وتشویش نظام الأمور وتفويت أصل المصلحة ثي الحال تشوفاً إلى مزيد 
دقيقة ي الفرق بين النظر والنقليد ! وعند هذا ينبغى أن يقيس الإنان 
ماینال اتلحلق بسب عدول الإمام عن النظر إلى تقليد الأنمة عا ينا لهم لو تعرضوا 
تلحلعه و استبداله أو حكموا إمامثه غير منعقدة . وإذا أحسن إيراد هذه المعالة 
علم أن التفاوت بين اتباع الشرع نظرآ واتباعه تقلیداً ]۱۸٩[‏ قريب هین › 
وأنه لا جوز أن تخرم بسببه قواعد الإمامة . - وهذا تةدير تسامحنا به من 
وجهين : أحدهما تقدیر قرشی متهد مستجمع الصفات متصد لطلب 
الإمامة - وهذا لا وجود له في عصرنا . والثانى : تقدير اقتدار الحاق على 
الاستبدال بالإمام والتصرف فيه بالحلع والانتقال - وهذا محال ي زمانتا » 
إِذ لو أجمع أهل الدهر وتألبوا على أن يصرفوا الوجوه والقلوب عن الحضرة 
ا مد سة المستظهرية م بجدوا إلها سبيلاء فيتعين على كافة علماء العصر الفتوى 
بصحة هذه الإمامة وأنعقادها بالشرع . ولكن بعد هذا شرطان : أحدهما 
أن لا بعضى كل قضية مشكلة إلا بعد استنتاج (1) قرائح العلماء والاستظهاز 
r‏ > وأن ختارلتقليدهعند التباس الأمر واختلاف الكلمة أفضل أهل الزمان 
وأغزرهم علماً . وقلما تنفك مدينة السلام عن شخص يعرف له بالتقدم 
ي علم الشرع . فلا بد" من تعرف الشرع ي الوقائع منه لينوب ذلك عن 


(۱) ب : استناج . 
٠۴ (‏ - فضائح الباطنية ) ) 


۱۹4 آبو حامد الغز الى 


الاجتهاد  ..‏ والثانی أن يسعی لتحصيل العلم وحيازة رتبة الاستقلال بعلوم 
الشرع › فإن الإمامة وإن كانت صحيحة منعقدة ي الحال فخطاب ال 
تعالى قام يجاب العلم وافتراض تحصيله . وإذا ساعدت القدرة عليه 
م یکن للتوالى فيه عذر » لا سيما والسن سن" التحصيل » رريعان الشاب 
معين على الغرض ٠»‏ والقدر الواجب تحصيله شرعاً  )(‏ إذا صرف إليه الهمة 
الشريفة - حصل ني قدر يسير من الزمان» ولا يلق تطلب غايات الكمال 
إلا" بالحضرة المقدسة الشريفة النبوية المحفوفة بالعر وابعلال . 

وإذا اتضح » في هذا الباب » بمذه البراهين اللاحة أن مقتضى [۱۸۷] 
مر الله نے الإمام الحق المستظمر بالله هو المتعين للحلافة اللهفما أجدر 
هذه الأعمة أن تقابل بالشكر ! وا الشكر بالعلم وبالعمل وبالمواظبة 
على ما أودعته ني الباب الآحر من الكتاب : وعلى الحملة فشكر هذه النعمة 
الا يرضي. آير ارعن أن بكرن ك غل وجه الارن عد اة 
واش کے کا أن الله تعالى لم برض أن يكون له على وجه الأرض عبد 
أعز وأاكرم من أمير المومنين . فهذا هو الشكر الموازى ممذه النعمة . 

والله ولى التوفيق » مته ولطفه . 


(( چ وإذا, 


ي الوظائف الدينية الي باله اظبة عليها 
يدوم استحفاق الإمامة 


ومن فرائض الدين على أمير المومتين - زاده الله توفيقاً - المداومة على 
مطالعة هذا الباب والاستقصاء على تأمله وتصفحه ومطالبة النفس الكربمة حى 
تستمر عليه . فإن ساعد التوفيق للمجاهدة ي الاقتدار على وظيفة من هذه 
الوظائف ولو ني ستة فهى السعادة القصوى . وهذه الوظائف بعضها 
علمية ٠‏ وبعضها عملية . فتقدم العلمية » فإن العلم هو الأصل » والعمل 
فرع له » إذالعلوم لاحصر ها ؛ ولكنا نذكر أربعة أمور هن أمهات وأصول : 

الأول : أن يعرف أن الإنسان ني هذا العام لم 'خلق » وإلى أى مقصد 
وجه . ولأى مطلب رشح . ولیس ى على ذى بصيرة أن هذه الدار ليست 
دار مقر . وإنما هى دار مر ؛ والناس فيها على صورة المسافرين . ومبداً 
سفرهم بطون مهام > والدار الآخرة() مقصد سفرهم › وزمان الحياة 
مفدار المسأفة ت مناز له وشهوره فر اسخه وأبامه ماله 4 وأنفاسه 
خطاه » ويصار بهم عبر السفينة براكبها . [۱۸۸] ولكل شخص هند الله 
عمر ممدر لا یز دد ولا يفص ودا وال عیسی -صاوات أله عله وسلم ! 
الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها . وقد دأعى الحاتى إلى لقاء الله ني دار 
السلام وسعادة الايد > فقال الله تعالى )١(‏ : و واللّه يدعو إلى دار السلام » . 
وهذا السفر لا يفضى إلى المقصد إلا بزاد وهو التقوى؛ ولذلاك قال تعالى.(") 


. الآ خرة فوق كلمة «الداره مع الرمز ط‎ )١( 
. ۲٠١ سورة « يونس » ية‎ ) ۲ ( 
. ۹۷ سو رة « ألبقرة » آية‎ (۳) 


٩‏ ) أبو جامد الغز الى 


« وتزودوا فإن خير الزاد التقوى» . فمن لم يتزود ي دنياه لأخرته بالمواظبة 
على العبادة فسیر جع منه عند الموت ما اغت من جسده وماله فيتحسر حيث 
لا يغنيه التحسر وبقول() : ر یالیتنا نرد ولا نذاب بآیات ربّنا ونکون 
من ان ) » وقول () : هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو ارد 
فنعمل غير الذى كتا نعمل » . فحينئذ ١‏ لاينفع نضا اعانا م تکن آمنت 
من‌قبل أو کسبت ني اما خیراً ۳(۲). وهذا الإنسان من وجه آخر ي دناه 
ارت > مله ره ودنام عه ¢ ووقت الؤتاوقت دصاده :ولداف 
قال صلى الله عليه وسلم : الدنيا مزرعة الآحرة . وإعا البذر هو العمر › 
فمن انقضی عليه نفس من آنفاسه ولم يعبد الله فيه بطاعة فهو مغبون لضياع 
ذلك النفس فإنه لا يعود قط . ومثال الإنسان ي عمره مثال رجل كان 
ببیع الثلج وقت الصيف ولم تكن له بضاعة سواه » فكان ينادى ويقول : 
ارحموا من رأس ماله يذوب . فرآس مال الإنسان عمره الذى هو وقت 
طاعته » وإنه ليذوب على الدوام : فكلما زاد سته [۱۸۹] نقص بقية 
عمره . فزیادته نقصانه على التحقیق . ومن لم بنتهز في آنفاسه حى يقتنص 
ما الطاعات كلها كان مغبونا . ولذلاف قال صل الله وسلم e‏ 
استوی يوماه فهو مغبون » ومن کان يومه شرا من آء..ه فهو ملعون ) . 
فکل من صرف عمره إلى دنیاه فقد حاب سعیه وضاع عمله کا قال تعالی() 
ر من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهم » الاآية ؛ ومن" 
عمل لآخحرته فهو الذى انح سعيه كا قال تعالى (°) : ر ومن أراد الأخرة 
وسعی ها سعيها وهو موُمن فأولئاك کان سعيهم مشكوراً ) . 

الوظيفة الثانية ‏ أنه مهما عرف أن زاد السفر إلى الآخرة التقوى فليعام 
أن التقوى عاها ومنبعها )١(‏ القلب لقوله ضلى الله عليه وسلم ‏ ر التقوى 
)١(‏ سورة «الأنعام » آية ۲۷ . 
( 0۳ سشورة «الاأعراف ٠‏ آية ۴ : 
( ۳ ) سورة «الأنعام » آية ١‏ . 
(4 ) سورة «هود» آية ٠١‏ . 


٩ (‏ ) سورة « الإسراء » أية 8ء 


, ب : وملېعه‎ )٩( 
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ها هنا » -- وأشار إلى صدره . وينبغى أن يكون الاجتهاد في إصلاح القلب 
أولا > إذ صلاح الحوارح تاع له » لقوله صلی الله علبه وسلم ۰ لني بدن 
ابن آدم لبضعة إذا صلحت صلح ها سائر الحسد » وإذا فسدت فسد ها 
سائر اللحسد » ألا وهى القلب » . وإصلاح القلب شرطه تقدّم تطهيره 
عليه » وطهارته ي أن يطهر عن حب الدنيا لقوله -صلى الله عليه وسلم : 
ر حب الدنيا رأس كل خطيثة » . وهذا الداء الذى أعجز الحاق . 
وهن" ظن أنه يقدر على ابلحمع بين التنعم ي الدنيا والحرص على ترتيب 
أسباها » وبين سعادة الأخرة فهو مغرور ؛ من يطمع ني المع بين 
لماء والنار »> لقول أمير المومنين رضى الله عنه ‏ الدنيا والآحرة ضرتان : 
AEN AT E ea‏ ی . نعم ! لو کان الإنسان يشتغل 
رالد نا لأجل الدين ٠‏ لا لأجل سهو ته ۰ کن يصر ف عمرهإل تدییر [۱۹۰] 
مصالح الخلق شفقة عليهم + أو يصرف بعض أوقاته إلى كسب القوت » 
ونيته ي كسب القوت إلى أن يتقوى بتناوله على الطاعة والتقوى فهذا من 
عين الدين . وعلى هذا المنهاج جرى حرص الأنبياء واللحلفاء الراشدين في 
امور االدنا وها ك ان * هو التقوى » وأن التقوى شرطها )١(‏ 
خاو القاب عن حب ادن فليكن الحهد ني لته عن حنها . وطربقه 
أن يعرف الانسان عيب الدتا > ويعرف شرف السعادة ٤‏ الدار 
الآ حرة وزينتها » ويعلم أن ني مراعاة الدنيا الحقيرة فوت الآلحرة اللدطيرة . 
وأقل آقات الدنيا »> وهى مستيمقنة لكل عاقل وجاهل »أا منقضية على 
القةرب : وسعادة الأخحرة لا آخر ها . هذا إذا سلمت الدنيا صافية عن 
الشوائب والاقذاء )١(‏ خالية عن للموذيات والمكدرات » وهيهاث 
هات ! فام يسام اد ي الدنيا من e‏ الاد وققاساة الشدائد . ومهما 
عرف تصرم الدنيا وتأبّد السعادة ني العقى فليتأمل أنه لو شغف إنسان 
بشخەں واستهتر به وصار لابطیق فراقه »> وخر بین أن بعجّل لقاءه 


( ۱ ) ب : شرطه 
( ۲ ) ب : الامدا., 


ليلة واحدة وبين أن يصبر عنه تلك الليلة جاهداً نفسه ثم ينخَلى بينه وبينه 
ألف ليلة - فكيف لا يسهل عليه الصبر ليلة واحدة لتوقع التلذذ عشاهدته 
ألف ليلة ! ولو استعجل تلك الليلة وعرض نفسه لعناء المفارقة ألف ليلة 
لعد سفيهاً خارجاً عن حزب العقلاء . فالدنيا معشوقة كلفنا الصبر عنها 
مدة يسيرة > ووعدنا أضعاف هذه اللذات مدة لا آخر جما . وترك الألف 
بالواحد ليس من العقل > واختيار الألف على الواحد 2 0 
متعذر[١۱۹]‏ على العاقل . وعند هذا بنبغى أن يقيس الإنسان أقصى 
e aha‏ ا 

. بل لو طلبنا مثالا لطول مدة الأبد لعجزنا عنه . إلاأن نقول : لوقدرذا 
a‏ طائراً بأحذ عنقاره 
ي كل أاف سنة حبة واحدة فلا يزال يعود حى لايبى من الذرة حبة 
واحدة فتنقضى ۴ الحدة وقد بى من الذرة أضعافها . فكيف لا یقدر 
العاقل-إذاحققعلىنفسه هذا الأمر-على أن يستحقر الدنيا ويتج رد لله تعالى ! 
هذا لو قد قدّر بقاء العمر مائة سنة » وقدرت الدنيا صافية عن الأقذاء ؛ 
فكيف والموت بالمرصاد ني كل لحظة » والدنيا غير صافية من ضروب 
التعب والعناء ! وهذا أمر ينبغى أن يطول التأمل فيه حى يترسخ ي القلب: 
ومنه تنبعث التقوى . ومام يظهر لاإنسان قارة الذنا لاأتضور مته أن 
يسعى للدار الأحرى . وينبغى أن يستعان على معرفة ذلك بالاعتبار بمن سلف 
من أبناء الدنيا كيف تعبوا فيها م ارتحلوا عنها بغير طائل ؛ ولم تصحبهم 
إلا الحسرة والندامة . ولقد صدق من" قال من الشعراء حيث قال : 


سے e‏ 
ي سے 


أشد الغ" عندى ني سرور تيقن نه صاحبه انتقالا 

اول 0 

الوظيفة الثالثة : أن معى خلافة اله على الختق إصلاح الحلق . 
ولن يقدر على إصلاح أهل الدنيا 0 لابقدر على إصلاح أهل بلده ؛ 
ون يقدر على إصلاح أهل البلد من" لايقدر على إصلاح أهل مازله ؛ 
ولا يقدر على إصلاح E NAK‏ ؛ ومنلا[ ۱۹۲] 
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بقد. على إصلاح نفسه فینبغى أن تقع البداية بإصلاح القلب وسياسة النفس ؛ 
ومن م بصلح نفسه وطمع ي إصلاح غیره کان مغروراً کا قال الله تعال۱): 
« أتأمرون الناس" بال وتنسون أنفسكم ؟ ! » . وني الحديث أن الله تعال 
قال لعیسی بن مرم «٠:‏ عظ تمسلت > فإن الوظت فعظ الاس > ily‏ 
فاستحى مى » . ومثال من عجز عن إصلاح نفسه وطمع ني إصلاح غيره 
قال الأع: دا اراد أن دى العمان > :وداك لام 00 ل فط > 
وإما يقدر على إصلاح النفس ممعرفة النفس ؛ ومثل معرفة الإنسان ي بدنه 
كشل وال ني بلده » وجوارحه وحواسه وأطرافه مازلة صتاع وعمتلة . 
والشرع له کشر نأصح ووزير مدبر ؛ والشهوة فيه كعبد سوء جالب للميرة 
والطعام » والعصب له كصاحب شرطة > والعبد الحالب للميرة خحبيث ماكر 
يتمثل لاإنسان بصورة الناصح » ويي نصحه دبيب العقرب › فهو يعارضس 
الوزير في تدبيره › ولا يغفل ساعة من منازعته ومعارضته ؛ فکان الوالى 
كه مى اسار ان تدبراته وزترة ذون هذا الحداالسوء اليك > 
وأدآب صاحب شرطته وجعله مورا لوزيره » وساطه على هذا العبد 
الح اا كن ا ا لا دو وا 
استقام أمر بلده . وكذا النفس . ٠ى‏ استعانت ني تدبيراما بالشرع والعقل . 
وأد ّت الحمية والغضب حى لايمتاج إلا بإشارة الشرع والعقل » وساطته 
على الشهوة › واستتب مر ها ؛ وإلا فسدت واتبعت الموى ولذات الدنا ‏ 
كا قال الله تعالى (۳) : ر ولا تتبع الهوى » الآية ؛ وقال تعالى (؛) : 
« أفرآيت من اتحخذ إلهه هواه » ؛ وقال(١)‏ ر أخلد إلى الأرض واتبع هواه 
فمثله ثل الکاب » [۱۹۳] وقال تعالى (1) ني مدح من عصاها : ر وأما من 


و مود 


١ (‏ ) سورة « البقرة» أية )٤‏ . 
(۲) ج : ینسب . 

( ۳ ) سورة « ص » آیة ۴۲٦‏ . 

( 4 ) سورة «ألاثية » آية ٣۳‏ . 
١ (‏ ) سورة « الأعراف » آية 1۷ 
٦ (‏ ) سورة «النازعات » آية ٤٠‏ . 


۰ أبوحامد الغز الى 


حاف مقام ربه وېي النفس عن الهوى » ال ية. وعلى الحملة فينبغى أن يكون 
العبد طول عمره ي جاهدة غضبه وشهوته ۰ وا لمخالفتها کا بتشمر 
أخالفة أعدائه فإہما عدوّان کا قال صلى الله عليه وسلم E‏ 
عدو نفسك(۱)الی بين جنيك » . - ومثال من اشتغل بالتلدذ عند 
الشهوات » والانتقام عند الغضب مثل رجل فارسِ صیاد له فرس وکاب 
غفل عن صيده » واشتغل بتعهد فرسه وطعمة كلبه وضيع فيه جميع 
وقته ؛ فإن شهوة الإنسان كفرسه » وغضبه ككابه . فإن كان الفارس حادقاً 
والفرس مروضا والكلب مو د بأو معلماً فهو قمين' بإدراك حاجته من الصيد . 
وەی کان الفارس أخرق وفرسه جموحاً أوحروناً وکلبه عقوراً فلا فرسه 
بنبعث تحته منقاداً » ولا کلبه‌یسترسل پإشار ته مطیعاً › فهو قمین أن یعطب› 
فض لا أن يدرك ما طلب . ومهما جاهد الإنسان فيها هواه › فله ثلاثة أحوال : 
الأول : أن بغلبه اهو فيتبعه ويُعْرض عن الشرع کا قال تعالى « أفرأبت 
من اتحخذ إ#له هواه » ؛ الثاني : أن يغالبه فيقهره مرة ويقهره <اهوى> 
أحرى » فله أجر المجاهدين » وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : 
و جاهدوا هواکم ھا جاهدوا أعداءكم » ؛ الثالك : أن يغلب هواه 
كىكثير ٠ن‏ الأنبياء وصفوة الأولياء » لقوله صلى الله عليه وسلم ' « مامن 
أحد إلا وله شيطان » وإن الله قد أعانی على شيطانى حى ملكته » : 
و الحملة فالشيطان يتسلط على الإنسان بحسب وجود الهوى فيه . وإعا 
مثات الشهوة بالفرس والغضب بالكلب لأنه لولاهما لما تصورت العبادة 
اأودية إلى سعادة الآ حرة . فإن الإنسان تاج ي عبادته إلى بدنه ]۱۹٤7‏ 
ولاقيام إلا بالقوت » ولا يقدر على الاقتيات إلا بشهوة › وهو محتاج إلى 
أن رس نفسه عن الملكات بدفعها ؛ ولايدفع الموذى إلابداعية الغضب › 
فكأ ما خادمان لبقاء البدن ؛ والبدن مركب النفس » وبواسطتهما يصل 
إلى العبادة » والعبادة طريقه إلى النجاة . 


الوظيفة الرابعة : أن يعرف أن الإنسان مركب من صفات ملكية 


فضا الباطنية ۲۰۱ 


وصفات ميمية » فهو حيران بين الملك والبهيمة . فمشامته للمالاف 
بالعام والعبادة والعفة والعدالة والصفات المحمودة ؛ ومشابمته اللبهالم 
بالشهوة والغضب والحقد والصفات المذمومة . فمن صرف همته إلى العلم 
والعمل والعبادة فخليتى أن يلحق بالملائكة فیسمى ملكا ورباناً كا قال 
تعالى :(1) ر إن هذا إلا ملك" کرم ۰ ومن صرف همته إل إتباع 
الشهوأت واللذات البدنية يأكل كا تأكل البهاتم فخليتق أن يلح بالبهام 
فیصیر لما غمراً کثور › وما شرھاً کخزیر › وما ضرعا ککلب أو 
حقوداً کجەل أو متکبر ا کنمر أو ذا روّغان ونفاق كثعلب » أو مع ذلك 
فرصیر كشبطان مريد . وعلى ذلك دل قوله تعالى (۲) : ر وجعل منهم 
القردة والحنازير وعبد الطاغوت » »> وقال (") : ر كالأنعام بل هم 
أضل ٠‏ > وقال () و إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين 
لا يعقلون »  .‏ وهذه الصفات الذميمة تجتمع أي الآ دمى ني هذا العا 
وهو تي صورة الإنسان › فتكون الصفة باطنة والصورة ظاهرة ؛ وي 
الآ خرة تتحد الصور والصفات » فيصور كل شخص بصفته الى كانت غالبة 
عليه في حياته ' فمن غلب عليه الشر » حشر في صورة ختزير » ومن غاب 
عليه الغضب حشر ني صورة سبع » ومن غلب عليه الحمق حشر في صورة 
حمار › ومن غاب عليه التكبر حشر ني صورة تمر - وهكذا جميع 
الصغات . ومن غلب عليه العلم ]٠١۹١[‏ والعمل راستولى بهما على 
هذه الصغات حشر ي صورة الملائكة ر والصدبقين والشهداء والصالين 
و أو لثلك رفنقا ۲(°) . 


r 


١ (‏ ) سورة «يوسف » آية ۳١‏ . 
( ۲ ) سورة «المائدة» آية ٠١‏ . 
( ۳ ) سورة «الفرقان » آية 4٤‏ . 
(٤ (‏ سورة ر« الأنفال » آية ۲٣‏ . 
٠ (‏ ) سورة «النساء آيةَ ٩۹4‏ . 


0¥ ابو جامد الغر ای 


وهذه الوظائف الى ذكرناها علمية” بجحب التأمل فيها حى تتمثل في 
لقلب فتكون صب العين ي كل لحظة . ونما ترسخ هذه العلوم ني النفس 
إذا ا كدت الل ١ا‏ سد كرة ى رظان الداة غد 

القول ني الوظائف العملية 

وهی كثيرة › أولاھا-وهیمن الأمور الكلية-: أن کل من تولی عملا 
لى المسلمين فینبغی أن بحكم نفسه ي كل قضية يبر مها ؛ فما لا برتضه 
لنقسه لايرتضيه لغيره . فالمومنون كنفس واحدة . فقد روى عبد الله بن 
عمر رض اللهعنهما! - أن رسول الله الله عليه وسلم قال «من سره 
أن بزحزح عن النار ویدخل الحم فلیدرکه موته ومو مومن بالته والیوم 
الآخر ؛ وليّات إلى الناس الذى بحب أن يوت إليه » . وروى أنس بن مالك 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : رمن أصبح وهّمه غير الله تعالى 
فليس من الله ي شىء ؛ ومن آص ام بالمسلمين فليس من المسلمين » . 

ومنها : أن يكون والى الأمر متعطغاً إلى نصيحة العلماء ومتبجلحاً ا 
إذا سمعها » وشاكرآً عليها . فقد روى أن أبا عبيدة ومعاذاً كتبا إلى عمر - 
رض الله عنهم ر أما بعد ! فإنا عهدناك وشأن نفسك لك مهم" ؛ وات 
وقد وليت بأمر هذه الأمة : أسودها وأحمرها » مجلس بين يديلف الشريف 
والوضيع › والصديق والعدو ؛ ولكل حصته من العدل . فانظر كبف أذت 
عند ذلك يا عمر ! وإنا تحذارك ما حلذارت الأمم قبلاک ۰ يوم تعنو فيه 
الوجوه وجب فيه القلوب » وتقطع فيه الحجة لعز ملك قهر هم جبر ونه 
والحلق داحرون له ینتظرون قضاءه و افون عقابه . ونه ذ کر لنا أنه سیانی 
على الناس زمان" يكون إخوان العلانية أعداء السريرة . فنا نعوذ بالل 
أن ينزل كتابنا من قبلك سوى المزل ]۱۹١[‏ الذى نزل من قلوبنا . وإنا 
كتبنا إليلك نصيحة . والسلام ! » فکاتبهما بجوابه » وذکر ني آلحر ما کتب : 
« إنکما کتبتما إل نصیحة فتعھدانی منکما بکتاب› فإنی لا غنی نی 
عنكما . والسلام عليكما ! » . ٤‏ 


فضا الباطنية ۳ 


ومنها : ألا يستحقر الوالى انتظار أرباب الحاجات ووقوفهم 
بالباب ى لحظة واحدة ؛ فان الاهتمام بأمر المسلمين أهم له »> وأعوّد 
عليه تما هو متشاغل به من نوافل العبادات » فضلا عن اتباع الشهوات . 
فقد روی آن عمر بن عبد العز بز رضي الله عنه ! - جلس يوماً للناس . 
اا ا و فقال للناس : مکانشكم حى أعود إليكم 
فدخل ي ساعة . فجاء اينه عبد الك فاستاذن فدخل عليه فقال : 
يا امير المومنين !! ما سبب دخولك ؟ قال , آردت أن أستريح ساعة » . 
فقال : , أأمنت أن يأتياث الموت ورعيتك على‌الباب ينتظرونك وأنت تج 
عنهم ! » فقال عمر ‏ ر« صدقت » » فقام من ساعته وخرج إلى الناس . 

ومنها : أن بنرك الوالى للأمر الترفه والتلذذ بالشهوات ني الأ كولات 
والملبوسات . فقد روى أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ كتب إلى سلمان 
الفارسی يسزیره . فلما قدم عليه سلمان تاماه في أصحابه فالتزمه وضمه 
إليه وصار إلى المدينة . فلما خلا به عر قال له ١‏ ياأخى ! هل بَلغك 
٠ CR‏ لا. قال : عزمت عليك إن کان بلغت می ما تکر هه 
إلا اخرتى ٠.‏ فقال ولا ها عرفت عل ٠‏ أولا ا أخرنك :لأاك 
تجمع بين السمن واللحم على مائدتاك ؛ وبلغى أن لك حلتين : حل 
تلبسها مع أهلاف » وحلة تخرج فيها إلى الناس . فقال عمر : هل بَلَغاك 
غير هذا ؟ فقال : لا. فقال : آما هذان فقد كفيتهما فلا أعرد إلبهما . 


ومنها ‏ [۱۹۷ ] أن بعلم والى الأمر. أن العبادة تسر للولاة 
ما لا يتيسر لاحاد الرعايا » فلتختم الولاية لتعبد الله بها > وذلك بالتواضع 
والعدل والنصح للمسلمين والشفقة عأيهم . فقد روى عن ألى بكر رضى الله 
ع غا ارول ج رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
الوالى العد ل المتواضع ظلى الله ورملحه ي أرضه فمن نصحه ني نفسه وني 
عباد الله حشره الله تعالى في وقدة يوم لاظل إلا ظله ؛ وفى غشه 


مھ و س 


ی سه وف عاد الله حذله الله تعای 2 القىامة ٠‏ ويسر فع لوال العدل 


ok‏ أبوحامد الغز الى 


المتواضع ي كل يوم وليلة عمل ستين صديقاً كلهم عبد" جتهد" ي نفسه». 
فهده رتبة عظيمة لاتسلم ي كل عصر إلا لواحد . وإعا تنال هذه الرتبة 
بالعدل والتواضع . وقد روى أبو سعيد الخدأرى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال « سبعة 'يظلهم الله يوم القيامة يوم لاظل إلاظله ٠‏ إمام 
عادل ؛ وشاب نشا في عبادة الله ؛ ورجل" قلبه متعلتق بالمسجد إذا حرج 
منه حى يعود إليه ؛ ورجلان تحاباً في الله فاجتمعا على ذللك وتفرقا عليه ؛ 
ورجل ذ كر الله خالياً ففاضت عيناه ؛ ورجل دعته امرأة ذات سب 
وال ن ما فان حف اهر لن ١‏ ر اض 
بصدقة وأخفاها حى لاتعلم شماله ما تنفق مينه» - فهذه سبلم لايتصور 
اجتماعها إلا ني أمير المومنين . وإنما يقدر غيره من الخلاق على آحادها 
دون مجموعها . فليجتهد في نيل رتبة لم تندخر إلا له » ولن يقوم ما سواه . 
فقد روی أیضاً آبوسعید الخد ری آنه قال : و إن أدب الاد إلى الله تعالى 
وأقربهم منه مجلساً : إمام" عادل ؛ وإن أبغض الناس إلى الله وأشدهم 
عذاباً يوم القيامة إمام جاثر » . وقد روى أبو هربرة عن الى صلى الله عليه 
وسام [۱۹۸] قال() ۰ و ثلائة لایرد الد هم دعوة : الإمام العادل »> 
والصام حى يفطر › والاظلوم ؛ بقول الله تعالی :وعزتی وجلالی وارتفاعی 
فوق عرشی لأنتصرن لك ولو بعد حین » . وقد روی عبد الله بن مسعود 
آنه قال صلی الله عليه وسلم ا عدل ساعة خير من عبأدة سنة . 
ونما قامت السموات والأرض بالعدل » . وقد روى عن ابن عباس أنه 
صلى الله عليه وسلم قال : « والذى نفس محمد بيده إن الوالى العدل ليرفع 
الله له کل يوم مثل عمل رعيته »> وصلواته ي اليوم تعدل تسعين الف 

aE EE N Sp O 
اتر مذى : حسن . ورد برواية أخرى هكذا : وثلاثة لا ترد دعوم : الإمام المادل » والصام‎ 
حى يفطر »› ودعوة المظلوم يرفعها اله تعالى فوق العام وتفتح ها أبواب الساء ويقول الرب‎ 
تبارك وتعالى : وعزق لأنصرنك ولو بعد حين » ( « السراج انير » ج ۲ ص ۱۸۲ » القاهرة‎ 
. ) ۱۲۹۳ سئة‎ 


فضا الباطنية ٥‏ 


صلاة » . وروی ابن عباس أيضا أنه صل الله عليه وسام ‏ قال 
١‏ الإسلام والسلطان أخوان توأمان لايصلح أحدهما إلا بصاحبه : فالإسلام 
أس" والسلطان حارس . فمالا س" له منهدم > ومالاحارس له ضائم  »‏ 
وقد روی آتس أنه -صلى الله عليه وسلم قال و < ماے من' أحد أفضل 
O‏ صداق » ون حَکتم عد » وإن استرحم 
رحم ! » والقصد من رواية هذه الأخبار التنبيه على عظم قدر الامامة 
وأا إذا ترتبتبالعدل كانت أعلى العبادات . وإ نما يعرف العدل من" الظام 
بالشرع . فلیکن دين الله وشرع رسول الله - صلى الله وعليه سلم  !‏ 
هو المقزع والمرجع في كل ورد وصدر . وتفصيل العدل ما يطول 
ولعل الوظائف الى تأتى يشتمل عليه طرف منها . 

ومنها : أن یکون الرفق ٤‏ جميع الأمور أغلب من الغاظة وان 
بوصل كل مستحق إلى حقه . فقد روت عائشة - رض الله عنها! عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ر أيّما وال ول فلاناً ورفق به رفن 
دم القيامة » . وروت عائشة أيضا أنه قال : ر اللهم من" ول من" ا۸ر 
A E RE O e‏ 
دعاء رسول الله [۱۹۹] صلی الله عليه وسلم وإنه بستجاب لاعالة . 
روی عن زید بن ثابت أنه E‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ عتم 
الشى ء الإمارة . فقال صلى الله عليه وسلم ‏ ر نعم الشىء الإمارة لن 
محقها وحلها ؛ وبئس الشىء الإمارة لمن أخذها بغير حةها فتكون حسرة 
عليه يوم القبامة » . وکل أمیر [ عدل عن الشرع ي أحكامه فقد أحل إمارة 
بغير حقها . 

وروی آبو هريرة عنه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال : و إن بى 
إسرائیل کان پسوسهم الانبیاء علیهم السلام فکلماهلات نی" قام نی" مكانه » 
وإنه لانی بعدی » واه انه یکون بعدی خلفاء » . قیل ' ر يا رسول الله ! 
ما تأمر نا فيهم ؟» قال : راعطوهم حقهم › واسألوا لله تعالی حقکم » 


۲۰٦‏ بو حامد اأغز الى 


فإن الله تعالى ساثلهم عما استرعاهم هو »  .‏ قد حکی أن هشام ابن 
عبد اللاك قال لای حازم وكان من مشايخ الدين , كيف النجاة من هذا 
الأمر » - يعى من الإمارة . قال : ر ألا تأخذ الدرهم إلا من حله › 
ولاتضعه إلا ني حقه » . قال : « ومن بطيتق ذلك ؟ » قال : « من طلب 
لحنة وهرب من النار» . 


: أن يكون أهم المقاصد عنده چ مرضاة الحلق وعبتهم 
E‏ ولاحالفه . فد روی عوف بن مالا عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال إن خيار أغتكم الذين نبو م وتصلون عليهم ويصلون 
عليكم . وشر أعمتكم الذين تبغضومم ويبغضونكم › وتلعنو م () 
ویلعنو نکم ۸ فيل : یا رسول الله ! أفلا ننابذهم ؟ قال : ر لا » ما أقاموا 
فيكم الصلاة ؛ إلا من ولى عليه وال فرآہ بای شیا من معاصى الله تعالی 
فلیکرہ ما أنی من معاصى الله تعالى » ولايزع يدا عن طاعة الله » . وقد 
روى عبد الله بن عمر عن النى - صلى الله عليه وسلم  !‏ أنه قال ٠‏ 
الحليفتى على الناس السمع والطاعة ما استرحموا فرحموا »> وحكموا 
فعدلوا » وعاهدوا فوفوا . ومن ےم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين » . ) 

منها ' ]٠١[‏ آن يعام أن رضا اللااتى لا عسن تحصيله إلا في موافقة 
ا > وأن طأعة الإمام لاتيب عل الحاق إلا إذا ا الشرع 
کا روی عن محمد بن على آنه قال : ر إنى لأعلم تین تتعبدان من دون 
الله » . قالوا ا . أما والله ما نصبوهم 
جدوا م ولا ليصلوا هم » ولكن أ أطاعوهم واتبعو هم على ها أمدوهم . 
والطاغة غاد 0ن وقد روئ ابن عاس أ صل الله عليه وسلم قال : 
لا تسلخطن" الله برضا أحد من خلقه » ولا تقربوا أحد 


(۱) ب : ویلعنوهم ويلعنومم . 


فضاع الباطنية ۷ 


من امحل بتباعند من الله . إن اله تعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه قرابة ‏ 
بعظمھم با ولا يصرف عن أحد شراً إلا بطاعته واتباع مرضاته واجتناب 
سخطه ؛ وإن الله تعالی يعصم من" أطاعه ولايعصم من عصاه ولامجد المارب ‏ 
منه مهرباً »  .‏ وقد روی عمر بن الحکم أن رسول الله صل ‌الته عليه وسلم 
ا عليهم رجلا من أصحابه » فأمر ذلك الرجل عبد الله 
بن حذاقة وكان ذا دعابة . فأوقد ناراً وقال : لسم سامعین مطيعین لامي رکم؟ 
قالوا ٠‏ بى . قال : عزمت عليكم إلا وقعام فيها . ثم قال ١‏ نما كنت 
أاعب معكم . فبلغ ذلك رسول الله صلل الله عليه وسلم فقال : 
ن امركم هن الأمراء شىء هن اة اله فلا طم م وقد 
روی عن آی بکر الصديق - رضى الله عنه ! س أنه صعد المنبر بعد وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أيام » فحمد الله و أثى عليه وصلى على 
رسول الله صلی الله عایه م قال : ر أا الناس ! إنكم وليتمونى مرکم 
ولست می رکم . فإن أحسنت #أعينونى » وإن ضعفت أو عدات عن الح 
فقومونی ٠‏ ولاتحافوا في الله أحداً . إن أكيس الكيس الت » وإن أحمق 
الحمق الفجور . ثم نی آخبرکم آنی سمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم !- 
وهو يقول بي الغار ‏ إن الصدق أمانة » وإن الكذب خيانة . ألا إن الضعيف 
منکم القوی عندنا حى یسعطی الحق" غير متعتع ولا مقهور [۲۰۱] والقوئ 
هو الضعيف عندنا حى نأخذ منه الحتى طائعاً أو كارهاً . ١‏ م قال أطيعونا 
ما أطعنا الله ورسوله ؛ فإذا عتصينا ال" ورسوله فلا طاعة لنا عليكم . 
فقوموا إلى صلاتكم » رحمكم الله » . - وقد روی عبد الرحمن بن 
عبد رب الكعبة أنه قال ١‏ انتهيت إلى عبد الله بن عمر - رضى الله عنه - 
وهو جالس في ظل الكعبة » والناس حوله مجتمعون فسمعته يقول : قام 
رسول الله صلی الله علیه وسلم س فقال : ر انه لم یکن شیء إلا کان حقاً 
على الله أن يدل مته على ما يعلمه خيراً هم » وینذرهم ما یعلمه شرآ هم . 
إن أمتکم هذه جعت عاقبتها ني أوما وإلى آخرها » سيصيبهم بلاء 


۲۰۸ آبو جامد الغز الى 


وور نکر و ماو تجیء < سة ے الفين فیقول المومن ‏ هذه‌هذه ٍ : نکش 
ا منكم أن يزحزح عن النار ويدخل أ ا وهو 
بو٩ن‏ الله ى الآحر » وايأت ت إلى الناس ما حب أن وی : 
من تابع إماماً وأعطاه صفية قلبه وغرة فواده فليعطه ما استطاع » . فقلت 
ادد الله » آنت سمعته من رسول الله ؟ قال : سمعتّت أذنای ووعى 
فقلت : هذا ابن عملك يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وأن 

أنفسنا . فقال : قال الله تعالى : ر لاتأكلوا ا الكم بينكم بالباطل » 
الاة ؛ قال ٭ فجمع يديه فوضعھما على جبهته م اک فقال : 
أطعه ي طاعة الله » واعصه في معصية الله . 

فبهذه الأحاديث يتبيّن" أن الطاعة واجبة للأنمة » ولكن في طاعة الله 
لا ي معصيته . 

ومنها أن يعرف أن خطر الإمامة عظم > کا آن فوائدھا ی الدنا 
والاخرة عظيمة ؛ وأتها إن روعيت على وجهها فهى سعادة > وإن ل 
تراع على وجهها فهى شقاوة ليس فوقها شقاوة . فقد روى ابن عباس _ 
رضى الله عنه - عن النى صلى الله عليه أنه أقبل وني البيت رجال ]۲٠۲[‏ 
من قريش . فأخحذ بخان الباب ¢ قال : ر الأعمة من قریش ماقاموا 
فيكم بثلاث ما إن استرحموا رحموا » وإن حكموا عدلوا » وان قالوا 
أوفَوا » ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة وااناس أجمعين . 
لايقبل الله منه صرف ولادألا  »‏ الصرف النافلة > والعدل الفريضة . 
وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم . وما أعظم اللاطر في مر 
بنتهى إلى ألا يقبل بسببه فريضة ولاناقلة . وقد روى أيضاً أنه صلل الله 
عليه وسلم قال : ر« من حكم بين اثنين فجار وظلم فلعنة الله على 
الظالين » . - وقد روى أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال رثلالة 
لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : الإمام الكذاب » والشيخ الزانى › وااعأئل 
لز هو . ۲ - وروی اسن عن رسول الله صلى الله عليه وسام 


فشا ا ا ۲۹ 
EE‏ ۹ 


ار ال : 9 بح علیكم مشأاری الارض ومغار ا » lS‏ کم انار 

إلا من اتی الله تعالى و أد ّى الأمانة ) . وقد روی عن اسن أنه قال 
عاد عبيد الله بن الحسن معقلا في مرضه الذى قبض فيه . فال له معقل : 
إل محد محل اف درت سمعنه کش رسول الله صل الل ابه بول : J‏ مامن 
عبد س عنه الله تعاٰی رعىته عوتب بوم Ere‏ ار عر ته ار الله 
تعالی عليه الحنة » - وروی زياد بن آبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسام 
أنه قال : , من ولى من أمر المسلمين شيا ولم ي حطهم بالنصيحة كا 
خوط على أهل لته فلتو اً معده من التار ( .ول حکی عن سميان الور ى 
فقال : با آبا عبد الله ! E‏ . فقال له : لان مجعل يي عنقك 
IEE‏ على الأبواتب ر الاك ا تدخحل ي شس ۽ من ا ا ٍ 
زق وی مسقل بن بسار عه صل اه عله وسلم آله قال > و رجلال 
ن می لاتنا مما شفاعی إمام ظلوم غشوم ٠‏ وغال ي الدين مارق 

3 E Oe ES 
* عليه وسلم أنه قال : , خمسة غضب الته تعالى عليهم » إن شاء‎ 
غضبه عليهم ي الدنيا » وإلا فمأو اهم في الأ حرة لار : أمير وم بخ‎ 
2 حقه من رعيته ولاينصفهم من نفسه ولا یدفع الاظام عنهم ؛ وزعيم‎ 
بطعو نه فلایسو ی لی الضعرف والقوى ویتکادم با هوی ء ورجل لامر‎ 
هله وولده بطاعة الله ولايعلمهم آمو ر دينهم اال او من دنیاهم‎ 
وما تركوا ؛ ورجل استأجر أجيراً فيستعمله ولايوفيه أجره ؛ ورجل ظلم‎ 
امرأة مهرها » . - وقد روى أن عمر بن الحطاب خرج يي جنازة ليصلى‎ 
8 2 2 8 8 E E 2 ۰ 

۰ ر مه ك : 
ي قبره تقدم الرجل فوضع يده على الراب وقال : اللهم إن تعد به فرعا 
عصاك » وإن ترحمه < فإنه > فقير إلى رحمتك! طوهى لك إن لم تكن 


٠۴ (‏ س فضائح الباطنية ) 


11۰ أبوحأمد الغز الى 


امبر ا آوکاتاً أو شر طباً جاداً وال . e‏ ذهب أ رجل فام ا 
عله . فاخ ر عبر به فقال : لعله الخضر صل الله عليه وسلم . وروی 


- 


عن مالاك بن دينار آنه قال ٠‏ قرآت في بعض لكاب ١‏ و ما من مظلوم 
دعا بقلب نرق الا لم تنته دعوته حى تصعد بين يدى الله » فتتزل العقودة 
على ا آ استطاع آن يأخذ له فام يأخذ له ا کا وروی ابو هة 
انه صلى الله عليه وسلم قال : « ويل للأمراء ! ويل للعرفاء ! ويل 
للأمناء ! ليتمنين قوم يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالريا يتدلون ين 
السماء والأرض وأنہم م يلوا عملا » . وروی )١(‏ أو بريدة عنه صل الله 

عليه وسم أنه قال : « لایور رجا" على عشيرة فما فوقهم إلا جیء به 
AS‏ يد ه إلى عنقه . فإن کان سنا فى" عنه غله ؛ وان کان 
مسيئاً زي غلا إلى غه » . 

وهذا الحطر ثابت ني أن يفرق الأمير بين نفسه وبين رعيته في الترفه 
بالباحات . فقد رو أن رسول i a‏ بدر 
ي الظل . فنزل جبريل فقال : «يا محمد ! أنت في الظل وأصحاباك فى 
الشمس ! » [ ]۲۰٤‏ وروی عن عمر - رضی الله عنه - آنه قال : ووی" 
لديان أهل الأرض من ديان أهل السماء » يوم يلقونه > إلا من أمَرَ 
بالعدل وقذى بالحق ولم يقض بموى ولاقرابة ولارهبة ولا رغبة »و'كن 


8ه 


جعل کتاب الله مرآة بين عيثيه » . - وآقل الأمور حا الإمام لل غوف 
کم السياسة . وقد روى ابن عمر أن الى صلی الله عليه وسلم قال « من 
NE‏ نظرة ینخیفه با ئي غير حققأخافه الله تعالى بها يوم القيامة » . 
وروی انس بن مالك آنه صلی الله عليه وسلم قال « یوت بالولاة 
بوم القيامة فيقول الرب تعالى ٠‏ آم كنم رعاة کک وران دغ ؛ : 
فيقول مم : ماحملكم على أن و فوق ما أمرتم ؟ فيقول : 


رب ! مت لف فيةول ٠‏ ا لاك أن تکون أشد غا u‏ 


(۱) ب : بن بریاده , 


فف اح الباطنة ۲۱۱ 


للآخر : ماحملاك على أنجلدت دون ماأمرت ؟ فقول : أى رب ! 
ص ه1 ا £ £ £ سے م 
رحمته . فیقول ۰ آینبغی للك آن تکون آرحم مى ؟ ‏ خذوا المقصر 
ن افر ی و اند فل ار فد وا ا ركان جھم ‏ . - وبا الدوث 
بين آنه لا ينبغى أن نفرع إلا إلى الشرع > وآنه لاثىء أهم 
لاه a‏ معر فه أحكام الشرع . س وروی عن حذرفة از قال : ما آنا 
E 2 ۴ 1 ۳ 1 0‏ . 
بمشن على وال خيرأ : عادلهم وجائرهم . فقيل له . ل ؟ قال ۰ 
سمعت ر سول الله صل الله عليه وسام قول J‏ بول راو لاة يوم العامة 
عادهم وجائر هم ن نون على الصر اط > فیوحی الله تعالى إلى الصراط 
» 4 م" » ۰ ا سسس 
فر حف E‏ ر حمه بی جار ی E‏ ولا م رتش ي واه ولام-مکن 
سمعه لحك ا خحصم" ما حكن الا خر إلا الت قد ماه سیعیںن عام ٤‏ 
جهم اورف أن د صلی اللهعلیه وسلم کان حرج متَتَکراً بطوف في 
الفاق ال عن سر ة داود فیهم › فتعرض له جبر یل۔-صلل الله عليه و سام 
على صورة آدمی ¢ فسأله عن سر ده ¢ فقال جبر دل : نعم الرجل" داو د ¢ 
ونعلم السيرة سيرته ]٠٠٠[‏ غير أنه يأكل من بيت مال المسلمين ولاياً كل 
من کد يده . فرجع با کیا متضرعاً إلى محرابه يسأل ربه تعالى أن يعلمه 
صنعة يأ كل منها » فعلمه صنعة الدروع وألان له الحديد » فذلاك قوله تعالى 
) وعلمناه صنعة لبوس لکم(۱) ( الا بة 


هذا حطر الإمامه > وفيها احاديث كثيرة يطول إحصاوها . وهذا 
القدر كاف للبصير المعتبر . وعلى إبحملة فيكنى من معرفة خطرها سيرة 
NN a O‏ 
التاس وكان يقول : لو تركت حرده على ضفة الفرات لم بطلا بامنا فأنا 
المسثول عنها يوم المامة > ومع ذلا فقد روی عن عبد الله ين عمرو بن 
العاص أنه قال ٠‏ ر دعوت لله تعالى اثنى عشرة سنة ‏ اللهم أرنى عمر بن 


س سو ہو یہ س ر س ی ی س سے ٠‏ سی سے ر ی س م 


)۱( سور ة « الأنبياء » آية ۸۰ ّ 


۱۲ أبو امد الغز الى 


الحطاب ي منامى . فرأيته بعد اثنى عشرة سنة كأغا اغتسل واشتمل 
م 


ار و فا ا و کت وک ا ال قل 


۶ 
ا اللا كم مد فار قك ؟ فلت ٠‏ مد لے رح س قال 
E yS‏ 
E.‏ ی الاب إلى الان مك ادت ل سر یری لولا ا وجدت 
ربا رحیماً »  .‏ فهذه حال عمر > ولم ملاك من الدنيا سوى درة. 


oS 


وقد حکی عن بزدجرد بن شهربار » آخر ملوك العجم آنه بعث 
رسولا إلى عمر بن الحطاب رضى الله عنه » وأمره أن بنظر في شمائله . 
فلما دحل المدينة قال ٠‏ أين ملككم ؟ قالوا : ليس لنا ملك ؛ لنا أمير خرج 
برا . فخرج الرجل بي أثره فوجده ناما ثي الشمس ودرته تحت رأسه 
وقد عرق جتبه حى ابتلت منه الأرض . فلما رآه على حالته قال ٠‏ , عدات 
ا فنمت ؛ وصاحبنا جار فخاف فسهر . أشهد أن الدين دينكم ؛ 
رل ا ا 


ومنها أن يكون الوالى متعطشاً إلى نصيحة علماء الدين ٠‏ تعظاً مواعظ 
الحلفاء الراشدين ومتصفحاً ني مواعظ مشايخ الدين للأمراء المنقرضين . 
وحن نورد الآن بعض تلك المواعظ : فإنه قد روى أن عمر بن الطاب 
كتب إلى أب موسى الأشعرى ١‏ ر ]۲٠١[‏ أما بعد ! فإن أسعد الرعاة 
عند الله من سعدت به رعيته ؛ وإن أشن الرعاة عند الله من شقيت 
به رعيته. . وإياك أن ترتع فترتع عمالك فيكون مثلك عند الله مثل بهيمة 
نظرت إلى خضرة من الأرض فرتعت فيها تبتغى ني ذلك اسمن › وإغا 
حتفها ي سمنها ». وإعا قالذلك لأن الوالى مأخوذ" بظلم عماله وظام جمیع 
حواشيه » فكل ذلك ي جريدته وينسب إليه . وقد روى أنه أنزل ني التوراة 
على موسى عليه السلام أنه ليس على الإمام من ظلم العامل وجو ره 
مالم بلغه ذلاث من ظلمه وجوره ؛ فإذا بلغه فأقره ش رکه ني ظلمه وجوره . 


فضاح الباطنية ) 1۳ 


جن س و نا ا سے 


وقد روی آن شقبق (۱) ابل دحل على هارون الرشيد فال له : أنت 
شقيتق الزاهد ؟ فقال له : أمَّا شقيق فنعم » وأما الزاهد فيقال . فقال له : 
عى ! فقال له : , إن الله تعالى أتزلاف متزلة الصديق وهو بطلب مناك 
الصدق كما تطلبه منه :+ وأنزلك مبرلة لاروق . وهو يطلب منك الفرق 
بین الح والباطل کما تطلبه منه ‏ وآنز لای م زل دی النورىن (۲) وهو بطاب 
منك الحياء والكرامة كما تطلبه منه ؛ وأنرلاف «نزلة عل بن ا 3 
وهو يطلب منك العلم کا تطلبه منه ‏ . م سکت . فقال له : زدلى ! 
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قال : نعم ! آ5 سماھا جھے وجعالٹ واا فا 
٠ ۱‏ 
و اعطلاك لست مال المسلمن و سما قاطا وسوطا مو جعاً . وأمر ل أن بر د 
الحلقق من هذه الدار بهذه الثلاث : فمن أتاك من أهل الحاجة فأعطه من 
هدا الت ؟ ومن تمدم عل e‏ ړل قاو حعه ا السو ط. ؟ وهن فتل رسا 
بغیر حی فاقتله ذا السف دامر ولى المقتول . فإنلك إن لم تفعل ذلك ذ 
الاش وا لك تابع' لك OE‏ | قال و عم E‏ 
العين ٠‏ والعمال الآنہار : ]۲١۰۷[‏ إن صفّت العين ل¿ 2 a‏ 
و إل کت الع نم برج ص ناء f Sl‏ و فد حکی ا ارون ال 
قصد الفضل Ts‏ عیاض لل العباس ں ف داره . فلما و صل اف 
i‏ کانڈین اا e‏ اأضا غا سو اء حیاهم ومام ا 
۳ کون €3 ۲ - فقأل هارول للعباس : , إن اتتفعنا شى ء فہھ دا » 


١ (‏ ) شقيق البلخى الصوفق الشببر + شيخ خراسان : تون فى غزوة أن على سنة )۹ + - 
راجع « طبقات » الشعرانى + ١‏ ص ۸4 » القاهرة بولاق سنة ٠١۸۳‏ . 

٣ (‏ ) ذو الور : عات بن عقأان 

)۳( ابو على الفضيل بن عيأض التيمى المروزرى EE‏ العذاء الأعلام لخدت 
عنه الشافعى وبحيى القعلان و غير ها . ولد بسمرقند وقدم الكوفة شاباً م جاور مكة إلى أن مات 


ر 


م A ANY‏ . راچم عنه م EE‏ الدهب # لابن العأد ج ١‏ ص 7~ TIA‏ ر و تد کرة 
اماتا للذهبى ج ۱ ص ۲٤١‏ الر ریه ا ر آباد سن ٠۹۵١‏ م. 


(7 0 سورد 3 اخابة ٠‏ ية ٣٣‏ 


۲1٤‏ او امل الغز الى 


فدق العباس الباب وقال : أجب أمير المومنين . قال : وما يعمل عندى 
أمير المومنين ؟ فقال : e‏ . ففتح البابوأطفاً سراجه وجلس 
AE SES O NEE‏ 
ال٢‏ من يد ما ألينها إن نحت من عذاب اله يوم القيامة ! فجلس 
وقال : «ياأمير المومنين ! استعد بلحواب الله تعالى يوم القيامة فإك تحتاج 
أن تتقدم مع كل مسللم ومسلمة ومومنومومنة » . فجعل هارون ييكى . 
فقال العباس : اسكت فقد قتلت أمير المومنين . فقال : ياهامان تقتله 
ألث واضادف وقول ل انت فك فال هارون 2 اساك امان 
إلا وجعلى فرعون . فقال له هارون : هذا مهر والدتى ألف ديار 
تقبلها منى . فقال : يا أمير المومنين ! لاجزاك الله إلا جزاعءك » أقول 
ارد اغا ا ا و لل ا ) فام وخحرج . 
وقد حکی عن محمد بن کعب القرظی (۱) انه قال له عمر بن عبد 
العزيز * صف لى العدل ! فقال : يا أمير المومنين ! كن" لصغير المسلمين 
€ وللکبیر منهم ابا » وللمثل أخاً ؛ وعاقب كل واحد منهم بقدر ذنبه 
على قدر جسمه ؛ وإياك أن تضرب بغضباك سوط واحداً فتدخل النار  .‏ 
وقد حكى عن الحسن (۲) أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز ‏ أما بعد ! 
فإن المول الأعظم ومقطعات الأمور كلهن أمامك » لم تقطع منهن شيا 
فلذلك فاعدد [۲۰۸] ومن شرها فاهرب . والسلام عليك ! ) . - وقد 
حكى أن بعض الزهاد دحل على بعض اللحلفاء فقال له : عظى ! فقال له : 
ر ياأمير المومنين ! كنت أسافر الصين فقدمتها مدة وقد أصيب ملكها 


EE CC o 

کبار الصحابة ؛ ويقال إنه ولد ى حياة النبى ؛ وقال عنه الذهبى إنه كان كبر القدر › ثمَةَ › 

موصوفاً بالعلم والصلا ح والورع . توق ی سنة ۱١۸‏ ھ » وقيل فى سنة ۱١۷‏ د - راجم 
٠‏ عنه و« شذرات الذهب » ج ۱ ص ٠١١‏ . 

( ۲ ) المقصود هو الحسن البصرى › إمام أهل البصرة ولد سنة ۲١‏ د » وتوف سنة١٠٠‏ ٠ه‏ 


hh a e PO. راجم « شذرات الذهب‎ 


ضام الراطنمة 16 


بسمعه » فبکی بكاء شديداً وقال : أما إنى لست أبكى على البلية الناز اة 
ولکی أبکی لظلوم على الباب يصرخ فلا يؤذن له ولا أسمع صرته : 
ولکی إن ذهب سمعی فإن بصری لم يذهب . نادوا ي الناس : لا يلبس 
أحد ثوب أحمر إلا متظلم . ثم کان ير كب الفيل في نہاره حى يرى حمرة 
بباب المظلومين . فهذا يا أمير المومنين مشسرك بالله تعالى غلبت عليه 
رأفته ورحمته على المشر كين » وأنت مومن بالله تعالى من أهل بيت نبيه 
صلى الله عليه وسلم » كيف لا تغلب رأفتاك بالمومنين ! »  .‏ وحکى 
أبضاً أن سليمان بن عبد المللك قدم المدينة وهو يريد مكة . فأقام با 
أباماً . فارشد إلى ای حازم (۱) » فدعاه . فلما دحل عليه قال له سلیمان 
, ك ! ما لنا نكره الموت وتحب الحا ؟ ! » فال , لأنكم 
خربم آخرتكم وعمرتم الدنيا > فکرهم أن تنقلوا من ع العمران إلى الحراب » 
فقال : يا أبا حازم ! كيف القدوم على الله تعالى غدا ؟ قال : ر يا أمير 
المؤمنين ! أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله ؛ وأما المسىء فكالابق 
بقدم لی مولاه ! » فبکی سلیمان وقال ‏ لبت شعری ما لى عند الله غداً . 
قال أبو حازم : , اعرض عملك على كتاب الله تعالى حيث يقول : إن 
ال رار لی نعم › وإن الفجار ل لی جحے ‏ . قال سليمان ٠‏ فأين رحمة الله ؟ 
قال : ر قريب من المحسنين ) a‏ ا یا با حازم ! آی عباد الله 
کرم ؟ قال : ر أهل المروءة والتتى » . قال : أى الأعمال أفضل ؟ قال : 
, أداء الفرائض مع اجتناب المحارم » . قال : فى الدعاء أسمع ؟ قال : 
ر دعاء المسحلسن إليه للمحسنين » . ]۲٠۹[‏ قال: فأى الصدقة أز كى ؟ 


e‏ سلمة بن دينار المخزومى المدنى الأعرج » «عام المدنية وزاهدها 
وواعظها ؛ ۽ سمح سهل بن سعد وطائفة . وكان أشقر فارسياً » وأمه رومية ›» وولاؤه لبی 
زوم . قال أبن خزممة : ثقة » م يكن فى زمانه مثله E‏ 
ج ۱ ص ۸ ۰ ) توق سنة ۱٤۰‏ ھ « وقال عنه عبد الرحمن بن زين بن أسام ارات :اا 
الجکمهة اقر ت إلى فيه من أ حازم » ( «تذكرة الحفاظ » للذحبى ج ١‏ الر جمة e‏ 

ص ۱۳۳۴ ؛ طبع حیدر آنا ۵ م). 


۲۹٦‏ ا 


س س م ی د 


اك وف ا ان ردقل لن فام ولأنى 
قال ٠‏ فأ القرل اعدل ؟ قال e ٠‏ عنلل ۾ ن حاف وير حو ١‏ 
قال : فأى المومنين أكيس ؟ قال : رجل عمل بطاعة الله تعالى وذكر 
اناس عایها » . قال ۰ فأى EN‏ ؟ قال ۰ و رجل أنحطاً ٤‏ 


دوی حه وهو ظام باع آ حر ته دنا غبره » . قال سلیمان ۰ فما تقول 


لو حامد الغز الى 


ا قال و ا ی 

ولكن نصيحة تلقيها إلى . قال : , با أمير المومين ! إن آباءك قهروا 
اللاسن بالف و اختوا هذا الل رة من غر مور ة من المسلمن ولا ر ضا 
أحد ٠‏ حى قتلوا » وقد قتلوا قتلة عظيمة . وقد ارتحاوا . فلو شعرت 
ما قالوا وما قیل مم ! » فقال له رجل من جلسائه : بشس ما قلت ! 
قال ابو حاز م وف ال اخ الاق غل الا هة للا و 
يكتمونه . » فقال : كيف لا أن نصلح هذا المساد ؟ فقال ‏ , أن تأخذه 
ن حاته > وتضعه في حقه » . فقال : ادع لى ! قال أبو حازم ١‏ ر اللهم 
E a Ig |‏ 
شاصته إلى O‏ ار ! قال : ر أو صياك 
وأوجز : عا E‏ اا ا ي او ا ت 
أمرك e ١‏ عن أ قلابة )١(‏ أنه دحل على أعمر بن عبد العزيز 
ل ا ل ا ق 
ادن آ دم صلى الله عليه وسلم ‏ إلى يومنا هذا خليفة غير ك ) . قال له : 
ESTEE 3‏ خحلفة يموت » . قال : زدلى ! قال إذا كان 


ډ 


الله معاث فمن تحاف + وإذا كان عليك فمن ترجو ! »قال : حسى ! 


١ (‏ ) أبو قلابة الحرمى : « عبد اله بن زيد البصرى الإمام ؛ طلب للقضاء فهرب › ونزل 
الشام فز ل بداريا . وکان راسا فی العم والعمل . سمع من سمرة وجاعة . ومناظرته مع علاء عصره 
فى القسامة حضرة عمر عبد العزير و و ا ا 
وتو ی سنة ٤ه‏ ۰ هھ وقیل ى سنة ۰۷ ۰ هھ » وقال ابن معين سنة ست أو سبع . راجع عنه 
اا تذ كر ة الحفاظ » للذھبی ج ۱ ص ٩۹٤‏ اتر جمة رقم ۸٥‏ ؛ طبع حیدر أباد سنة ٠١۰٣١‏ م. 


= س‎ ew ne nne r a e ا س ل ل‎ 


فضاےم الباطنىة 1۱۷ 


وک غ مان ن عد الك اھ فک ریا قال کی کن ان 
وقد ترقهت في هذه الدنيا ؟ فأرسل إلى أى حازم وقال : تبعث إلى بذاك 
الذى تفطر عليه بالعشاء . فأنفذ ]۲٠١[‏ إليه شيتاً من النخالة المقلية . قال : 
أل هذا بالماء فأفطر به فهو طعامى . فبكى سليمان وعمل ذلك في قلبه 
وصام ثلاثة أيام ما ذاق شيثاً حى فرغ بطنه من مأكولاته . ثم أفطر ني 
البوم الثالث بتلك النخالة . فقضى أن قارب أهله تلك الليلة فولد له عبد 
العزيز بن سليمان › ومن عبد العزيز عمر فهو واحد زمانه » وذلاث 
من بركة تلك النية الصادقة . - وحكى أنه قيل لعمر بن عبد العزيز ' 
ما كان بدء توبتك ؟ قال : آردت ضرب غلام فقال لى(ء): ياعمر ! 
اد كر ليلة صحبتها(ا) يوم a‏ راھدا کت إلى عر 
ابن عبد العزيز وقال في كتابه ٠‏ اعتصم بالله ياعمر اعتصام الغريق بما بنجيه 
٠ن‏ الغرق ؛ وليكن دعاوك دعاء المنقطع المشرف غلى الماكة > فإنك 
قد أصبحت عظي الحاجة شديد الإشراف على المعاطب  .‏ وقد حكى 
عن هارون الرشيد أنه قال للفضيل (۲) : عظى ! قال : بلغى أن عمر 
ابن عبد العزيز شكى إليه بعض‌عماله » فكتب إليه : ر ياأحى ! اذكر 
سهر أهل النار ي انار هم خلود الأبد بعد النعم والظلال »> فإن ذلك 
بطرد بك إلى رابك ناما وبقظان )٣(‏ . وإياك أن يتصرف بك من" 
عند الله فتكون )٤(‏ آخر العهد منقطع الرجاء » . فلم! قرأ الكتاب قدم 
على عمر فقال له (ه) : ما أقدمك ؟ قال  :‏ خلع قلى كتابك » لا ولیت 
ولاية حى ألى الله تعالی().  »‏ وقد حکی عن إبراهم بن عبد اللہ 


(۱) ب : صحہا. 

( ۲ ) ب الفضل - والمقصود الفضيل بن عياض . 
( ۳ ) ب : دمصادا ., 

٤ (‏ ) فتکون بیاض فی ق . 

. ق : عمر قال إنما قدمت قال لقد خلم‎ )٥( 
. ق : اف عز وجل‎ )٩( 


1۸ أبو حامد الغز الى 


الحراسانی (۱) آنه قال : حججت مع أ سنة حج الرشيد › فإذا سحن 
بالرشید < وهو > واقف حاسر حاف على ا لحصباء (۲) » وقد رفع يديه 
وهو یرتعد ویبکی ویقول : ر یارب ! أنت أنت » وأا آنا + (۳) أا 
العواد إلى الذنب وأنت العواد إلى المغفرة  )٤(‏ اغفرلى(ه) ! » فقال 
TO ET‏ 
السماء  !‏ (۷) وحکی [۲۱۱] أنه دحل رجل على عبد الملا بن مروان 
و كان يوصف عسن العقل والأدب . فقال له : عظى ! فقال : ر يا أمير 
المومنين ! إن للناس ني القيامة جولة لا ينجو من غصص مرار ما ومعاينة 
الردى فيها إلا من أرضى الله بسخط نفسه » . قال : فبكى عبد الماك 
ابن مروان (۸) »م قال : ر« لا جرم لأجعلن (4) هذه الكامات مثالا 
نصب عیی ماعشلت آبداً )٠١(‏ » - وحکی عن عمر بن عبدالعزیز أنه قال 
لأنى حازم : عظى ! قال ١‏ , اضطجع )١١(‏ تم اجعل المىوت عند رأسك »› 
ثم انظر ما تحب أن يكون فيك تلك الساعة فخذ به الآن ؛ وما تكره أن 
يكون فيك تلك الساعة فدعه الآن › فلعل الساعة قريبة » . - وحكى أن 
أعرابياً دحل على سليمان بن عبد ال ملك » فقال له(۲٠)‏ : تکام يا أعرانى ! 
فقال : ر يا أمير المومنين ! إلى لمكلمك بكلام فاحتمله ؛ وإن كرهته 


ر وا 


TTT 
. ق : بالمغفرة‎ ) ٤ ( 


٥ (‏ ) اغفرلى : ناقصة فى ق . 

٦ (‏ ) کیف : ناقصة ى ق . 

( ۷ ) ق : وقد حکی . 

(۸) ابن مروان : ناقصة فى ق . 
)٩‏ ب : ال 

. بدا : ناقصة فى ب‎ )٠١( 


. ب اصحطع‎ )۱۱١( 


(۱۲) ق : له سليمان بن عبد الملك . 


فصا الباطنية ۲۱۹4 


فن وراءه ما حب إن قبلته )١(‏ فقال : يا أعراى ! إتّا لنجود بسعة (۲) 
الاحتمال عل ۰ن نرجو (۳) نصحه ونامن غشه . فقال الأعراى ° )4( 
أنه دك حف ورعال: اساغةا الاختيار لأنفسهم فابتاعوا دنياهم بدینهم › 


وراك بط رمم ؛ خافوك ي الله > ولم بحافوا الله فيك ؛ حرب 
الآحرة » سم للدنيا . فلا امنهم على ما امتحنك الله عليه » فام لن 
الوا ف الأمانة تضييعاً وي‌الأمةخسفاً و عسما و مسئول () عما اج رحوا 
ولسوا عسثواین عما اجر حت حت ؛ فلا تصلح )٦(‏ دنراهم بفساد آ خحرتك 
فإن الناس (۷) غباً من باع آخرته بدنیا غبره . فقال سلیمان : 
EEL‏ وهو أقطع من سيفك ! قال : 
NNE‏ ! ولكن عليك > لالك . - وقد حكى أن صالح 
بن بشير (۸) دغلل على المهدى وجلس معه على الفراش » فقال له المهدى :| 
عى ! فال ° ر الس قك جل هذا المجلس أبوك وعملكت قبلاك ؟ ّ 
تال نعم ! قال ر Ng ES‏ ؟ 
قال ۰ نام ! قال : ر وأعمال تحاف . عليهم بها الملكة ؟ » قال نعم . 
و ET‏ 
قال : قد أبلغت وأوجزت . - وقد حكى أن أبا بكرة )۱١( ٥‏ دحل على 

( ۱ ) ب : قال 

( ۲ ) ق : بالاحال . 

( 0 د لی دول ا 2 

٤ (‏ ) ق : فقال : يا أمبر المؤمنين إنه . . 

. ق : المسئول‎ )٠( 

( 30 لس 

( ۷ ) غبنا : ناقصة فى ق . 

( ۸ ) صا بن بشير المرى » واعظ البصرة ؛ روى عن الحسن البصرى وجاعة . توق 
سنة ۱۷۲ ھ أو ۱۷۹ ه- راجع و شذرات الذهب » ج AEN‏ 

(۹) ق : غم فيه . 

SS 

NEE )۱۱(‏ وا کر ل ول الف چ ود ف 
سنة ۱۰۱ ھ۵ - وی ق : أبا بكر - وهو تحريت قطعاً . 


معاو به فقا ٠‏ اتی الله بامعاو رة ا واعلم نلك : E‏ کل بوم حرج 
عنك : وي كل ليلة تأي عليك لاتز داد من الدنا إلا ا الأخرة 
ا Sb‏ 
وماحن فيه زائل + والذی (۲) نحن صائرون إليه باق إن خيراً فخير ٠‏ 
وإلن شرا فشر . 
ومنها : أن تکون العادة الغالبة على والى الأمر اش والحلم ا 
الحلق و كظم الغيظ مع القدرة . فقد حكى أنه حمل إلى أل جعفر رجل 
u‏ ۰ 

قد جى جناية فأمر بقتله . فقال المبارك (۳) بن فضالة و كان حاضراً 

با أمير المومنين ! ألا أحدثلك حديتاً سمعته من الحسن ؟ قال وما هو ؟ 
اا صعد و احا ف٤و‏ م مناد نادی : م أله عند الله يد فليقم : 
فلا يقوم إلا من عفا . » فقال : خلواعنه  .‏ وحکی عن عیسی ابن 
رم - صل الله عليه وسلم انه قال لیحی بن ز کریا ‏ صلی الله علبه 
وسلم : إذا قيل لك ما فيك فأحدث لله شكراً . وإذا قيل ما ليسفيك 
a eT‏ 
الت رعة(ه) الشديد الذى ا دفسه عند الغضب » . _ e‏ ان 


(۱) ق : يدر 

CE GE O) 

( ۲ ) المبارك بن فضالة البصرى ٠‏ مولى قريش ؛ حدث روى عن اخسن البصرى وبكر 
المزفى وطائفة ؛ وكأن من كبار والنساك . توق سنة ٠١٤‏ ھ - راجع ر شُذرات الذهب › 
لابن الماد ج ۱ ص ۲١۹‏ - ص ۲٠٦٣۰‏ > ر« تذكرة الحفاظ » الذهبى ج ۱ ص ٠‏ الر جمة 
دم 14۳ * طبع حیدر اباد سنه ۵ م . 

¿٤ (‏ ) قى : قال لى الشديد - وفيه حريف . 

(ه ) الصرعة (كهمرة) : من يصرع الناس كثرا . 


فصاع الباطنية ۲۲١‏ 


زجلا أنى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال ١‏ يا رسول الله ! 
إن خادمی یسیء وبظلم - أفأضربه ؟ قال : تعفو عنه کل يوم سبعین 
مرة  .‏ وروی عن على بن ای طالب - ر ضى الله عنه ‏ عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - أنه قال : رألا أدلك على خير )١(‏ أخلاق الأو لين 
اا ا فت ي و 
وتعفو عمن ظلم لك : وتصل من قطعك » . وروی عن عمر بن (۲) عبد 
الله آنه قال , ثلاث من كن فيه استكمل الإبعان ‏ إذا غضب لم بخرجه 
غضبه إلى الباطل + وإذا رضى لم تخرجه رضاه عن الحتق ؛ وإذا قدر لم 
بأخذ ١ا‏ لیس اه » . - وقد روى عن عمر بن اللحطاب - رضى الله عنه -- 
أنه قال : ر لا بغر نك خلق امریئ حى یغضب (۳) [۲۱۳] ولا دینه 
حی بطمع فانظر على آی جنبیه یقع » . - وقد روی عن عل بن الحسين ‏ 
رضى الله عنهما ‏ أنه خرج من المسجد فلقيه رجل" فسلّه ٠‏ فثارت 
أله الد ورا . فقال على بن الحسين : , مهلا عن الرجل ٠ )٤(‏ . م 
أقبل عليه وقال : , ما ستر عنك من أمرنا لكثير ! ألك حاجة”" نعينك 
عليها ؟ » فاستحيا الرجل ورجع إلى نفسه . فألنى إليه خميصة(ه) كانت 
عل ا درهم . فكان الرجل بعد ذلك بقول : أشهد أنك 
من أولاد الرسل و - وقد روی عنه أیضاً أنه دعا ملو کا له مرتین فلم 


جبه . م أجابه في الثالثة . فقال له : أما سمعت صولى ؟ قال : بى ! 


. ق : على قيد الأو نين -- وفيه تعر يف شديد ولص‎ )١( 
تمر لن ع العلنادي - روي کي ز بار ر ءارا‎ ١ +: م المعر و فين ا الام‎ ( ۲ ) 


( ۳ ) العبارة محرفة ف ق . 

047 ل .: 

( 08 چ س اراد 4 اعلام وى الاي 4 وت اله رعا 
لحموصة ١‏ . 


وق : قمیصه كانت ( !) . 


۲۲۲ أبو جامد الغزالى 


قال ١‏ فما بالك (۱) م تجن ؟ قال أمنتلك . قال : الحمد له الذى جعل 
ملوکی محیث یأمنی وقد حکی آنه جاء غلام" لأإى ذَر بشاة له قد 
کسر رجلها » فقال له آبو ذر : من كسر رجل هذه الشاة ؟ قال ١‏ أا 
قال : ولم فعلت ذلك ؟ قال : عمد لأغضبك فتضربى فتألم . قال 
أو ذر ر لأغيظن من حضك(۲) على غبظى ) - فأعتقه  .‏ وروی 
عنه أنه‌شتمه رجل فقال : ياهذا ! إن بى وبين الحنةعقبة » فإن أنا جز ا 
فوالله ما أبالى بقولك » وإن قصرت دوا فأنا أهل” لأشر مما قلت("). 
وروی ابن عباس عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : ,ثلاث من 
لم تكن فيه واحدة منهن فلا يعتدن بشیء من عمله : من لم تکن فيه )٤(‏ 
تقوی حجزه عن معاصی الله » أو حلم )٥(‏ بکفه عن السفه » أو خا 
E‏ زوج من الحور 

لعين : رجل' اومن على أمانة خفية شهية فأداها من خافة الله تعالى » 
n‏ : قل هوالله أحد ني دبر کل صلاة ؛ 
وثلاتة آنا حصمهم يوم القيامة + ومن ن كن خصمه أخصمه(ا) : رجل 
استاجر أجیراً فظلمه ]۲٠٤[‏ ولم يوفه أجره > ورجل حلف نی تم غدر › 
ورجل باع حرا وأكل ننه . ومن كفل ثلاثة أيتام كان كالذى قام ليله 
وصام ہاره وعدا وراح شاهراً سیفه ني سبیل الله وكنت أنا وهو ي ابحنة 
كهاتين ‏ وأشار إلى السبابة والوسطى » . - (۷) وقد روى عن على“ - 
رضی عنه - عن الى صلى الله عايه وسلم أنه قال ٠‏ ر إن الرجل جل المسلم 


. ق : فمالك‎ )١( 
, ب > ق : حظك‎ ) ۲ ( 


( 30 ل 
٤ (‏ ) ق :+ له . 
)٠(‏ ق : علم. 


. خصمه ( من باب ضرب ) خص)ا و خصاماً و خصومة : غلبه فى الحصام‎ )١( 
ورد بعض هذا الحدیث ف این عسا كر ی تاریخ دەشق من ابن عباس بإسناد ضعيف‎ ) ۷ ( 
. ) ۱۹۷ ص‎ - ٩ راجع « اراج المنير شرح الجاع الصغير ج ۲ ۲ ص‎ 


فصا الباطنية ۲۲۳ 


ليدرك بالحلم درجة الصا القالم » وإنه ليكتب حباراً )١(‏ وما لاف إل 
آهل بیته » . - وروی ابن عباس عن على - رض الله عنهما ‏ أنه 
قال آوصانی رسول الله صلى الله عليه وسلم - حين زوجى فاطمة 
رضی عنها خحصوصآً دون غیری. فکان ما أوصانی به أن قال : ریا عل٣!‏ 
لاتغضب ! وإذا غضبت فاقعد واذكر قدرة الله تعالى على العباد وحلمه 
عنهم . وإذا قيل (۲) لك ٠‏ اتى الله فاترك غضبك عنك > وارجع بحلمك » . 
- وقد روی ابن عباس عنه صلی الله عليه وسلم انه قال ۰ و« إن لحه (۳) 
باباً لا يدخله إلا من شي‌غيظه معصية الله » . - وروی أن إبليس اللعين )٤(‏ 
ظهر لموسى صلى الله عليه وسلم ‏ فقال له : يا موسى ! إنلك اللبلة تناجى 
ربك » ولى إليك حاجة فاقضها وأنا(ه) أعلملف خصالا ثلاثاً فيهن الدنرا 
والاخرة . فقال له موسى : ما هذه اللحصال ؟ قال : ر إباك والحد ة 
فإنى ألعب بالرجل الحديد كا تلعب الصبيان بالكرة . (+ياموسى ! 
إياك والنساء فإنى لم أنصب قط فخاً ثبت ني نفسى من فخ أنصبه بامرأة +) . 
باموسى ! إياك والشح فإلى أفسد على الشحيح الدنيا والآخرة » . - 
وروی عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ أنه قال ۰ « من کظم غیظا 
وهو یقدر ]۲٠١[‏ على إنفاذه‌ملاه الله إعانآ() وأمناً ؛ ومن وضع ثوب (۷) 
جمال تواضعاً لله وهو يقدر عليه كساه الله تعالى حلّة الكرامة » . - 
وحكى أن ذا القر نين (۸) لى ملكا من اللائكة فقال له : علمبى عملا 


. غير واضحة ف كلا المخطوطين‎ )١( 
0ا تل‎ ( 

٣ (‏ ) ق : لھم یاب . 

٤ (‏ ) ظهر : ناقصة ف ق . 

)٠١(‏ ب : وإى. 

(+..+) ناقص ف ق . 

)٦(‏ ق : ما وإماناً 

( ۷ ) ق : حلةه 


) ۹ ( ى ذا القر لین عايه ااا 


۲٤‏ أبو حامد الغز الى 

أز داد به إعاناً ويقيتاً ! فقال : ر لا تغخضب » فإن الشيطان أقدر ما يكون 
على ابن دم إذا غضب . وإذا غضبت )١(‏ فرد الغضب بالكظم وسكنه 
بالتودة ؛ وإياك والعجلة فإنك إذا عجلت أخطأت حظلاك ؛ و كن سهلا 
لبناً للقريب والبعيد ؛ ولا تكن جبارآً عنیداً . وقد روی (۲) أبو هريرة 
عن النى - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : « الويل لمن يغضب وينسى 
غضب الله (۳) تعالى ! عباد الله ! ليا كم والغضب والظام )٤(‏ فان 
عقوبتهما شديدة . ومن غضب ني غير ذات الله جاء يوم القيامة مغلولة 
بداه (ه) إلى عنقه » . - وروى أبوهريرة أيضاً أن رجلا جاء إلى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وقال : یا رسولالته(٠)‏ دلى على عمل 
بدخلى (۷) الحنة ! قال : ر لاتخضب > ولاك الحنة » قال زدفى ! 
قال : ر استغفر الله تعالى دبر صلاة العصر سبعين مرة يغفر الله لاك 
ذنب سبعين سنة » . قال (۸) : ليس لى ذنوب سبعين سنة . قال ' 
, فلأمك » . قال : ولا لأمى . قال : ر فلأبيك» . قال : ولا لأ . قال : 
ر فلإحوانك(4) ». وقد روی عن‌عبد الله بن‌مسعود آن رسول الله صلی الله 
عليهوسلم  !‏ قم قسماً. فقال رجل” من الأنصار : هذه قسمة ما أريد بها 


وجه الله . قال ابن مسعود : بأ عدو الله ! لأخحبرن(١٠)‏ رسول الله 


١ (‏ ) وإذا غضبت : ناقص فى ق . 

( ۲ ) ب : فقد . 

( ۳ ) ق : غضب الرب تبارك وتعالى . 

( + ) ب : والفغضب فإن عقوبته شديدة . 

( ه ) ب : يده . 

٩ (‏ ) يارسول الله : ناقصة فى ق . 

(۷ )ق : أدخل به الحنة فقال لا تغضب . قال : زد يارسول الله . قال لا تسأل الناس 
شيا ولك النة . قال : زدف يارسول اله قال أستغفر الله د بر صلا ة . 

(۸) ق : قال برب ذنوب سبعين سنة ملا نك ( ! ) قال ولا أمى قال فلاّّبيك قال 
ولا لى قال فلا خوانك - وفیه تحریف شدید . 

( ۹) ف فلا خو انی . 

. ق : لأحبرن النبى عليه الملام‎ )٠١( 


Yo فما الباطنية‎ 
u 


صلل الله عليه وسلم . قال : فأخبرته » فاحمر وجهه وقال )١(‏ 

رحمة الله على موسی |1 فل أو ذی ا ٥ن‏ هذا فر . 
و هذا ادر الذى رو ی من ا )7( والاأخار و سر الافاء وا 

الأعصار -- كاف للمتعظ به وللمصغى إليه ي ذيب (+ الأخلاق 


ومعر فه 4( و ظأثف اللافة . فالعامل ده مستغن عن المر يد 
وألله ولى التوفيق (۳) . 


تم الكتاب . والحمد لله رب العامين : رصلى اله على سيب الأرلين 
والاخر سن + وع آله الطيبين الطاهر ين 

وح الفراغ منه يوم ال ق خلت من شهر ريع 
الاخر منة خمس وستين وستماية . 


. آى النبى‎ )١( 

( ۲ ) ق : من الأخبار وال تان : 

(+ ...+ ) بیاض ف ق . 

( ۳ ) ق : وال تعالى المد بالتوفيق ( . . م بياض مقدار ا 
النبوى الأمى المستظهرى .. ضياء . . اسناية e‏ الباب وتأمله بالمراجعة وطول 
المطالعة فا > فى اللحصال المودعة فى هذا الباب ي الورع الذى هو شرط الحلافة وها تحصل النجاة 
ى الدار الآ خرة .. واله يعفو » مسدد الرأى الكرم لما يولفه من مرضاته ويبوئه الفر دوس 
الأعل من جناته بفضلد وسعة جوده , 


۲۲٢‏ أبو حامد الغزالي 


» ماية حطوط ق : 

و جر محمد الله تعالى وقوته كتاب المستظهرى ني فضائح الباطنية 
على يد الفقير المذنب الراجى عفو ربه أبو الحسن على بن سعيد بن مسعود 
التلى » اللهم اغفر له ولوالديه ولعشيرته ولحميع المسلمين »› يوم ابلحمعة 
الأول من ربيع الثاني عام واحد وعانين وتسعماية » بمدينة فاس » أدام الله 
خير ها وعمرها بالإسلام »> وصلى الله على نبينا وشفيعنا غداً محمد صلى الله 
عليه وسلم وشرف وکرم وعز وعظم » . 


فهرس الأعلام 
2 
آدم : \ofcoAc{oct‏ 
إبراهي ( الى ) : oVvct‏ 
براه بن عبد الله الحراسالی : ۲۱۸ 
N E E‏ 
إبلیس : ۲۲٣۰٣۹۸‏ 
أبوبردة الأسلمى : ۲٠١‏ 
أبوبکر الصديق : 0۸0۲۳ › ۱1۰0 444۱6۷1۳۹۱۳۷۱۳7۷ 
YT VCTTC\IVVCIVTCIVEC 10°‏ 
آبو بکرة ( عبد الرحمن ) : ۲۱۹ 
أو جعفر المنصور : ۲۲٠۰۰١۷۲‏ 
آبو حازم : ۲۱۸-۲۱۵۰۲۰۹ 
أو حنيفة : ٠١٦۰١۱٤١٤۰4۹۷۰٤١‏ 
أو در الغفاری : ۲۲۲ 
أبو عبيدة بن الحراح : ۲٠۲‏ 
أبو قلابة الحرمی : ۲٠١‏ 
آبوموسی الأشعری : ۲٠۲‏ 
أبوهريرة  ۱٠۲4۸41٨۸٨156۰4‏ 
YE‏ 
بو یزید البسطامی : ٠١۹‏ 
أذربيجان : ٠١‏ 


e e r a 


أسامة بن زيد : ٠١١‏ 

إسحق ر( الى ) : ٥۷١٤۳‏ 

إسماعيل ( النى ) : ۳ 

E و‎ 

٠١١١٠٤ : أفشين‎ 

٠١ : أفلاطن‎ 

١۲۲ : إقليدس‎ 

الإمامية (فرقة) : ٠۳۳١۱۳۲۰۱۲۲۰۱۰۷۰۱۰۹‏ 


أنس بن مالك : Y\cYY‏ 


بابك انلخرمی : ۱۷۰٠١۰۱4‏ 
البابكية ( فرقة) : ٠١١١١‏ 
در (موقعة) : ۲۱۰۰۱۳۲ 
أبراهمة : ٠١١‏ 

٠١۹ : البسطامی‎ 

البصرة : ٠١۸‏ 
بغداد : ۱۸۹۰۱۰۹ 
البكرية ل فرقة تنصر آبا بكر الصدیق ) : ١۷٤١١۳۹۰۱۳۷‏ 
بنو أمية : ۲٠٦۰۲۳‏ 

مو ج E‏ 

بنو العباس : ۷١۰۲۳‏ 


فهرس الاعلام ۲۹ 


دنو عدی ۲۳ 
وها ۲۹٢‏ 
کا 
الراك : ۱۸۲ 
التوراة 1۲ 
ا 


Vote CPFTCIACACE : الشنوبة‎ 


ج 
جبریلل : ۲۱۱۰۲۱۰ 

جعفر بن محمد ( الصادق ) : ٤٤‏ 
جىلان : ۱۰۸ 


ا جام بأمر الله : ٠١۳‏ 


الحسن ( البصر ی ) TTECTISETACTEA‏ 


۳۰ فضائح الباطنية 


حلوان : ۱۸۹ 

الحلولية (فرقة) : ٠١۹‏ 

حمدان قرمط : ۱٤١۱۳۰۱۲‏ 
الحدری (أبوسعید) : ۲۰۹۰۲۰۴ 
الرمية » الرمدينية : ١١‏ 


اللعضر : ۲۱۰ 
داود (النی ) TY‏ 


ذو القرنين : ۲۲٣۳‏ 


\VECITACITVECVY : الراأوندية‎ 


1c CA : ) الروافض ( فرقة‎ 


TT الروم‎ 


£ 
E TT 


زد بن ابت : Yo‏ 


فهر س الأعلام ۲۳1 


سام : ۳ 

السبعية (فرقة) : ٠١‏ 

السفاح ( أبو عبد الله ) : VY‏ 

سقیان الثوری : ۲۰۹ 

۷١ : السفيانى‎ 

سلمان الفارسی : ۲۰۳ 

سلیمان ( انی ) : ٥۸‏ 

YI14—T\VeTY\e : N 
۱۲۸۰۱۱٤۰۱۱۳۰۹۱۰4 ۰٩)۸6 : السوفسطائية‎ 


EE‏ ش ن 
الشافعی : ۱۹۰۰۱۸۹۰۱٤۰۰۹۷۰٤‏ 
الشباسية : ۱١۹۰۱۰۸۰۳٤‏ 
شروین : ۱١‏ 
شقیق البلخی : ۲٣۳‏ 
شقمیق البلخی : ۲٣۳‏ 
شمعون ( بطرس ) : ٤٤‏ 
الشيعة : ٤٦)۳١‏ 


صمین : ۱۳٤١‏ 
الصین : ۱۷۸۰۱۳٤‏ 
ع س 
عائشة ( زوج الرسول) : ٠٠١‏ 
العباس (عم الرسول) : \Voec\FI:Ve¥|‏ 
عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة : ۲١۷‏ 
عبد الرحمن بن كيسان : ٠۷١‏ 
عبد العزیز بن سلیمان : ۲۱۷ 
عبد الله بن العباس : ۲٠٣١۰۲۰٤۰۷۱‏ 
عبد الله بن حذاقة : ۲١۷‏ 
عبد الله بن عمرو بن العاص : ۲١١‏ 
عبد الله بن عمر : ۲۱۰۰۲۰۷۰۲۰٦۰۲۰۲۷‏ 
عبد الله بن مسعود : ۲۲٤٣٤۰۲۰٤۲‏ 
عبد الك بن عمر بن عبد العزیز : ۲٠۳‏ 
عبد ا ملك بن مروان : ۲۱۸۰۷۱ 
عثمان بن عفان : ۲۱۳۰۹٣۰‏ 
العراق : ۱۸۹ 
على بن ایی طالب : ۱۳۲۰۱۱۸۰۱۱۰۹۲۰٦۰) 0۸)٥٦‏ -۔ ۱٤۹:۱۳۷‏ 
YYFTeTTICTITCIAECIATCIVACIVECIEY ۰‏ 
على بن الحسین ( زین العابدین ) : ۲۲٠۰٤٤‏ 
على بن عبد الله : ۷١‏ 
على بن کحلا : ۱۰۸ 


عمر لن الحطاب : CIA \VVc\e* cC\IEACIEVCVICNrcOACYIY‏ 
TTIcTIYTCTIICT Ac PY °۲‏ 
عمر بن عبد العز يز YIAcCYIVCTINcCTIECT PCV‏ 
عمرو بن العاص : ١۳۳‏ 
عوف بن »الات : ۲١۹٢‏ 
عیسی ( الى ) : YY‘<14414011°coOAc EE‏ 
ےق کے 
الفاروق ( ك عمر) : ۲١۳‏ 
فاطہة ( بنت الى ) : ۲۲٣۳‏ 
الفضيل بن عياض : YTIVCTIY‏ 
الفلاسa‏ ° ې < :۳<۸ °< \Y‘coe\lcEVcENcET‏ 
ا 
العادسة (وفعة ) : ۱۸۹ 
EE‏ 
القر :هة ٠‏ القرمطية : ٠٤١١١۴۳١١۲١١١‏ 
القرظی ( محمد ین كعب ) : ۲١١‏ 
گر نش Y*A:\$\ ٠‏ 
قروان : ۱۳٤‏ 
_ اک س 


کات ) الشجرة ( ( في السب ) 7 


۳٤‏ فضا الباطنية 

كتاب , شفاء العليل » للغزالى : ۱٦۱‏ 

كتاب « فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية » : ه 
الكوفة : ١١‏ 

ابن كيسان ( عبد الرحمن = أبو بكر الأصم ) : ٠۷١‏ 


م 
مالك بن انس : ٩۷‏ 

مالك بن دینار : ۲٠۰‏ 

المبارك بن فضالة : ۲۲۰ 

المتصدی للامامة عصر : ١۳۲۰۷١۰۷۳‏ 
الgaجوس‏ : £۲۳1۸1 Yc cTY<‏ 
محمد بن على : ۲٠١١‏ 

محمد بن على بن عبد الله بن العباس : ۷١‏ 

محمد بن على بن الخحسين : ٤٤‏ 

محمد إسماعيل بن جعفر : ١١‏ 

الملحمرة (فرقة) : ٠۷١١١‏ 

مدینة السلام : ۱۸۹۰۱۰۹۰۲ 

المزدكية (فرقة) : ۱۸١١١‏ 

المستظهر بالله : ۱۹٤١۰۱۸۱۰۱1۷۹۰۱۷۰۰۱٦۹۰٦‏ 
مصر : ۱۸۱۰۷۰۷۳ 


معاد بن جبل : ۲۰۲۰۱۲۸ 


معقل بن يسار : ۹ 


فھرسں الاعلام Yo‏ 
معاوية : ۲۲۰۰۱۸4۰۱۷24۱۳۳۷ 
المعبزلة : ٠١٠١١٠١٤‏ 
المعتصم بالل : oct‏ 
المغرب : ۱۷۸ 
المقتدى ر الحليفة العبامى ) : ٠۸١‏ 
مكة : ۲۷ 
موسی ( الى ) : YYTocYYFcYIYcIFAc\TNcoVcEY‏ 
س 


النصارىی : ۴۷۰۲۳ )۱۹۰۱5۸۰۱1۲۳۰۱۱۰ 


النظام : EA‏ 
رود : ٥۷‏ 
توح : ۱٤١‏ 
يساور : 1۲۷ 


هارون ( أخو موسی ) : ۱۳۸۰۱۳۹۰٤۳‏ 

هارون الرشید : ۲۱۸۰۲۱۷۰۲۱٤٤١۲۱۳‏ 

هامان : ۲۱١‏ 
بو هريرة : ۲۰6)۲۰4 ۲۲٤۲۲۰۲۱۰۲۰۸4۲۰۸)‏ 
هشام بن عبد اللك : 1۷۱ 


الوليد بن عبد الك : ۷١‏ 


۲۴٢‏ فضاح الباطنية 


يأجوج ومأجوج : ۸ه 

بجی بن زکریا : ۲۲۰ 

یز دجرد بن شهریار : ۲۱۲ 

يزيد بن معاوية : ۷١‏ 

اليهود : 104۰10۸۰1۳۸1۲٦4۴)‏ 
بوس النجار : ٥۸‏ 


یوشع بن نون : ٤۴‏ 


چە 


الجهوريبة العرسبة المنحدة 


وزارة الت اف والاسث اد الموی 


الكنبة‌الحرسية 
VN —‏ 

تحقيق التراث الحربب ل1۳ 

آشار نى حامد الخزالى ر٠‏ ) 


الفاسفة وعلرالاجَيَمَاق ]۲١‏ 


المتاهرهة 
AAT‏ ~~ 16( 


